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مطار بيروت محاصر بالنار... و5 قتلى لجيش الاحتلال
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5 مناطق 

    هيئة البث الإسرائيلية: 
لا نية بالسماح للمهجرين 

بالعودة إلى منازلهم 
في الشمال

    غالانت: لا يوجد اعتبار 
أمني للبقاء في محور 

صلاح الدين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

بيروت، واشنطن، حيفا ـ العربي الجديد

الجنوبية  الضاحية  على  العنيف  الإســرائــيــلــي  القصف  لامــس 
لــبــيــروت، مــســاء الأربــعــاء وفــجــر أمــس الخميس، مــطــار بيروت 
ــاروخ أكــثــر مــن 100 متر عــن أحد  الــدولــي، ولــم يبعد أقـــرب صـ
مــــدارج المــطــار، وهـــو مــا تسبب فــي أضــــرار طفيفة داخــلــه، من 
دون أن يحول ذلك دون استمرار حركة المغادرة والوصول عبر 
الوطني )طيران الشرق الأوســط(. وربما يكون القصف  الناقل 
الإســرائــيــلــي على حـــدود المــطــار رداً على إصــابــة صـــاروخ، أول 
من أمــس، مــرأب سيارات تابعاً لمطار بن غوريون. وفي سياق 
أثرية، وقد  الإسرائيلي إصابة مواقع  القصف  متصل، يواصل 

»يونسكو«  إلــى  ملحّاً  نـــداءً  أمــس  الــنــواب  مــن  أطلقت مجموعة 
»حماية المواقع التاريخية في لبنان، ولا سيما في بعلبك وصور  لـ
وصــيــدا وغــيــرهــا مــن المــعــالــم الثمينة الــتــي تــواجــه خــطــراً كبيراً 
نتيجة تصاعد الفظائع«. سياسياً، رحّب حزب الله، على لسان 
النائب إبراهيم الموسوي، »بأي جهد لوقف الحرب، لكن لا نعلق 
الآمال على إدارة بعينها«. ورأى أن »الجمهوريين والديمقراطيين 
)الأميركيين( لديهم سياسة مماثلة تجاه إسرائيل«، لكنه شدّد 
في المقابل على أن الولايات المتحدة »قادرة على ممارسة نفوذها 

لوقف هذا الدمار، ونريد أن نرى تحركاً«. 
في غضون ذلك، وصفت أوساط وزارية تحدثت إليها »العربي 
الجديد«، إقرار حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أول من أمس 

الأربعاء، الاعتمادات الخاصة بتطويع 1500 عنصر في الجيش 
بأنه  الليطاني،  جــنــوب  منطقة  فــي  نشرهم  أجــل  مــن  اللبناني، 
)الذي   »1701 بالقرار  بالالتزام  الجدية  اللبنانية  للنوايا  »تأكيد 
وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006(، الذي 
تعتبره الحكومة أساساً لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل 
في الجنوب. أما عسكرياً، فقد أعلن الاحتلال في بيان للجيش، 
مــقــتــل 5 جــنــود وإصـــابـــة 16 فـــي المـــعـــارك بــجــنــوب لــبــنــان، في 
 بعدد الصواريخ التي 

ً
الأسابيع الأخيرة. وكان يوم أمس حافلا

أطلقها حزب الله على إسرائيل، وقد زاد عن 65، أصابت أو كان 
يفترض أن تصيب مستوطنات الجليل وحيفا وعكا.
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جعبة ترامب 
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استُشهد 12 مواطناً 
بقصف مدرسة في 

مخيم النصيرات

 طلب جيش الاحتلال 
إخلاء 5 مناطق جديدة 

شمالي القطاع

للحديث تتمة...

»القبيلة الإسرائيلية« وفوز ترامـب... فرصة لتصعيد عسكري

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، من عدوانه على شمال قطاع غزة، 
بعد أكثر من شهر على محاولة إفراغ شمال القطاع من سكّانه، حيث فرض المزيد 
من الإخلاءات إلى جنوب القطاع، وكثفّ من ارتكاب المجازر، زاعماً أن المساعدات 

تصل إلى الجنوب، لحثّ السكّان على المغادرة

غزة ـ العربي الجديد

فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــــــــــ34 مـــــــن الـــــــعـــــــدوان 
ــلـــي الــــواســــع عـــلـــى شــمــال  ــيـ ــرائـ الإسـ
قــطــاع غـــزة، وسّـــع جــيــش الاحــتــال، 
أمس الخميس، من جرائم الإبــادة في شمال 
الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار ارتــكــابــه 
ــه، كما  ــوبـ ــنـ ــازر فـــي وســــط الـــقـــطـــاع وجـ ــجــ المــ
طـــالـــب بــــإخــــاءات جـــديـــدة فـــي مــديــنــة غـــزة، 
بزعم إطــاق الــصــواريــخ، وذلــك ضمن موجة 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــوقــعــة مـــع فــوز 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
المتحدة، في  الــولايــات  فــي  مــجــدداً بالرئاسة 
وقت لا يــزال سكّان شمال القطاع متمسكين 
والقتل  التجويع  رغــم حملة  المــغــادرة،  بعدم 

الممنهجة التي تطاولهم.
ــن جـــيـــش الاحـــــتـــــال، أمــــــس، أن قـــواتـــه  ــلــ وأعــ
ــد المـــقـــاومـــة  ــ ــاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـ ــطــ ــــت نــ ــعـ ــ وسّـ
الفلسطينية، في شمال قطاع غزة. وقال، في 
بــيــان، إن قــواتــه »بـــدأت عمليات ضــد البنية 
التحتية لــإرهــاب فــي بــلــدة بيت لاهــيــا )في 
أقــصــى شــمــال الــقــطــاع(، وفـــي الــوقــت نفسه، 
تــواصــل الــعــمــل فــي منطقة جــبــالــيــا )جــنــوب 
»القضاء على ما يقرب  بيت لاهــيــا(«، زاعماً 
مــن 50 إرهــابــيــا خــال الــيــوم المــاضــي«. ودعــا 
ــنـــــن فــي  ــ ــــواطـ ــدداً، المـ ــ ــجــ ــ ــــال مــ ــتــ ــ جــــيــــش الاحــ
الــقــطــاع إلــى إخـــاء المنطقة، علماً أنه  شــمــال 
يــجــري قصفهم بــحــال المـــغـــادرة، كــمــا أن كل 
القطاع غير آمن. لكن الاحتلال أصرّ على أن 
الشمال هي »مناطق قتال خطيرة«،  مناطق 
ــيـــخـــاي  حــــيــــث طــــالــــب المــــتــــحــــدث بــــاســــمــــه أفـ
أدرعـــــي عــلــى »إكـــــس« ســكــان أحـــيـــاء »شــمــال 
ــمــــن، مــديــنــة  ــاطــــئ، الـــنـــصـــر، عـــبـــد الــــرحــ الــــشــ
ــعـــودة والـــكـــرامـــة« إلــــى إخــائــهــا والــتــوجــه  الـ
جنوباً، معتبراً أنها »مناطق قتال خطيرة«، 
من  تطلق  الفلسطينية  الفصائل  أن  وزاعــمــا 
المناطق »قذائف صاروخية تجاه دولة  هذه 

إســـرائـــيـــل«. مــن جــهــتــهــا، كــشــفــت هــيــئــة البث 
الإسرائيلية، أمس، أن جيش الاحتلال يعمل 
على فصل شمال القطاع عن مدينة غزة، ولا 
الفلسطينيين  لــلــمــهــجــريــن  الــســمــاح  يــعــتــزم 
بالعودة إلى منازلهم في الشمال. ولفتت إلى 
أن تقديرات جيش الاحتلال »تفيد بأن الآلاف 
فقط مــن الفلسطينيين مــا زالـــوا فــي المناطق 
المركزية بشمال قطاع غزة: بين ألف و3 آلاف 
فــي بــيــت لاهــيــا وحـــوالـــي ألـــف فــي جــبــالــيــا«، 
مضيفة أن جيش الاحــتــال »يــقــول إنــه بعد 
دخـــول جباليا مــرتــن فــي المــاضــي، لا توجد 
هــذه المـــرة نــيّــة للسماح لسكان شــمــال قطاع 
الدفاع  أن  علماً  منازلهم«.  إلى  بالعودة  غزة 
المـــدنـــي بــغــزة أكـــد أمـــس أن 80 ألـــف شخص 
محاصرون شمال القطاع يعانون من انعدام 
تام للغذاء والدواء. وزعم الجيش الإسرائيلي 
بانتظام  ستدخل  الإنسانية  »المــســاعــدات  أن 
إلى جنوب قطاع غــزة، ولم يعد هناك المزيد 
من المدنيين شمال مدينة غزة«. ووفق الهيئة، 
فإن »كبار المسؤولين سئلوا عمّا إذا كان هناك 
قــرار بتقسيم شمال قطاع غــزة إلــى قسمين، 
أن  فأجابوا  الشمالية،  والأحــيــاء  غــزة  مدينة 
الــقــرار هو قطع شمال قطاع غــزة عن مدينة 
غـــزة« دون إيــضــاحــات. لكن جيش الاحــتــال 
ــدر عـــن الــهــيــئــة، زاعـــمـــا أنــه  ــاد ونــفــى مـــا صـ عـ
إلى شمال  ما زال يسمح بدخول المساعدات 
القطاع ومنطقة جباليا حيث يخوض »قتالًا 
ــه...  عــنــيــفــا«، مــضــيــفــا أن »الــبــيــان المــنــســوب لـ
غير صحيح، ولا يعكس أهداف وقيم جيش 

الدفاع الإسرائيلي«، وفق ادعائه.
ــفــت قــوات 

ّ
ــــاء، كــث وبــالــتــزامــن مــع أوامــــر الإخـ

الاحـــتـــال، أمـــس، عمليات الــقــصــف فــي غــزة، 
وتــقــدمــت دبّـــابـــاتـــهـــا فـــي بــيــت لاهـــيـــا، وســط 
ارتكاب مزيد من المجازر، ومنها في المدارس 
للحصول  الأســر  عــشــرات  إليها  تدفقت  التي 
على الإيواء والطعام، ما أودى بحياة عشرات 
ــقــت مــســيّــرات 

ّ
المــدنــيــن فـــي يـــوم واحـــــد. وحــل

للاحتلال لإذاعة أوامر الإخلاء. وقال مواطن 
»بعدما هجّروا  رويترز:  لوكالة  أحمد  اسمه 
ــن مــخــيــم جــبــالــيــا،  ــاس مــ ــنــ ــل أو مــعــظــم الــ كــ
بدأوا القصف وقتل الناس في كل مكان، في 
الـــشـــوارع وفـــي بــيــوتــهــم كــي يــجــبــروهــم على 
المــغــادرة من هناك بالقوة«، فيما ذكــر المدير 
لــوزارة الصحة في غــزة، منير البرش،  العام 
فـــي حــديــث لــلــتــلــفــزيــون الــعــربــي أن جثامين 
ــوارع مخيم  ــ عـــشـــرات الــشــهــداء مــلــقــاة فـــي شـ

جباليا ومشروع بيت لاهيا.
ــفــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وكــــالــــة  ــعــ وأفــــــــــــاد مــــســ
الأناضول، باستشهاد 6 مواطنين في مخيم 
باستهداف  و4  لاهــيــا،  بيت  فــي  و4  جباليا، 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــــال بــنــيــامــن  ــتــ ــ أقــــــــدم رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــ
ــاء فـــي 5 نــوفــمــبــر/ ــثـــاثـ نــتــنــيــاهــو، مـــســـاء الـ
إقالة وزيــر الأمــن يوآف  الثاني، على  تشرين 
غالانت. إقالة غالانت كانت متوقعة، لأسباب 
نتنياهو،  لــدى  ودوافـــع سياسية وشخصية 
وكذلك للحفاظ على التحالف الحكومي. كما 
تشي الــخــطــوة بــأن نتنياهو بــدأ الاســتــعــداد 
والــتــحــضــيــر لــولايــة دونـــالـــد تــرامــب الــثــانــيــة، 
وتــرتــيــب الــتــحــالــف الــحــكــومــي لــلــيــوم الــتــالــي 
ــا تــوســيــع  ــمـ ــزة ولـــبـــنـــان، وربـ لــلــحــرب عــلــى غــ

الضربات العسكرية لتشمل إيران. 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، كـــانـــت هــنــاك 
خلافات بين نتنياهو وغالانت، أبرزها حول 
إدارة الحرب وأهدافها السياسية. منذ بداية 
دعم   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  في  الحرب 
غـــالانـــت مــوقــف المــؤســســة الأمــنــيــة بــضــرورة 
في  حماس  حركة  لاستبدال  ترتيبات  وضــع 
للحرب،  التالي  باليوم  القطاع  إدارة  غزة في 
بحيث لا يكون الجيش الإسرائيلي مسؤولًا 
غــزة،  فــي  اليومية  الحياة  إدارة  عــن  مباشرة 
أي رفض عودة الحكم العسكري المباشر. كما 
الــتــالــي يمكن أن تكون  عــرض تــصــوراً لليوم 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المــعــدلــة أو المـــطـــورة، 

ــتـــال مــنــزلــن فـــي جــبــالــيــا الـــنـــزلـــة. وفــي  الاحـ
ــتــــال  ــبــــت قـــــــوات الاحــ ــكــ وســــــط الــــقــــطــــاع، ارتــ
مــجــزرة، أمـــس، فــي مــدرســة »شــحــيــبــر« التي 
تؤوي آلاف المهجرين بمخيم الشاطئ غربي 
ــزة، وصـــل عـــدد شــهــدائــهــا إلـــى 12.  مــديــنــة غــ
وأوضــــــح شـــهـــود عـــيـــان لـــوكـــالـــة الأنــــاضــــول، 
وعــشــرات  شــهــداء  نقلت  الطبية  الــطــواقــم  أن 
الجرحى، بينهم أطفال ونساء، جراء العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــــدرســــة. إلــــى ذلــــك، أعــلــن 
طــلــق 

ُ
ــاروخ أ ــ ــتــــال، اعــــتــــراض صــ جــيــش الاحــ

هاعساره«  »نتيف  مستوطنة  على  غــزة  مــن 
بغلاف القطاع. وفي وسط القطاع وجنوبه، 
حيث ادعى جيش الاحتلال أن قواته »قضت 
وفككت  المسلحين،  الإرهابيين  من  عــدد  على 
ــي المــنــطــقــة  الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــــــإرهــــــاب«، فــ
المحيطة برفح، فقد استشهد أمس، 8 مدنيين 
ــوي اســتــهــدف  ــيـــب آخـــــــرون، بــقــصــف جــ وأصـ
مخيم النصيرات وشرق مدينة رفح. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، عن مصادر 
طــبــيــة، أن 3 مــواطــنــن اســتــشــهــدوا وآخــريــن 
أصيبوا في قصف الاحتلال منطقة النويري 
فيما سقط خمسة  الــنــصــيــرات،  غــرب مخيم 
زارع،  تبة  فــي قصف مسيّرة منطقة  شــهــداء 
شــرق مدينة رفــح. كما ذكــرت مــصــادر طبية 
أن ثلاثة أطفال قتلوا بقصف آخر من مسيّرة 

استهدفتهم في منطقة المشروع شرق رفح.
وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة 
في غــزة، أمــس، أن عــدد الشهداء ارتفع إلى 

مشاركة فيه. نتنياهو رفض نقاش موضوع 
اليوم التالي للحرب وتصور غالانت.

إدارة  حــول  أيضاً  اختلفا  ونتنياهو  غــالانــت 
ــــاق ســـراح  مــلــف الـــتـــفـــاوض مـــع حـــمـــاس لإطـ
ــلــــيــــن فــي  ــيــ الأســـــــــرى والمــــخــــطــــوفــــن الإســــرائــ
غــــزة. غــالانــت دعـــم مــوقــف المــؤســســة الأمــنــيــة 
ــفـــاق  ــى اتـ ــ والــــجــــيــــش بـــــضـــــرورة الــــتــــوصــــل إلــ
وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين، ورأى في 
ذلــك هدفاً مركزياً مــن أهـــداف الــحــرب، بينما 
ــا إلــــى اســـتـــمـــرار حــرب  ســعــى نــتــنــيــاهــو دائـــمـ

الإبادة على غزة.
اختلف نتنياهو وغالانت حول قضية إعفاء 
الــشــبــاب الـــحـــريـــدي مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
 قــانــون تجنيد لــتــرتــيــب حــجــم الإعــفــاء 

ّ
وســـن

لهؤلاء وشــروطــه، وفــق طلب المحكمة العليا. 
غــالانــت صــــرّح بــأنــه لــن يــقــدم اقـــتـــراح قــانــون 
تجنيد جديد إلا إذا توافق عليه كافة مركبات 
ــــن ضـــمـــنـــهـــم حـــزب  ــالـــف الــــحــــكــــومــــي، مـ ــحـ ــتـ الـ
»المــعــســكــر الــرســمــي« بــرئــاســة بــنــي غــانــتــس. 
بــذلــك أغــضــب الأحــــــزاب الــحــريــديــة الــشــريــكــة 

الطبيعية لنتنياهو منذ عام 2009.
في الأيام الأخيرة، حاول التحالف الحكومي 
التي  العليا،  المحكمة  قــــرارات  على  الالــتــفــاف 
ميزانيات  من  الدينية  المعاهد  تمويل  منعت 
الــتــجــنــيــد، عبر  قـــانـــون   

ّ
الــحــكــومــة دون ســــن

ــانـــات الأطــــفــــال فــي  ــانــــون يـــمـــول حـــضـ  قــ
ّ
ــن ــ سـ

المــجــتــمــع الـــحـــريـــدي بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وبــذلــك 
المــيــزانــيــات تحت مسميات جــديــدة وفــكّ  نقل 
ــبــــاط بــيــنــهــا وبــــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة.  الارتــ
غالانت عارض هذا الالتفاف، ما دفع أعضاء 
إلى معارضة  الحكومي  التحالف  آخرين في 
المحاولة.  إفشال هذه  القانون، وبذلك  اقتراح 
بــالــتــوازي، أعــلــن غــالانــت أنــه سيصدر أوامــر 
ــر الـــذي  تــجــنــيــد لــــ7 آلاف شـــاب حـــريـــدي، الأمــ
دفــع الأحــزاب الحريدية إلــى تهديد نتنياهو 

بتفكيك التحالف الحكومي.
نتنياهو استغل الحالة الناشئة بعد توسيع 

43 ألفاً و469 شهيداً على الأقل، في القطاع، 
مؤكدة   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
 78« الماضيين  اليومين  خــال  أحصت  أنها 
فــي حين  المستشفيات،  إلــى  نقلوا  شــهــيــداً« 
أكد جيش الاحتلال إصابة جندي له، أمس، 

في معارك شمال القطاع.
وبــيــنــمــا أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف عــن 
التطعيم ضد  لحملة  الثانية  المرحلة  انتهاء 
شـــلـــل الأطــــفــــال فــــي الـــقـــطـــاع، والــــتــــي شــمــلــت 
حوالي 500 ألف طفل، شارك عشرات الأطباء 
بــغــزة، أمــس،  المــجــال الصحي  فــي  والعاملين 
بــوقــفــة لــلــتــنــديــد بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
المستمرة بحق المنظومة الطبية بالقطاع منذ 
13 شهراً، وذلك في مستشفى غزة الأوروبي 

بمدينة خانيونس جنوب القطاع.
إلى  الفلسطينية  الخارجية  نبّهت  ذلــك،  إلــى 
شمال  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  حــمــايــة  »أن 
قطاع غزة، الذي يصر الاحتلال على تدميره 
وتفريغه من سكانه، هو الاختبار الأخير لما 
والمجتمع  لــإنــســانــيــة،  مــصــداقــيــة  مــن  تبقى 
الــدولــي«، مدينة فــي بــيــان »إمــعــان الاحــتــال 
المــمــنــهــج فــــي قـــتـــل المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، 
وتــجــزئــة قــطــاع غـــزة إلـــى كــنــتــونــات ليسهل 

السيطرة عليه«.
ــــادة المــتــواصــلــة، وصـــل وزيــر  وعــلــى وقـــع الإبـ
الخارجية الفرنسي، جان نويل بــارو، أمس، 
إلــى الأراضـــي المحتلة، فــي زيـــارة تهدف إلى 

»اليمين  حــزب  وانضمام  الحكومي  التحالف 
الــرســمــي« بــرئــاســة جــدعــون ســاعــر قــبــل عــدة 
أسابيع، واستغل انشغال الإعلام الإسرائيلي 
في انتخابات الرئاسة الأميركية، وأقدم على 
إقــالــة غــالانــت )يـــوم الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة( 
وتعيين بديل منه هو يسرائيل كاتس، وزير 
الـــحـــالـــي. وقــــد يــمــضــي نتنياهو  الــخــارجــيــة 
الأركــان هرتسي هاليفي  قدماً ويقيل رئيس 
ورئيس المخابرات - الشاباك رونين بار، خلال 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، وفــقــا لــبــعــض الــتــقــديــرات 
فــي الإعـــام الإســرائــيــلــي الــتــي نفى نتنياهو 
ــيـــاهـــو شــخــصــا  ــنـ ــتـ صـــحـــتـــهـــا. بــــذلــــك عـــــــنّ نـ
يسهّل  أن  يمكن  الأمــــن،  وزارة  فــي  لــه  مطيعاً 
تــمــريــر قــانــون تجنيد مــقــبــول عــلــى الأحـــزاب 
الــحــريــديــة، ولا يــعــارض ســيــاســات نتنياهو 
فــي ملف المــفــاوضــات والــيــوم الــتــالــي للحرب 
على غزة ولبنان، ولا يعارض تبديل قيادات 
لنتنياهو  ودّيــة  بقيادات  الأمنية  المؤسسات 

ومشروعه.
ــرى أن مــصــالــحــه  ــ ــرة أخـ نــتــنــيــاهــو يـــوضـــح مــ
رئيس  مكتب  فــي  بقائه  وضــمــان  السياسية 
الوزراء هي مهمة أساسية، وبغية ذلك يمكن 

استعمال كافة الأدوات.
ـــحـــت مــــرة أخـــــرى ضعف 

ّ
إقـــالـــة غـــالانـــت وض

انــتــقــدت الإقــالــة  الــتــي  المــعــارضــة الإسرائيلية 
فـــي ظـــل الـــحـــرب، واعـــتـــبـــرت أن تــعــيــن وزيـــر 
أمــن جديد من دون تجربة عسكرية مغامرة 
كبيرة بأمن إسرائيل، لكن دون أن تقدم على 
خــــطــــوات عــمــلــيــة جــــديــــة. المـــعـــارضـــة لــــم تـــدع 
للشوارع  الخروج  إلــى  الإسرائيلي  الجمهور 
ــا فــي  ــهــ ــيــــادتــ والاحــــــتــــــجــــــاج، ولـــــــم تـــــشـــــارك قــ
ليلة  حصلت  التي  المتواضعة  الاحتجاجات 
 ما 

ّ
الثلاثاء في عدد من المدن الإسرائيلية. جل

لكافة  مشترك  مؤتمر صحافي  هو  به  قامت 
ــــزاب المــعــارضــة صــبــاح الأربـــعـــاء،  قـــيـــادات أحـ

للاحتجاج وانتقاد تصرف نتنياهو.
ــر، يــشــعــر نــتــنــيــاهــو بـــأن هــنــاك  ــ ــع الأمـ فـــي واقــ

الــبــحــث عــن حــلــول دبــلــومــاســيــة، بــحــســب ما 
أوردته صحيفة »يديعوت أحرونوت«. وكتب 
بـــارو على »إكـــس« فــور وصــولــه: »عـــدت إلى 
ــراء حـــوار صــعــب بــشــأن لبنان  إســرائــيــل لإجــ
من  ممكنة«.  الدبلوماسية  فالحلول  وغـــزة. 
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ جـــهـــتـــه، قـــــال الـ
ــان، مــن بــودابــســت، أمـــس، إن »الإبـــادة  ــ أردوغـ
عار  عــام  منذ  غــزة  فــي  المتواصلة  الجماعية 
مـــشـــتـــرك لـــإنـــســـانـــيـــة، فــيــمــا أضـــيـــفـــت إلــيــهــا 
القانونية على  الهجمات غير الأخلاقية ولا 
الضفة الغربية ولبنان«. وفي القاهرة، أعلن 
عــمــرو الــجــويــلــي، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري لــلــشــؤون المــتــعــددة الأطــــراف والأمــن 
ــــس، أن مــصــر ســتــســتــضــيــف في  الــــدولــــي، أمـ
المقبل، مؤتمراً وزارياً  ديسمبر/كانون الأول 
لــحــشــد المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة، 
بمشاركة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، والتي حظر 

الكنيست الإسرائيلي أخيراً التعامل معها.
يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــدمـــا أقــــالــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــن مــنــصــبــه، أكــــد وزيـــر 
الأمــــن الإســرائــيــلــي الــســابــق، يــــوآف غــالانــت، 
القناة 12 الإسرائيلية،  أمس، كما نقلت عنه 
أنـــه لا يــوجــد أي اعــتــبــار أمــنــي لــبــقــاء قـــوات 
الاحــتــال فــي مــحــور صــاح الــديــن، وأنـــه »لم 
غـــزة، وحققنا كل  فــي  لفعله  لنا شــيء  يتبق 
الإنجازات الكبرى«. وقال: »أخشى أننا بقينا 

في غزة لأن هناك رغبة في البقاء هناك«.

ــــي مـــكـــانـــتـــه الــســيــاســيــة  ــحــــولا إيـــجـــابـــيـــا فـ تــ
ــلــــي، خـــصـــوصـــا بــعــد  ــيــ ــارع الإســــرائــ ــ ــــشـ ــي الـ فــ
مـــا يــعــتــبــره المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي إنـــجـــازات 
عــســكــريــة مــيــدانــيــة فـــي جــبــهــة لــبــنــان وغــــزة، 
واغــتــيــال الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
لــحــزب الــلــه وحـــركـــة حـــمـــاس. يـــرى نتنياهو 
ــاد لــيــتــصــرف  ــ ــه، وعـ أن لا مــنــافــســة جـــديـــدة لــ
بــثــقــة ويــتــخــذ قــــــرارات فــيــهــا مـــغـــامـــرات، ولــو 
أحــزاب  مــن قبل  جــاء توقيتها نتيجة تهديد 

التحالف الحكومي.
لــــدى الــحــديــث عـــن إقـــالـــة وزيــــر الأمــــن بــهــدف 
ترتيب قضية تجنيد الشباب الحريدي وقت 
الحرب وحاجة الجيش إلى قوة بشرية، فإن 
يــتــضــاعــف، لأن نسبة كبيرة  المــغــامــرة  حــجــم 
مــن قــواعــد حـــزب الــلــيــكــود والــيــمــن، واليمين 

المــتــطــرف مــثــل حــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
قرار  الحريدي.  الشباب  تجنيد  مطلب  تدعم 
الانتخابات  يــوم  إقالة غالانت جــاء  نتنياهو 
ــــان عـــن فــــوز دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــبـــل الإعــ
كثيراً  يعول  نتنياهو  بساعات.  فيها  ترامب 
عــلــى فــــوز تـــرامـــب ويــعــتــقــد أن ذلــــك سيشكل 
عامل دعــم جــدّي لسياساته في الحرب على 
غزة ولبنان، ويزيل الضغوط السياسية التي 
الرئيس  ونتائج جدية،  تأثير  دون  مارسها، 

جو بايدن منذ بداية الحرب على غزة.
احتفال »القبيلة الإسرائيلية« بفوز ترامب لا 
يقتصر فقط على إسقاطات ذلك على الحرب 
على غزة ولبنان، إذ لا يوجد أي ضمان لدعم 
ترامب استمرار هذه الحروب، بل ربما يعمل 
الانتصار،  في خطاب  لمح  كما  إنهائها،  على 

بحيث قال إنه معني بإنهاء الحروب وليس 
البدء بحروب.

لا يــحــتــاج نــتــنــيــاهــو وإســـرائـــيـــل إلـــى تــرامــب 
الــــحــــروب  واســـــتـــــمـــــرار  لإدارة  بـــــالـــــضـــــرورة 
ترامب  أنــه سيحتاج  يــرى  نتنياهو  الحالية. 
ــــزة،  ــــي غـ ــلـــحـــرب فـ ــتــــالــــي لـ ــــوم الــ ــيـ ــ لـــتـــرتـــيـــب الـ
التي  والسياسية  الأمنية  الترتيبات  وفــرض 
تحتاجها إسرائيل. فعلى عكس إدارة بايدن 
التي رفضت عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى 
لسلطة  ودور  بتواجد  تقبل  أن  ويمكن  غــزة، 
فلسطينية معدلة في القطاع، قد يكون ترامب 
أقل معارضة لعودة الاحتلال المباشر إلى غزة 
وغير متحمس لعودة سلطة فلسطينية إلى 
هناك. كذلك يحتاج نتنياهو دعم ترامب في 
ترتيبات سياسية  فــرض  إســرائــيــل  مــحــاولــة 
فــي لــبــنــان بــعــد الــحــرب، قــد لا تــكــون مقبولة 
على إدارة بايدن الحالية. في هذه الجوانب، 
بالنسبة  مــرونــة  أكثر  تــرامــب  إدارة  قــد تكون 

إلى مطالب إسرائيل من إدارة بايدن. 
لنتنياهو  بــالــنــســبــة  الأهــــم  المـــوضـــوع  أن  إلا 
هــو الاعــتــقــاد بــوجــود لــغــة مشتركة وتــوافــق 
الـــقـــضـــاء  حــــــول ضـــــــــرورة  ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة  ــــع  مـ
عــلــى المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، والــتــصــدي 
لسياسات إيــران في المنطقة. وعلى ما يبدو، 
التي  الحروب  التالي في  نتنياهو  فإن هدف 
تشنها إسرائيل حالياً، هو إيران ومشروعها 
النووي. ترامب أعلن في مناسبات عدة دعمه 
ــي.  ــرانــ ــنــــووي الإيــ ــروع الــ ــشــ لــلــقــضــاء عــلــى المــ
تصرفات ترامب في ولايته الأولى تعزز هذه 
الاتفاق  ألغي  بحيث  نتنياهو،  لــدى  القناعة 
النووي مع إيــران، واعترف بالقدس عاصمة 
أبدية لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى 
الــقــدس، واعــتــرف بــضــمّ الــجــولان المحتل إلى 
اتفاق  إلــى  التوصل  على  عمل  كما  إسرائيل. 
والبحرين،  ــارات  ــ والإمـ إســرائــيــل  بــن  تطبيع 
الــســعــوديــة، وطــرح  وحـــاول توسيعه ليشمل 

»صفقة القرن«.

لا نية للاحتلال بالسماح 
للمهجرين بالعودة إلى 

الشمال

أطفال يجلسون وسط الدمار في منزل بمخيم النصيرات، أمس )إياد بابا/فرانس برس(

نتنياهو وكاتس في الكنيست، 2021 )إيمانويل دونان/فرانس برس(

ناصر السهلي

بالطبع من المفهوم تدارس أغلبية 
الأوروبيين لآثار عودة دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض. أمر قد تحتاجه 
المنطقة العربية التي جرّبته سابقاً.
لا تكفي الشعارات الشعبوية عن 
»السلام« و»الانتهاء من الحرب« 

لإعادة بيع أوهام باسم النبي إبراهيم، 
وإضافة شعار سخيف في الحملة 
»إصلاح  الانتخابية بأنه سيقوم بـ

الشرق الأوسط«. وكأن المنطقة غير 
راشدة ولا تعرف مصالحها، فتحتاج 
لعقلية ترامب الانتدابية عليها.وسط 
مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي 

جرائم الإبادة الممتدة من قطاع غزة إلى 
 إلى لبنان ثمة 

ً
الضفة الغربية وصولا

ثابت واضح لمئات الملايين عن حماية 
واشنطن كل الجرائم.

في مناظرته التلفزيونية مع كامالا 
هاريس اعتبر ترامب أن فوزها 

بالرئاسة »سيؤدي إلى محو 
إسرائيل«. الرجل يعرف أنه لا يقول 

الحقيقة. وما يريده الآن ليس أقل من 
إكمال الاحتلال جريمة الإبادة في 
قطاع غزة، وضمنياً تأييد التطهير 

واحتلال دائم لشمالي القطاع ثم 
تهجير الضفة إلى الأردن. وبنفس 
القدر لا مشكلة عنده في أن ينقل 

بنيامين نتنياهو ومعسكره التوراتي 
الصهيوني نماذج التدمير في قطاع 

غزة إلى لبنان وغيره لاحقاً، ومحاولة 
فرض ما يسمى »نموذج الضفة 

الغربية«. ومن المحزن أن تصير الضفة 
نموذج »حرية اجتياح«، بعد عشرين 

سنة على رحيل الرئيس ياسر 
عرفات. عملياً، ليس في جعبة ترامب 
الانتهازي سوى ترهات ما قدمه في 

ولايته السابقة بين 2017-2021. وهو 
ليس أقل وقاحة في دعم تل أبيب من 
جو بايدن الصهيوني. فبينما تنتهك 

تل أبيب كل القوانين الدولية، رغم 
صرخات ممثلي منظمات أممية لوقف 
حرب الإبادة، فقد سبق أن عبّد ترامب 
الطريق وبمعية صهره جاريد كوشنر 

لازدراء القوانين المتعلقة بالأراضي 
المحتلة، فقدم الجولان المحتل هدية 

ونقل السفارة الأميركية إلى القدس 
المحتلة. جائزة الترضية التطبيعية 

جاءت بترهة »صفقة القرن«، لتأسيس 
دولة »ميكي ماوس« فلسطينية، 

منزوعة السيادة على جيوب لا تتعدى 
15% من أرض فلسطين، بعد اختزالها 

في »أوسلو« إلى 24% في الضفة 
وغزة المحتلتين. ومع أن البعض يظن 

أن أرنب التطبيع في قبعة فريق ترامب 
يمكنه فعل الكثير، فسيكتشفون 
بعد دفع أثمان كبيرة أنه بابتزازه 
وشعبويته التهم كل الأرانب. على 

كل، لعلها فرصة عربية، أو للراغبين 
في هذه الدول، للخروج من اعتبارهم 
أحجاراً على رقعة شطرنج المصالح 

 من تجارب 
ً
الدولية، مستفيدين قليلا

بحث الأوروبيين عن مصالحهم في 
مواجهة انتهازية ترامب.

سارع بنيامين نتنياهو 
إلى إعادة ترتيب البيت 

الداخلي وهللّ لفوز 
دونالد ترامب مجدداً، 
والذي قد يسهّل عليه 

التصعيد لوضع ترتيبات 
ما بعد الحرب

جانب  إلى  وقف  الذي  )الصورة(،  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  يعامل 
حاملات  وأرســل  الأقصى،  طوفان  لعملية  الأول  اليوم  منذ  إسرائيل 
الله،  وحــزب  ــران  إي لــردع  الطائرات 
ما  بكل  الإسرائيلي  الجيش  وزوّد 
وأرســل  ــادة،  الإبـ حــرب  في  يلزمه 
منظومات الدفاع الجوي لحماية 
الحكومة  رئيس  قبل  من  إسرائيل، 
كألد  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
وغالبية  نتنياهو  ويفرح  الأعــداء. 
لهزيمة  ــيــلــي  الإســرائ المجتمع 
كامالا  الديمقراطية  المرشحة 

هاريس في انتخابات أميركا.

بايدن... ألد الأعداء

القاهرة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة

ــــول حــــرب غــــزة عــامــهــا الــثــانــي  مـــع دخـ
ــاريـــع  ــوالــــي وفــــشــــل كــــل المـــشـ ــتــ ــلـــى الــ عـ
توافقية  إيــجــاد صيغة  فــي  السياسية 
ــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــحــرب،  تــضــمــن شــكــل الـ
ظــهــر إلـــى الــســطــح طـــرح مــصــري يقوم 
على تشكيل لجنة إدارة غزة المشتركة، 
ي إدارة 

ّ
بين حركتي فتح حماس، لتول

في  تحديداً  للسكان،  المدنية  الــشــؤون 
وارتفع  والإغــاثــة.  بالإعمار  يتعلق  مــا 
منسوب الــحــديــث فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الفلسطيني  الرئيس  قــرب إصـــدار  عــن 
ــا رئـــاســـيـــا  ــبــــاس مــــرســــومــ مـــحـــمـــود عــ
أن  غـــيـــر  غــــــزة،  إدارة  لــجــنــة  بــتــشــكــيــل 
ــــت. وبــيــنــمــا  ــعـ ــ ــراجـ ــ ــــاؤل تـ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة الـ
ــان المــســؤولــون فــي مــصــر ينتظرون  كـ
محمود  الفلسطيني  الرئيس  حضور 
عــبــاس إلـــى الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، عقب 
انــتــهــاء جــولــة المـــفـــاوضـــات بـــن وفـــدي 
الداخلي  التوافق  بشأن  وفتح  حماس 
عــلــى آلــيــة إدارة قــطــاع غــــزة، لاعــتــمــاد 
الاتـــفـــاق وحــســم الــنــقــاط الــعــالــقــة التي 
كانت تنتظر موافقته النهائية، دخلت 
الــلــجــنــة نــفــقــا مــظــلــمــا بـــعـــدم تــصــديــق 

عباس على الاتفاق.
وعلمت »العربي الجديد« أن عباس لم 
يعتمد الاتفاقات التي جرت في القاهرة 
بشكل نهائي، وذلك في ظل تباين في 
الرؤى حول عدة ملفات متعلقة بإدارة 
القطاع في اليوم التالي للحرب. ووفقاً 
الجديد«،  »العربي  لـ توفرت  لمعلومات 
فــإن أســبــاب التعطيل تــركــزت بصورة 
الخاصة  الملفات  بعض  على  أساسية 
القطاع، وفي مقدمتها »الأمن«  بــإدارة 
و»الأمــــــــــــــوال« وتــــبــــايــــن الــــــــرؤى بــشــأن 
الإشــراف على ملف الأمن الداخلي في 
نطاق القطاع، وكذلك الأوضاع الأمنية 
سواء  القطاع  في  الحدودية  بالمناطق 
مع غلاف غزة أو الحدود مع مصر. أما 
المــلــف الــثــانــي فــي مــنــاقــشــات الــقــاهــرة، 
ــة وإعــــــــادة  ــ ــاثــ ــ فــــهــــو مــــلــــف أمــــــــــوال الإغــ
الإعمار، والإشــراف الرئيسي وتحديد 
أوجه الإنفاق في ظل مرجعية القرارات 
ــذا الـــــشـــــأن لـــرئـــيـــس  ــ ــ الــــرســــمــــيــــة فـــــي هـ

السلطة الفلسطينية.

ــيــــادي فــي  ــدر قــ ــال مـــصـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حماس  حركة 
الحركة »قدمت كافة التسهيلات خلال 
ــا الــقــاهــرة  ــهــ الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي أدارتــ
بـــشـــأن الــتــوصــل لاتـــفـــاق فــلــســطــيــنــي - 
مضيفاً:  الـــقـــطـــاع«،  لإدارة  فلسطيني 
ــلــــوب مــفــتــوحــة  »تــعــامــلــنــا بـــعـــقـــول وقــ
مـــــع المــــقــــتــــرحــــات، وقـــبـــلـــنـــا بــتــشــكــيــل 
اللجنة، رغم كون هذا المقترح لا يتفق 
بشكل كــلــي مــع رؤيـــة الــحــركــة فــي هــذا 
ــان يــتــبــنــى تــشــكــيــل  ــ الــــشــــأن والــــــــذي كــ
حــكــومــة تـــوافـــق وطــنــي لــلــحــفــاظ على 
وغـــــــزة«.  ــفـــة  الـــضـ بــــن  الإدارة  وحـــــــدة 
ــــب المـــــصـــــري شـــاهـــد  ــانـ ــ ــــجـ وتــــــابــــــع: »الـ
عــلــى مــا قــدمــنــاه مــن تــســهــيــات خــال 
المفاوضات«، مشدداً على أن »وفد فتح 
فــي المــفــاوضــات أبـــدى مــوافــقــة مبدئية 
ــات الـــتـــي نــوقــشــت قبل  عــلــى الـــطـــروحـ
مــجــدداً لمؤسسات  الــعــودة  يشترط  أن 
الــحــركــة الــقــيــاديــة لاعــتــمــادهــا«. وقـــال 
المــصــدر إن »أبـــو مـــازن ربــمــا يــكــون قد 
ــاء المــوافــقــة عــلــى الاتــفــاقــات  تعمد إرجــ
ــرة لــــلــــقــــاهــــرة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الأخـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ خـــــــال زيـ
انــتــظــاراً لمــا ستسفر عــنــه الانــتــخــابــات 
النهائي«.  موقفه  لتحديد  الأمــيــركــيــة 
ــادت المــعــلــومــات بــأنــه عــلــى الــرغــم  وأفــــ
مـــن عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق رســمــي 
بـــــن الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــــول 
ــاد المـــجـــتـــمـــعـــي«، إلا أن  ــنــ »لـــجـــنـــة الإســ
في  شاركت  التي  الفلسطينية  الوفود 
تعود  ســوف  »المصالحة«،  اجتماعات 
إلــى الــقــاهــرة بعد أســبــوعــن على أمل 
اتفاق رسمي على شكل  إلــى  التوصل 
فلسطينية  جــهــة  أي  وعـــلـــى  الــلــجــنــة، 
ستتولى مسؤولية الحكم في الوسط 
والجنوب. وذلك وسط جهود مصرية 
مــكــثــفــة لــحــث الــطــرفــن عــلــى الــتــوصــل 

لاتفاق.
وبحسب مصادر فصائلية فلسطينية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أخــــرى تــحــدثــت لـــ
ــــان عن  ــدة تــمــنــع الإعــ ــإن خـــافـــات عــ فــ
وأبــــرزهــــا  غـــــزة  إدارة  لـــجـــنـــة  تــشــكــيــل 
والأسماء  للجنة  السياسية  المرجعية 
والشخصيات  فيها  ستنضوي  الــتــي 
الـــتـــي ســتــكــون مــمــثــلــة فــيــهــا. وذكــــرت 
المـــصـــادر، الــتــي فضلت عـــدم الإفــصــاح 
دة، ولا يزال 

ّ
عن هويتها، أن الأمور معق

مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن تشكيل لجنة 
إدارة غـــزة فــي ظــل عـــدم حــســم النقاط 
ومرجعيتها  شكلها  بــشــأن  الخلافية 
ــا، عــــاوة  ــهــ ــتــــي ســتــعــمــل بــ والآلـــــيـــــة الــ
عـــــن عـــــــدم مــــعــــرفــــة طـــبـــيـــعـــة الـــتـــعـــامـــل 
قدوم  وانتظار  اللجنة  مع  الإسرائيلي 
الــجــديــدة. وأشـــارت  الإدارة الأمــيــركــيــة 
المـــصـــادر إلـــى أن حــركــة حــمــاس تــريــد 
تتولى  وطنية  وحــدة  حكومة  تشكيل 
حــن  فـــــي  جـــمـــيـــعـــهـــا،  المــــلــــفــــات  إدارة 
يصدر  أن  الفلسطيني  الــرئــيــس  يــريــد 
مرسوماً لتشكيل لجنة إدارة غزة وأن 
يختار أعضاءها، بالإضافة لأن تكون 
المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة هـــي الــحــكــومــة 
تتلقى  وأن  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
موازنتها منها، في حين ترى حماس 
أنــه فــي حــال تشكيل لجنة إدارة غــزة، 

فيجب أن تكون مرجعيتها الفصائل.

لجنة إدارة غزة... طموح 
مرهون بتذليل الخلافات

لا يزال مشروع 
تشكيل لجنة إدارة 

غزة مرتبطاً بتجاوز 
الخلافات بين حركتي 

حماس وفتح

عباس لم يعتمد 
الاتفاقات التي جرت 

في القاهرة

  شرق
      غرب

الحوثي: ترامب 
سيفشل بإنهاء القضية 

الفلسطينية
تــوقــع زعــيــم جماعة أنــصــار الــلــه في 
)الــصــورة(،  الحوثي  عبدالملك  اليمن 
أمـــس الــخــمــيــس، أن يــفــشــل الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب 
فــــي إنــــهــــاء الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الحوثي  الثانية. وقــال  خلال ولايته 
الأســبــوعــي تعليقا على  فــي خطابه 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة إن 
»تــــرامــــب فـــشـــل فــــي مــــشــــروع صــفــقــة 
القرن رغم كل عنجهيته واستكباره 
واســـتـــهـــتـــاره وطـــغـــيـــانـــه، وســيــفــشــل 

هذه المرة أيضاً«. 
)فرانس برس(

البنتاغون:
 الجيش مستعد 

لتنفيذ أوامر الرئيس
ــيـــركـــي لــويــد  ــاع الأمـ ــدفــ قــــال وزيـــــر الــ
أوســــن فــي مــذكــرة مــوجــهــة لــلــقــوات 
أمـــس  مــــن  الأمـــيـــركـــيـــة أرســــلــــت أول 
ـــشـــرت أمــــس الــخــمــيــس، 

ُ
الأربــــعــــاء ون

ملتزمة  )بنتاغون(  الدفاع  وزارة  إن 
الإدارة  إلــى  للسلطة  منظم  بانتقال 
القادمة لدونالد ترامب وإن الجيش 
لــن يــتــدخــل فــي الــســيــاســة ومستعد 
لتنفيذ »كل الأوامر القانونية«. وقال 
أوســــن: »الــجــيــش الأمــيــركــي سيظل 
السياسي  المــعــتــرك  أيــضــا عــن  بعيداً 

وحارساً لجمهوريتنا«.
)رويترز(

المغرب: تحقيق 
مع أعضاء وفد شبابي 

زار إسرائيل
خـــضـــع مــــديــــر جــمــعــيــة »شــــراكــــة« 
الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــغـــرب، يــوســف 
ــاري، إلـــى الــتــحــقــيــق مــن طــرف  ــ أزهــ
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
إثر  وذلـــك  البيضاء،  الـــدار  بمدينة 
شكوى تقدمت بها قوى مناهضة 
للتطبيع ضد أعضاء وفد شبابي 
ــيـــل فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  زار إســـرائـ
ــادر مــن  ــب مــــــصــــ ــ ــسـ المـــــــاضـــــــي. وحـــ
»مجموعة العمل الوطنية من أجل 
فلسطين« )غير حكومية(، تحدثت 
»العربي الجديد« أمس الخميس،  لـ
ــإن الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة بــاشــرت  فــ
التحقيق في الشكوى بالاستماع، 
ــنـــن المــــاضــــي، إلــــى أقــــوال  يــــوم الاثـ
ــة«، عــلــى أن  ــراكــ مــديــر جــمــعــيــة »شــ

يتم الاستماع إلى آخرين تباعاً.
)العربي الجديد(

زيلينسكي: كوريا 
الشمالية تخوض الحرب 

في أوروبا
ــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ ــر الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس  ــيـ ــمـ فـــولـــوديـ
الــشــمــالــيــة  كــــوريــــا  الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــا الـــــــحـــــــرب فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ »تـــــــخـــــــوض حـ
أوروبـــــــــــــا«، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــقـــاريـــر 
نــددت بها كييف وســيــول والــدول 
الــغــربــيــة تــفــيــد بــــأن بــيــونــغ يــانــغ 
لدعمها  روسيا  في  نشرت جنوداً 
ــا. وقـــال  ــيــ فـــي الـــقـــتـــال ضـــد أوكــــرانــ
في  أوروبــيــن،  لزعماء  زيلينسكي 
خطاب خلال قمة في بودابست، إن 
حاليا  تــخــوض  الشمالية  »كــوريــا 
ــا. يحاول  الــحــرب فعليا فــي أوروبــ
جنود كوريا الشمالية قتل شعبنا 

على الأراضي الأوروبية«. 
)فرانس برس(

الحكومة الجزائرية تنفي 
وجود خطة إنشاء أقاليم  

ــزائــــري  ــة الــــجــ ــيــ ــلــ نـــفـــى وزيــــــــر الــــداخــ
ابــــراهــــيــــم مـــــــراد )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الخميس، وجود أي مشروع لتنظيم 
ــــاس  أسـ عـــلـــى  ــوم  ــقــ يــ ــد  ــديــ جــ إداري 
ــيــــم. وقــــال  ــالــ تــقــســيــم الــــبــــاد إلـــــى أقــ
عــلــى هــامــش جــلــســة اســتــجــواب في 
المتداولة  الأقــالــيــم  إن فكرة  الــبــرلمــان، 
أخـــــيـــــراً »حـــــديـــــث لا أســــــــاس لـــــه مــن 
الــصــحــة«، ووصــفــهــا بــأنــهــا »مــجــرد 

إشاعات لخلق الفوضى«.
)العربي الجديد(
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إشكال دبلوماسي 
فرنسي ـ إسرائيلي

تــخــلــل زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة جــان 
ـ نـــــويـــــل بـــــــــارو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
الخميس، إلى القدس المحتلة، إشكال 
دبــلــومــاســي بــن فرنسا وإســرائــيــل، 
بــــعــــد دخــــــــول أفــــــــــراد مـــســـلـــحـــن مــن 
الشرطة الإسرائيلية »من دون إذن« 
ــيـــونـــة،  ــلـ ــمّ كــنــيــســة الإيـ ــا يــــضــ مـــوقـــعـ
»وضع  وتديره باريس. وندد بارو بـ
غــيــر مــقــبــول« ورفـــض دخـــول المــوقــع 
الــــواقــــع فــــي جـــبـــل الــــزيــــتــــون، بــيــنــمــا 
قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف 
في  الفرنسيين  الـــدرك  مــن  عنصرين 

المكان.
)فرانس برس(

مقتل 4 بانفجار 
في باكستان

أعلن مسؤولون باكستانيون، أمس 
كــانــت مــزروعــة  الــخــمــيــس، أن قنبلة 
على جانب الطريق انفجرت بالقرب 
مـــن مــركــبــة تــحــمــل أفــــــراداً مـــن قـــوات 
الأمــــن شــمــال غــربــي بــاكــســتــان، مما 
أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن 
وإصـــابـــة خمسة آخـــريـــن. ولـــم تعلن 
الــهــجــوم،  عــن  جــهــة مسؤوليتها  أي 
ولكن حركة طالبان باكستان كثفت 
هجماتها في المنطقة منذ أن عادت 
حركة طالبان للحكم في أفغانستان 

في عام 2021.
)أسوشييتد برس(

إحياء اتفاقات الإقرار 
بالذنب لمتهمي 

11 سبتمبر
ــــاح الــجــو  حـــكـــم الـــكـــولـــونـــيـــل فــــي سـ
الأميركي، ماثيو مكول، القاضي في 
الأميركية  العسكرية  المحكمة  لجنة 
مساء  بكوبا،  غوانتنامو  خليج  في 
أول من أمــس الأربــعــاء، بــأن اتفاقات 
ــرار بــالــذنــب الــتــي أبــرمــهــا خالد  ــ الإقـ
شـــيـــخ مـــحـــمـــد، المـــتـــهـــم بــالــتــخــطــيــط 
 2001 سبتمبر/أيلول   11 لهجمات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، واثـــنـــان من 
صحيحة،  معه،  المشاركين  المتهمين 
مــمــا ألـــغـــى أمــــر وزيـــــر الــــدفــــاع لــويــد 
أوســـــــــن )الــــــــصــــــــورة( بــــإلــــغــــاء هــــذه 
ــــات ومــــواصــــلــــة المـــحـــاكـــمـــة،  ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ

حسبما أفاد مسؤول حكومي.
)أسوشييتد برس(

اعتقال أميركي في 
ألمانيا بشبهة نقل 

معلومات للصين
الألمانية،  الفيدرالية  النيابة  أعلنت 
أمــــس الــخــمــيــس، تــوقــيــف أمــيــركــي، 
ــي الــــقــــوات  ــ كــــــان مـــوظـــفـــا ســـابـــقـــا فـ
إثر  ألمــانــيــا،  فــي  الأميركية  المسلحة 
الاشـــتـــبـــاه بــنــيــتــه نــقــل »مــعــلــومــات 
حــــســــاســــة« إلـــــــى الـــــصـــــن. وذكـــــــرت 
النيابة في بيان، أن المشتبه به الذي 
أوقف في فرانكفورت، غربي ألمانيا 
»يــشــتــبــه إلـــى حــد بعيد بــأنــه أبــدى 
اســـتـــعـــداده لمــمــارســة نـــشـــاط عميل 
سري«. وقامت قوات الأمن بتفتيش 
شير 

ُ
شقته. والشخص المعني الذي أ

إلــيــه بــاســم مــارتــن دي »كـــان يعمل 
حــتــى وقـــت قــريــب لــحــســاب الــقــوات 
المسلحة الأميركية في ألمانيا«، وفق 

النيابة.
)فرانس برس(

46 عقوبة بريطانية 
على روسيا

فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
جديدة  عقوبة   46 الخميس،  أمــس 
ــــك ضــد  ــا فــــي ذلــ ــمـ ــلـــى روســـــيـــــا، بـ عـ
مـــواطـــنـــن عـــلـــى صـــلـــة بــمــجــمــوعــة 
ــر الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة،  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ فـ
اتهمته  الـــذي  سيرغيف،  وديــنــيــس 
لـــنـــدن بــالــضــلــوع فـــي هـــجـــوم بــغــاز 
فـــي مدينة  عـــام 2018  نــوفــيــتــشــوك 
ســـــالـــــزبـــــري فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، فــي 
مــحــاولــة لاغــتــيــال الــعــمــيــل المـــزدوج 
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال. وكــان 
قد عثر على سكريبال وابنته يوليا 
فــاقــدي الــوعــي عــلــى مقعد عـــام في 

سالزبري في مارس/آذار 2018. 
)رويترز(

حيفا ـ نايف زيداني

ليل  نهائياً،  الإســرائــيــلــي  الكنيست  صـــادق 
الأربــــعــــاء - الــخــمــيــس، عــلــى قـــانـــون يسمح 
لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة بــتــرحــيــل أفــــــراد عــائــات 
إسرائيلية  أهــــداف  ضــد  العمليات  مــنــفــذي 
لمـــدة تــصــل إلـــى 20 عــامــا، كــمــا صــــادق على 
ــدة خــمــســة أعـــــــوام يــســمــح  ــ ــؤقـــت لمـ إجـــــــراء مـ
القاصرين  على  بالسجن  عــقــوبــات  بــفــرض 
الاحتلال  يدينهم  الذين  عاماً،   14 دون سن 
بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في 
الفلسطينية. وجرى  الفصائل  نشاط  إطــار 
كنيست،  عضو   61 بتأييد  الــقــانــون  تمرير 
ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء المؤقت 55 
نائباً وعــارضــه 33. وجـــاء فــي نــص اقــتــراح 
ــانـــون لــتــرحــيــل أفــــــراد عـــائـــات مــنــفــذي  ــقـ الـ
بــادر إليه عضو الكنيست  الــذي  العمليات، 
حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب الليكود: 
ــرة )قـــرابـــة من  ــ »ســيــجــري تــرحــيــل ابـــن الأسـ
الدرجة الأولى( إلى قطاع غزة أو إلى وجهة 
أخرى تحدد وفقاً للظروف«، وذلك إذا تقرر 
أنه »كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد 
كل  يبذل  ولــم  إرهــابــي  لتنفيذ عمل  عائلته 
الــجــهــود المــطــلــوبــة لمــنــعــه«، بــالإضــافــة إلــى 
ذلك، يمنح القانون وزير الداخلية صلاحية 
إصــدار أمــر بترحيل فــرد من أي عائلة »إذا 
أعـــرب عــن دعــمــه أو تــضــامــنــه مــع العملية، 
أو  تــعــاطــف  أو  مـــــدح،  كــلــمــات  نــشــر  إذا  أو 
تشجيع«. ويجري اتخاذ القرار بعد جلسة 

أقره  الــذي  القانون،  نص  ويعتبر  استماع. 
وسيُطبّق  جـــداً.  متطرفاً  بسرعة  الكنيست 
من  العمليات  منفذي  أقـــارب  على  الــقــانــون 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، مـــا يــعــنــي أنــــه يــســتــهــدف 
أو  والـــــــزوج  والأولاد  والأشــــقــــاء  الـــوالـــديـــن 
ــد، فـــإن  ــلـــقـــانـــون الــــجــــديــ الـــــزوجـــــة. ووفــــقــــا لـ
الإسرائيلية  الجنسية  يحمل  الـــذي  ــبــعــد 

ُ
الم

يُبعد  الداخل(،  فلسطينيي  على  )مفروضة 
لمــدة لا تقل عن سبع ســنــوات، ولا تزيد عن 
15 عــامــا. وســيــجــري إبــعــاد غير »المــواطــن« 
لمــدة لا تقل عن عشر ســنــوات، ولا تزيد عن 
20 عاماً. كما ينص القانون على أن الشرطة 
الترحيل،  لإنفاذ  الصلاحية  أيضاً  منح 

ُ
ست

أي مكان،  لدخول  الصلاحية  ذلــك  في  »بما 
وإخراج أي شخص واستخدام قوة معقولة 
في سبيل ذلك«. وأشار معدّو القانون، بمن 
فيهم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من 
يهوديت(،  )عوتسما  اليهودية  القوة  حزب 
الــذي قــدّم مقترح الإجـــراء المــؤقــت، إلــى أنهم 
ــارم« مــع  ــ ــــصــ يـــــــرون ضــــــــرورة »الـــتـــعـــامـــل الــ
القاصرون.  ذلــك  فــي  بما  العمليات  منفذي 
وسيطبق الإجـــراء على مــن أديــنــوا بجرائم 
قــتــل فـــي إطــــار الــعــمــل الــســيــاســي أو كــجــزء 
ويُعتبر  الفلسطينية.  الفصائل  نشاط  مــن 
سن المسؤولية الجنائية في دولة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي هــو 12 عــامــا، وحــتــى المــوافــقــة 
على الإجراء المؤقت، ليل الأربعاء الخميس، 
كـــان يــمــكــن فـــرض عــقــوبــات بــالــســجــن فقط 

على القاصرين من سن 14 عاماً فما فوق.

القاهرة ـ العربي الجديد

اتفق وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس الخميس، مع نظيره 
الــســودانــي علي يــوســف الــشــريــف، خــال مباحثاتهما فــي الــقــاهــرة، على أن الأمــن 
المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، 
أيـــام، تطابقاً  الــذي عــنّ فــي منصبه قبل  اللقاء بــن عبد العاطي والــشــريــف  عكس 
في المواقف بشأن قضية الأمن المائي، باعتبار أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة 
وجــوديــة للبلدين، وهــو أمــر لا يمكن التهاون حياله، في إشــارة إلــى تداعيات سد 
النهضة الإثيوبي على مصر والــســودان. وقــال بيان لــوزارة الخارجية المصرية إن 
اللقاء يأتي تأكيداً لخصوصية العلاقات بين مصر والسودان، على ضوء الروابط 
ستظل  »مــصــر  أن  الــعــاطــي  عبد  وأكـــد  الشقيقين.  الشعبين  تجمع  الــتــي  التاريخية 
التاريخي  والمنعطف  الحرج  الظرف  الشقيق، خلال  السودان، وشعبه  تقف بجوار 
الخطير الذي يمر به«، مؤكداً »حرص القاهرة على تقديم كافة أوجه الدعم للسودان، 
سواء على المستوى السياسي أو الإنساني«. وذكّر بأن القاهرة استضافت مؤتمراً 
للقوى المدنية والسياسية السودانية في يونيو/ حزيران الماضي، في إطار الجهود 

المصرية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في السودان.

أعلن ناشطون سودانيون أن حصيلة هجوم 
قوات الدعم السريع على مدينة الهلالية في 
ولاية الجزيرة وسط البلاد بلغت 91 قتيلا؛ 
الــحــي والــبــاقــون من  بــالــرصــاص  بينهم 12 
الـــقـــوات عليهم،  جـــراء تسمم بــطــعــام وزعــتــه 
ــــن الـــجـــيـــش  ــات بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــمـــر المــ ــتـ فـــيـــمـــا تـــسـ
الــســودانــي و»الـــدعـــم« فــي مــنــاطــق ســودانــيــة 
عدة. وأفادت منصة نداء الوسط )ناشطون( 
ــيـــس، بــــــأن »مـــديـــنـــة  ــمـ ــخـ ــــان، أمــــــس الـ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
الــهــالــيــة أضـــحـــت ســجــنــا كــبــيــراً يـــواجـــه من 
بداخله موتاً محتوماً« من جراء هجوم الدعم 
الــســريــع. وأضـــافـــت: »يــعــانــي المــواطــنــون من 
السريع  الــدعــم  قــوات  عليهم  فرضته  حصار 
مــنــذ 14 يـــومـــا بــعــد اقـــتـــحـــام المـــديـــنـــة، حيث 
يفتقدون أبسط وأقل مقومات الحياة، إضافة 
لانعدام الرعاية الطبية والأدوية«. وأوضحت 
أن »قوات الدعم السريع قتلت خلال اليومين 
المــاضــيــن 12 بــالــرصــاص الــحــي، وتــوفــي 79 
آخــرون من جراء تسمم غذائي بعد تناولهم 
وجــبــة قــدمــتــهــا لــهــم قــــوات الـــدعـــم الــســريــع«. 
ــة »المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة  ــنـــصـ وطــــالــــبــــت المـ
المواطنين  إنقاذ  أجــل  من  بالتدخل  والدولية 
المــحــاصــريــن فــي المــديــنــة«. ومــديــنــة الهلالية 
أكبر  مــن  الأزرق، وهــي  النيل  تقع شــرق نهر 
مدن شرق ولاية الجزيرة، وتبعد حوالي 120 
وتجددت  الخرطوم.  العاصمة  عن  كيلومتراً 
والجيش  السريع«  »الــدعــم  بــن  الاشتباكات 
السوداني في ولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/ 
انشقاق  خلفية  على  المــاضــي،  الأول  تشرين 
»قــــوات الـــدعـــم« أبــوعــاقــلــة كيكل  ـــ الـــقـــيـــادي بــ
وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى 

الــجــيــش والــقــتــال إلـــى جــانــبــه. وقــالــت نقابة 
أطباء السودان مساء أول من أمس الأربعاء، 
في بيان: »تواجه مناطق شرق الجزيرة كارثة 
عنيفة  لهجمات  نتيجة  متفاقمة،  إنسانية 
ومــســتــمــرة تــشــنــهــا الـــدعـــم الــســريــع، وتشهد 
تستهدف  ممنهجة  انتقامية  حملة  المنطقة 
المــدنــيــن، مــا أدى إلــى مقتل وتــرحــيــل الآلاف 
كانون  ديسمبر/  وفــي  قسريًا«.  وتهجيرهم 
السريع  الــدعــم  قـــوات  ســيــطــرت   ،2023 الأول 
بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها 
»ود مــدنــي« مــركــز الــولايــة. وحــالــيــا، تسيطر 
»الــدعــم« على أجـــزاء واســعــة مــن الــولايــة عدا 
بها حتى  المحيطة  والمــنــاطــق  المــنــاقــل  مدينة 

حــــدود ولايــــة ســنــار جــنــوبــهــا، وغـــربـــا حتى 
حــدود ولايــة النيل الأبــيــض. ومنذ منتصف 
الــجــيــش  يــــخــــوض   ،2023 نـــيـــســـان  ــل/  ــ ــريـ ــ إبـ
فت 

ّ
السوداني وقوات الدعم السريع حربا خل

أكـــثـــر مـــن 20 ألــــف قــتــيــل ونـــحـــو 13 مــلــيــون 
نازح ولاجــئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات 

المحلية.
ــيــــة لإنــهــاء  وتــتــصــاعــد دعــــــوات أمــمــيــة ودولــ
إنسانية  كارثة  السودان  بما يجنب  الحرب، 
بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت نتيجة 
نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 

ولاية من أصل 18.
)الأناضول(

بغداد ـ محمد الباسم

أعــلــنــت »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«، أمـــس الــخــمــيــس، أنــهــا قصفت »هــدفــا 
عسكرياً في الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر«، مؤكدة »استمرار عملياتها في 
العراقية،  العاصمة  دكّ معاقل الأعــداء بوتيرة متصاعدة«، في وقت شهدت فيه 
مساء أول من أمس الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات السياسية والحكومية مع 
قيادات عسكرية وأمنية ركزت على مسألة التطورات في المنطقة وأهمية تجنيب 
العراق أي حرب أو عدوان إسرائيلي بعد التسريبات عن تحذير أميركا للعراق من 
 على إسرائيل من أراضيها. 

ً
ضربة إسرائيلية ما لم تمنع هجوماً إيرانياً محتملا

الأربعاء، اجتماعاً ترأسه  العراقي، مساء  الوطني  الــوزاري للأمن  وعقد المجلس 
الـــوزراء محمد شياع الــســودانــي، ووزراء الأمــن والــدفــاع والأمـــن القومي،  رئيس 
ورئيس أركان الجيش وجهاز الأمن الوطني وقيادات عسكرية مختلفة، واستمر 
عدة ساعات. وعقب الاجتماع، ذكر الناطق العسكري باسم الحكومة، اللواء يحيى 
رسول، في بيان، أن الاجتماع تناول »ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ 
مشيراً  الاعـــتـــداءات«،  على  ردود  أو  هجمات  لتنفيذ  منطلقاً  العراقية  الأراضـــي 
إلى أن هذه الأخبار »ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً 
للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه، وأن مصالح العراق العليا تحتم 
الصهيوني  الكيان  التي يحاول  الحرب  أراضيه وأجــوائــه عن  إبعاد  العمل على 
البلاد،  الحاكم في  الدولة«، وهو الائتلاف  ائتلاف »إدارة  توسيعها«. كذلك عقد 
النواب  الـــوزراء ورئيس مجلس  الأربــعــاء أيضاً، بحضور رئيس  اجتماعاً مساء 

الجديد محمود المشهداني. 
وذكر بيان للائتلاف أنه جرى تفنيد »ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً 
العراق  أرض  على  الاعتداء  لتسويغ  واهية  مبررات  باعتبارها  لتنفيذ هجمات، 
للبلاد،  العليا  المصلحة  وتقديم  المشترك  العمل  تأكيد  جــرى  وكــذلــك  وســيــادتــه، 
وإبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب، التي يسعى الكيان المحتل  لتوسعتها 
وجــرّ المنطقة إليها بهدف زعــزعــة الأمــن والاســتــقــرار«. وفــي الــســيــاق، أكــد عضو 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ ياسر وتــوت،  العراقي،  البرلمان  والــدفــاع في  الأمــن  لجنة 
العراق تلقى مزيداً من المعلومات والمــؤشــرات بشأن نية الاحتلال تنفيذ عدوان 

على العراق.

نائب عن حزب الله: 
أميركا قادرة على 

وقف الدمار

انسحب الاحتلال من 
جنين بعد 24 ساعة 

على اقتحامها

أصُيب 5 من »يونيفيل« 
بغارة استهدفت سيارة 

في صيدا

جدّد الاحتلال أوامر 
الاعتقال الإداري بحق 

61 معتقلاً

لبنانيون 
يأملون بترامب

بيروت ـ ريتا الجمّال
واشنطن ـ العربي الجديد

حيفا ـ العربي الجديد

عــلــى إثـــر انــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب 
الثلاثاء  المتحدة،  للولايات  رئيساً 
النقاشات حول  بــوشــرت  المــاضــي، 
الــــــدور الـــــذي قـــد يـــؤديـــه مـــن أجــــل وضــــع حد 
من  انطلاقاً  لبنان،  على  الإسرائيلي  للعدوان 
تــوجــيــهــه رســالــة بــهــذا الــصــدد خـــال الحملة 
الانــتــخــابــيــة، وأيــضــا بــفــعــل وجــــود الأمــيــركــي 
مــن أصـــل لــبــنــانــي، مــســعــد بــولــس، والــــد زوج 
ابـــنـــة تـــرامـــب ضــمــن فـــريـــق الـــرئـــيـــس الــعــائــد، 
الــذي تطرق إلى دور مستقبلي له في الإدارة 
الأميركية على صعيد العلاقات بين واشنطن 
والـــــدول الــعــربــيــة، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
أخيرة. في المقابل، كان حزب الله، على لسان 
الــنــائــب إبــراهــيــم المـــوســـوي، قـــد أكـــد ترحيبه 
»بأي جهد لوقف الحرب، لكن لا نعلق الآمال 
على إدارة بعينها«. في غضون ذلك، احتدمت 
المــواجــهــات بــن الاحــتــال الإسرائيلي وحــزب 
والغارات  الاستهدافات  تتالي  وقع  على  الله، 
ــــل الـــلـــبـــنـــانـــي، الــتــي  ــــداخـ ــي الـ ــيـــة فــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
أصــابــت إحــداهــا ســيــارة قــرب حــاجــز للجيش 
الأمم  لقوة  آلية  مــرور  مع مصادفة  اللبناني، 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان »يــونــيــفــيــل«، على 

مدخل مدينة صيدا الجنوبية.
وبرز أمس الخميس، موقف للنائب عن كتلة 
الله(  حــزب  )كتلة  اللبنانية  للمقاومة  الــوفــاء 
إبـــراهـــيـــم المــــوســــوي، الــــذي اعــتــبــر فـــي حــديــثٍ 
لــوكــالــة رويــتــرز بعد فــوز تــرامــب أنــه »نرحب 
بــأي جهد لوقف الــحــرب، لكن لا نعلق الآمــال 
»الجمهوريين  أن  ورأى  بعينها«.  إدارة  على 
تجاه  مماثلة  سياسة  لديهم  والديمقراطيين 
إســــرائــــيــــل«، لــكــنــه شـــــدّد فـــي المـــقـــابـــل عــلــى أن 
الولايات المتحدة »قادرة على ممارسة نفوذها 
ــار ونـــريـــد أن نــــرى تــحــركــا«.  ــدمـ لــوقــف هــــذا الـ
وجـــاء مــوقــف المــوســوي بــعــد ورود أنــبــاء عن 
ــل لــبــنــانــي، مسعد  تـــحـــول الأمـــيـــركـــي مـــن أصــ
إلــى شخصية محورية خــال الحملة  بولس، 
الانتخابية، في العلاقة بين ترامب والناخبين 
من أصول عربية. وبولس والد مايكل بولس، 
ولــد مسعد بولس  ترامب.  ابنة  تيفاني،  زوج 

أجل  مــن  اللبناني،  الجيش  فــي  عنصر   1500
وأكــدت  الليطاني.  جنوب  منطقة  في  نشرهم 
الخطوة تأتي تأكيداً  أن »هــذه  تلك الأوســـاط 
للنيات اللبنانية الجدية بالتزام القرار 1701 
)الـــذي وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
الحكومة  تعتبره  الــذي   ،)2006 صيف  لبنان 
أساساً لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل 
فــي الــجــنــوب، وحــجــر الـــزاويـــة لــضــمــان الأمــن 
فيه، كما وهي تمهيدية لتعزيز دور الجيش 
جنوباً، خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب، 
لأنه سيكون له دور محوري إلى جانب قوات 
الأمم المتحدة المؤقتة )يونيفيل( لضمان الأمن 
والاستقرار، ونحن بهذا الإطار بحاجة أيضاً 

لدعم المجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية«.
وأشــارت الأوســاط إلى أن »قــرار لبنان واضح 
بوقف إطلاق النار، والتزام القرار 1701 بكافة 
مندرجاته من دون أي تعديل، في المقابل على 
أيضاً، ووقــف خروقاتها  به  الالتزام  إسرائيل 
الجوية والبحرية والبرية، ونحن مستعدّون 
ــراء مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة  ــ كــمــا أعــلــنــا لإجـ
فــور وقــف الــعــدوان، ولا نــزال نأمل أن تفضي 
علماً  ــك،  ذلــ لتحقيق  الــدبــلــومــاســيــة  الــجــهــود 
 
ّ
ــــواء تــشــي بعكس ذلـــك، خــصــوصــا أن  الأجـ

ّ
أن

إســرائــيــل تــرفــض كــل الــحــلــول، لا بــل تعرقلها 
بشروط تعجيزية، غير قابلة للتحقق«. وكان 
إلى  أرسلها  طــرح خطة  قد  اللبناني  الجيش 
الـــوزراء بهدف تعزيز قــدرات وحداته  مجلس 
المنتشرة في الجنوب بشكل أساسي، موزعة 

فــي لــبــنــان لينتقل بــعــدهــا إلـــى تــكــســاس حين 
كـــان لا يــــزال مــراهــقــا، ودرس الــقــانــون هــنــاك 
مشواره  إنــهــاء  وبعد  هيوستون.  جامعة  فــي 
التعليمي، تولى إدارة أعمال عائلته ليصبح 
 ،»SCOA Nigeria« لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  المــديــر 
والتجهيزات  المــركــبــات  تــوزيــع  فــي  المختصة 
بمنطقة غرب أفريقيا. وفي ما يخص العدوان 
ــال بـــولـــس خــال  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لـــبـــنـــان، قــ
إعلامية  تصريحات  فــي  الانتخابية  الحملة 
إنه في حال فوز ترامب بالانتخابات »سيعمل 
فوراً على إنهاء الحرب في لبنان، ولن ينتظر 
حتى يتم تنصيبه رئيساً في 20 يناير/كانون 

الثاني« المقبل.
ــان تـــرامـــب قـــد فـــاز بـــولايـــة ميشيغن الــتــي  وكــ
يصل عدد أصوات العرب فيها إلى نحو 400 
الانتخابات،  قبل  المعلنة  لــأرقــام  طبقاً  ألـــف، 
ألفاً.  المسلمين نحو 250  تبلغ أصــوات  بينما 
وحـــصـــل تـــرامـــب فـــي مــديــنــة ديــــربــــورن، الــتــي 
توصف بأنها قلب السكان العرب الأميركيين، 
على نسبة 42.5% من الأصــوات، مقابل %36 
ــــي أثــــنــــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة،  ــهـــاريـــس. وفـ لـ
حــــرص تـــرامـــب عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الــجــالــيــة 
أكتوبر/تشرين   30 وفــي  والمــســلــمــة.  العربية 
فــي منشور على  تــرامــب  المــاضــي، كتب  الأول 
حسابه بمنصة إكس )تويتر سابقاً(: »سأحل 
كامالا هاريس وجو  التي سببتها  المشكلات 
بــايــدن وأوقــــف المــعــانــاة والـــدمـــار فــي لــبــنــان«، 
مشيراً إلــى أنــه يــود أن يعود الشرق الأوســط 
إلـــى »ســــام حــقــيــقــي، ســـام دائـــــم، وسنحقق 
ذلــــك عــلــى الـــوجـــه الــصــحــيــح حــتــى لا يــتــكــرر 
الأمر كل خمس أو عشر سنوات. أعدكم بذلك. 
المتساوية بين جميع  الشراكة  سأحافظ على 
الــلــبــنــانــيــة. أصــدقــاؤكــم وعائلاتكم  الــطــوائــف 
فــــي لـــبـــنـــان يــســتــحــقــون أن يــعــيــشــوا بــســام 
وازدهــــار ووئـــام مــع جيرانهم، وهــذا لا يمكن 
أن يتحقق إلا بوجود السلام والاستقرار في 
الشرق الأوسط. أتطلع إلى العمل مع الجالية 
اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة لضمان 

سلامة وأمن الشعب اللبناني العظيم«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــطـــرقـــت أوســـــــاط وزاريــــــة 
إقــرار حكومة  »العربي الجديد«، إلى خلفية  لـ
تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، أول مـــن أمــس 
ــــادات الـــخـــاصـــة بــتــطــويــع  ــمـ ــ ــتـ ــ الأربــــــعــــــاء، الاعـ

على مراحل عدة تبدأ بتطويع 6 آلاف عنصر.
سيارة  للاحتلال  مسيرة  استهدفت  ميدانياً، 
قــرب حاجز الأولــي على مداخل مدينة صيدا 
الجنوبية، أمس الخميس، حيث أعلن الجيش 
الــلــبــنــانــي اســتــشــهــاد ثـــاثـــة مــواطــنــن كــانــوا 
بـــداخـــل الـــســـيـــارة، إضـــافـــة إلــــى إصـــابـــة ثــاثــة 
عــســكــريــن مـــن عــنــاصــر الــحــاجــز وأربـــعـــة من 
قوة  ضمن  العاملة  الماليزية  الــوحــدة  عناصر 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان )يونيفيل(،  الأمـ
وذلــــك فــي أثــنــاء مــــرور آلــيــات تــابــعــة لــلــوحــدة 
عند الحاجز المــذكــور. وأكــدت »يونيفيل«، في 
بيان، إصابة خمسة من جنودها في الهجوم، 
مضيفة أنهم عولجوا على الفور، ثم واصلوا 
ــنـــوب لــبــنــان.  ــــى مـــواقـــعـــهـــم فــــي جـ طــريــقــهــم إلـ
وذكّـــــرت »يــونــيــفــيــل« كـــل الأطـــــراف بــالــتــزامــهــا 
عرّض قوات حفظ السلام 

ُ
ب الأعمال التي ت

ّ
تجن

أو المــدنــيــن للخطر، مــشــددة عــلــى أنـــه »يجب 
وليس  المفاوضات  طاولة  على  الخلافات  حل 
بــالــعــنــف«. كــذلــك وقــعــت إصـــابـــات فــي هجوم 
إسرائيلي مماثل استهدف سيارة على طريق 
ــرق بـــيـــروت(.  الــجــمــهــور فـــي قــضــاء بــعــبــدا )شــ
ــه، أمــــس الــخــمــيــس، قــاعــدة  ــلـ ــزب الـ ــم حــ ــاجـ وهـ
غربي ‏حيفا،  شمال  البحريّة،  مــاريــس  ستيلا 
ومــنــطــقــة الـــكـــريـــوت، شــمــالــي المــديــنــة نفسها، 
 عن مواقع ومستوطنات إسرائيلية في 

ً
فضلا

كــذلــك ‏‌استهدف  المــحــتــل.  الفلسطيني  الــشــمــال 
الـــحـــزب تــحــركــا لـــقـــوات الاحـــتـــال عــنــد بــوابــة 
مــع فلسطين  اللبنانية  الــحــدود  فــاطــمــة، على 
المحتلة في بلدة كفركلا. وأعلن الاحتلال مقتل 
5 جنود وإصابة 16 في المعارك بجنوب لبنان 
فــي الأسابيع الأخــيــرة، فيما أفـــادت القناة 12 
الإسرائيلية عن تضرر مبنى ومرأب للمركبات 

في كريات يام بخليج حيفا.
ــــس الـــخـــمـــيـــس، كـــشـــف مـــصـــدر فــــي مــطــار  وأمــ
»العربي  لـ بيروت  الدولي في  الحريري  رفيق 
الـــجـــديـــد«، أن المـــطـــار لـــم يــتــوقــف عـــن الــعــمــل 
والــــرحــــات تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي. وأضــــاف 

تعليقاً على الغارات الإسرائيلية ليل الأربعاء 
أقــل من  التي طاولت مواقع تبعد  ـ الخميس، 
100 متر عن المطار ومدرجاته، أن توقف حركة 
بــإعــادة  مرتبط  الليل  منتصف  بعد  الــطــيــران 
جــدولــة الـــرحـــات المــعــتــمــد مــنــذ فــتــرة فــي ظل 
الــعــدوان، مشيراً إلى أن الأضــرار التي نجمت 
ــارات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت على  ــغــ عـــن الــ

مقربة من المدرج كانت طفيفة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم نقاطاً في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، لــيــل الأربــعــاء 
ـ الــخــمــيــس، بــعــد تــوجــيــهــه إنـــــذارات بــالإخــاء 
لـــســـكـــان المـــنـــاطـــق المـــعـــنـــيـــة، وهـــــي الأوزاعــــــــي 
وحـــــارة حــريــك وتــحــويــطــة الــغــديــر والـــحـــدث. 
وطــاولــت الـــغـــارات عــلــى الــضــاحــيــة، نقطة في 
مــنــطــقــة الأوزاعـــــــــي مـــاصـــقـــة لـــلـــمـــطـــار. وكــــان 
الاحــتــال قد أصــدر إنـــذارات مماثلة بالإخلاء 
يوم  وقــتٍ سابق  الجنوبية في  الضاحية  في 
ــت 

ّ
 8 غــــارات عــلــيــهــا. وشــن

ّ
ــن الأربـــعـــاء، قــبــل شـ

الطائرات الإسرائيلية غارات عدة على مناطق 
شهداء  سقوط  وسُجل  والبقاع،  الجنوب  في 
فــي بــلــدة الــبــازوريــة الــجــنــوبــيــة، وجــرحــى في 
حــيّ الآثـــار فــي صــور جنوباً. وأعـــرب مفوض 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، أمــــس الــخــمــيــس، عـــن »قــلــق 
ــن الــــــغــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي  ــ الاتـــــحـــــاد مـ
تستهدف البقاع وبعلبك، وقرب مطار بيروت 
ــادت الــتــقــاريــر عـــن ســقــوط  ــ ــدولــــي، حــيــث أفــ الــ

عشرات الضحايا«. 
في السياق، وجّه لبنان نداءً إلى منظمة الأمم 
»يونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
لتأمين الانــتــبــاه الــدولــي والــدعــوة إلــى اتخاذ 
المواقع  للحفاظ على  كافة  الحمائية  التدابير 
ــتـــي تــــواجــــه خــطــراً  الـــتـــراثـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
 تصاعد الــعــدوان الإســرائــيــلــي. 

ّ
كبيراً فــي ظــل

عرضة  التاريخية  الأثــريــة  المــواقــع  وأصبحت 
للغارات الإسرائيلية، وخصوصاً في الجنوب 
وبــعــلــبــك الــهــرمــل، بــحــيــث عــمــد الاحـــتـــال إلــى 

اســتــهــداف بيوت أثــريــة، ذات تصنيف دولــي، 
إلـــى جــانــب مــســاجــد وكــنــائــس قــديــمــة أثــريــة، 
ــارات على   غــ

ّ
ــــواق تــجــاريــة تــراثــيــة، وشـــن وأسـ

مقربة من هذه المواقع، ما يلحق أضــراراً بها. 
وأطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــواب فـــي الــبــرلمــان 
الــلــبــنــانــي، أمــــس الــخــمــيــس، نـــــداءً مــلــحّــا إلــى 
في  التاريخية  المــواقــع  »حماية  لـ »يونسكو« 
فــي بعلبك وصـــور وصيدا  لــبــنــان، ولا سيما 
وغيرها من المعالم الثمينة التي تواجه خطراً 
كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع«. وقالت النائبة 
 
ّ
إن البيان،  نجاة عون صليبا، خلال تلاوتها 

»حــمــايــة هـــذه المــواقــع ليست مــجــرد مصلحة 
من  جــزء  على  للحفاظ  مسؤولية  بــل  وطنية 
تراثنا  إلى  ينتمي  الــذي  الإنسانية  الحضارة 

العالمي والدولي المشترك«.
ــر الــثــقــافــة فـــي حــكــومــة  ــ ــه وزيـ ــ مـــن جــهــتــه، وجّـ
تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أول 
 إلى المديرة 

ً
من أمس الأربعاء، كتاباً مستعجلا

بواسطة  أزولاي  أودري  »يونسكو«  لـ العامة 
المنظمة،  لــدى  للبنان  الــدائــمــة  البعثة  رئــيــس 
مصطفى أديب. وذكر المرتضى في رسالته أن 
»العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى المنشية 
التاريخي في بعلبك، الذي يعود إلى الحقبة 
الــعــثــمــانــيــة ويــقــع بــالــقــرب مـــن قــلــعــة بعلبك، 
الاعتداءات  نتيجة  وتعرض لأضــرار جسيمة 
ــــرة«. وأضـــــــاف: »إن فـــقـــدان هــــذا المــعــلــم  ــيـ ــ الأخـ
التراث  المــحــاذي لموقع مسجل ضمن  الــفــريــد، 
ض،  عوَّ

ُ
ت لا  يُعتبر خسارة  ليونسكو،  العالمي 

ليس فقط للبنان بل للتراث الإنساني ككل«. 
ووصــلــت إلــى مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، 
الأميرية  الجوية  للقوات  تابعة  طائرة  اليوم، 
القطرية تحمل مساعدات إغاثية ومستلزمات 
إيـــــــواء، وذلـــــك فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون بـــن وزارة 
الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ضمن الجسر الجوي الذي 
ــة قــطــر لــدعــم الأشــقــاء اللبنانيين  تــســيّــره دولـ

جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها.

بيروت تستعجل 
زيادة عديد الجيش 

لتنفيذ الـ1701

آثار الغارات الإسرائيلية قرب مطار بيروت، أمس )فرانس برس(

مخيم جنين أمس، بعد الاقتحام الإسرائيلي )جعفر اشتيه/فرانس برس(

نازحون من ولاية الجزيرة، 2 نوفمبر 2024 )فرانس برس(

عبد العاطي والشريف في القاهرة أمس )العربي الجديد(

ينتظر  الحزب  أن  الخميس،  أمس  الله،  حزب  نواب  لأحد  موقف  أظهر 
حراكاً أميركياً لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك على وقع 
الحزب  ومهاجمة  عدة،  لبنانية  مواقع  في  الاحتلال  غارات  استمرار 

خليج حيفا

السودان

الحدث

تقريرإضاءةمتابعة

ــرت المــــواطــــنــــن عــلــى  ــ ــبــ ــ الــــتــــجــــاريــــة، وأجــ
إخلائها، من دون التبليغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال 
هـــدمـــت، أمـــس الــخــمــيــس، مـــنـــزلًا فـــي قرية 
الضفة  أريـــحـــا، شــرقــي  الجفتلك، شــمــالــي 
الــغــربــيــة، بحجة عـــدم الــتــرخــيــص. وســرق 
ــيــــس، ثـــمـــار  ــمــ ــنــــون، أمـــــــس الــــخــ ــتــــوطــ مــــســ
الزيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدة 
الضفة  يــاســوف، شــرقــي سلفيت، شمالي 
ــة الـــســـاويـــة،  ــريـ ــن أراضـــــــي قـ ــ الـــغـــربـــيـــة، ومـ
الغربية.  الضفة  شمالي  نابلس،  جنوبي 
من جهته، أشاد القيادي في حركة حماس 
»التصدي البطولي  عبد الرحمن شديد، بـ
ــــال لمـــديـــنـــة طــولــكــرم  ــتـ ــ ــامـــات الاحـ ــتـــحـ لاقـ
ومــخــيــمــاتــهــا، وبــســالــة مــقــاومــتــهــا وعلى 
العسكري  )الجناح  القسام  كتائب  رأسها 
المواجهة والاشتباك  لحركة حــمــاس(، في 
بكل بطولة وثـــبـــات«. وأضــــاف شــديــد في 
بيان نشرته حماس على معرفاتها على 
منصة تليغرام: »إن إبداع مقاومة طولكرم 
فـــي عــمــلــيــات الــتــصــدي وتــنــفــيــذ الــكــمــائــن 
ــاع الـــجـــرحـــى والــقــتــلــى فـــي صــفــوف  ــقــ وإيــ
ــتــــال، يـــؤكـــد إصــــــرار شــعــبــنــا وإرادة  الاحــ
مقاومته في تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه 
ومــجــازره فــي الضفة وغـــزة«. وشـــدّد على 
أن الاقتحامات وجرائم الاحتلال ومجازر 
تفتّ  »لــن  فــي طولكرم  المتواصلة  التدمير 
في عضد المقاومة، ولن تفلح في كسر إرادة 
وإسنادها  المقاومة  احتضان  فــي  شعبنا 

في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة«. 
ــرى  ــــؤون الأســ ــدت هــيــئــة شـ ــ ــا، أكـ ــدورهــ بــ
الأسير  ونــادي  الفلسطينية  والمحررين 
الخميس،  أمــس  بــيــان،  فــي  الفلسطيني 
أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أول 
مــن أمــس الأربــعــاء، وحــتــى صــبــاح أمس 
الــخــمــيــس، 18 مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــل من 
وأسرى  فتاتان،  بينهم  الغربية،  الضفة 
إلى  الهيئة والــنــادي  سابقون. وأشـــارت 
أن عــدد حــالات الاعــتــقــال منذ بــدء حرب 
الإبــــــــادة المـــســـتـــمـــرة والـــــعـــــدوان الــشــامــل 
عــلــى أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي 7 
أكثر  بــلــغ   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــضــفــة  مـــن  مـــواطـــن  ألـــفـــا و600  مـــن 11 
ــــي إحــصــائــيــات  ــقــــدس، وهـ بـــمـــا فــيــهــا الــ
دون  مــن  الــضــفــة  مــن  المعتقلين  تتضمن 
ــالآلاف.  ــ ــم بــ ــ ــــدادهـ ــزة، والــــتــــي تــــقــــدّر أعـ ــ غــ
وذكرت الهيئة والنادي في بيان آخر، أن 
سلطات الاحتلال أصدرت وجدّدت أوامر 

.
ً
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إلــى المستشفى. وأكــدت  مــن داخـــل المخيم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــصــادر محلية لـــ
قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيمي 
طـــولـــكـــرم ونـــــور شـــمـــس، بــرفــقــة جـــرافـــات 
عــســكــريــة ألــحــقــت دمــــــاراً كــبــيــراً بــالــبــنــيــة 
ــانـــب  ــمــــن، إلـــــــى جـ ــيــ ــخــ ــي المــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة فــ
العامة  للممتلكات  وتخريبها  تدميرها 
ــنـــازل ومــحــات  ــدران مـ ــ والـــخـــاصـــة مـــن جــ
تــجــاريــة، وذلــــك وســـط انــــدلاع مــواجــهــات 
وتلك  مقاومين  بــن  مسلحة  واشتباكات 
الــقــوات. وحــاصــرت قــوات الاحــتــال منزلًا 
ــقــــاطــــعــــة المــــــحــــــاذي لمــخــيــم  فـــــي شــــــــارع المــ
طــولــكــرم، ونـــــادت عــبــر مــكــبــرات الــصــوت 
شـــبـــانـــا لــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم. بــــــــدوره، أكـــد 
طــواقــمــه  أن  الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال 
تعاملت خلال اقتحام منطقة أم الشرايط 
في رام الله مع إصابتين بالرصاص الحي 
قلتا إلى المستشفى. 

ُ
بالأطراف السفلية، ن

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام 
الله والبيرة المتلاصقتين واعتقلت شاباً.

الاحتلال  وأصيب شــاب برصاص جنود 
فـــي بـــلـــدة عـــنـــاتـــا، شـــمـــال شـــرقـــي الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وبـــحـــســـب مــا 
»وفــا«،  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلته 
فـــإن جــنــود الاحـــتـــال أطــلــقــوا الـــنـــار على 
شاب يقود دراجة نارية خلال اقتحامهم 
للبلدة، وتركوه ينزف لعدة ساعات، كما 
الفلسطيني  الأحمر  الهلال  منعوا طواقم 
من الوصول إليه.  وأصيب شاب بجروح 
متوسطة، برصاص قوات الاحتلال خلال 
اقتحام بلدة اليامون، غربي مدينة جنين، 

أمس الخميس. 
واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
جنوبي  الظاهرية،  بلدة  الخميس،  أمــس 
الخليل، وانتشرت على الطريق الرئيسي 
وســط البلدة، وداهــمــت عــدداً من المحلات 

رام الله ـ العربي الجديد

ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــقــــط شــــهــــيــــدان فـــــي الــــضــ ســ
اته  اعتداء الاحتلال  مواصلة  مع  المحتلة، 
في  منها، خصوصاً  مناطق مختلفة  في 
في  الضابط  واستشهد  وطولكرم.  جنين 
جهاز المخابرات العامة الفلسطينية عبد 
الله السعدي، مساء أول من أمس الأربعاء، 
بــعــد إطـــاق قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الـــرصـــاص عــلــيــه أمــــام مــنــزلــه فـــي مــديــنــة 
جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وأكـــدت 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــادر مــحــلــيــة لــــ مــــصــ
أن الــســعــدي كـــان واقــفــا أمـــام مــنــزلــه حين 
ــوات الاحـــتـــال مــنــطــقــة حــرش  اقــتــحــمــت قــ
مدينة  مــن  الغربية  المنطقة  فــي  الــســعــادة 
جــنــن، وحــاصــرت أحـــد المـــنـــازل، فأطلقت 
ــلـــن عـــن اســتــشــهــاده  عـ

ُ
الـــرصـــاص عــلــيــه وأ

ــفـــى. والـــســـعـــدي  ــتـــشـ بـــعـــد وصـــــولـــــه المـــسـ
الــســعــدي، وشقيق  مــاجــد  الشهيد  شقيق 

الصحافي الأسير مجاهد السعدي.
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فجر  وانــســحــبــت الــ
الخميس، من مدينة ومخيم جنين  أمس 
بــعــد 24 ســاعــة مـــن الاقــتــحــام المــتــواصــل، 
اشــتــبــاكــات مسلحة  انــــدلاع  الــــذي تخلله 
بـــن مـــقـــاومـــن وقــــــوات الاحــــتــــال، وســط 
مـــداهـــمـــات وعــمــلــيــات تــفــتــيــش وتــحــقــيــق 

ميداني وتنفيذ اعتقالات. 
ــارث محمد عوفي  فــي طــولــكــرم، ســقــط حـ
الاحــتــال وسط  شهيداً برصاص قناص 
ــتـــال  مــخــيــم طـــولـــكـــرم، فــــي اقـــتـــحـــام الاحـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا أصــيــب  المــنــطــقــة أمـ
ســتــة مـــواطـــنـــن، بــيــنــهــم ســـيـــدة ونــجــلــهــا 
مــــن ذوي الـــحـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــشــظــايــا 
احــتــال مسيّرة  أطلقته طــائــرة  ــاروخ،  صــ
على مــوقــع فــي حـــارة الــخــدمــات. ومنعت 
الاحتلال مركبات وطواقم إسعاف  قــوات 
المخيم، وقامت  الأحمر من دخــول  الهلال 
إصــابــات  نــقــل  حـــال دون  مــا  بملاحقتها، 

شهيدان في جنين وطولكرم
اقتحامات واعتداءات متواصلة في الضفة

استشهد شخصان في 
اعتداءات الاحتلال 

الإسرائيلي في طولكرم 
وجنين، في الساعات 

الـ24 الأخيرة في الضفة 
الغربية المحتلة

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
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فون ديرلاين: لدي بعض 
الخبرة للتعامل مع 

الرئيس المنتخب

 قــالــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ـــولا فـــون ديـــرلايـــن )الـــصـــورة(،  ــ أورسـ
للعمل  تتطلع  إنــهــا  الخميس،  أمــس 
مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب مــرة أخــرى لتوطيد العلاقات 
ــت: »لـــــدي  ــ ــ ــافـ ــ ــ عـــبـــر الأطــــلــــســــي. وأضـ
بعض الخبرة في العمل مع الرئيس 
تــرامــب«. وذكـــرت أن من المهم جــداً أن 
»يـــحـــلـــل الـــجـــانـــبـــان مـــعـــا مــصــالــحــنــا 

المشتركة ويعملا على ذلك«. 
)رويترز(

ماكرون: على أوروبا ألا 
»تفوض للأبد« أمنها 

لأميركا
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
مــــــــاكــــــــرون، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، فــي 
بــودابــســت أن الأوروبـــيـــن يجب ألا 
»يفوضوا للأبد« أمنهم للأميركيين، 
وعــلــيــهــم الـــدفـــاع عــلــى نــطــاق أوســع 
عــــــــن مــــصــــالــــحــــهــــم فــــــــي مــــواجــــهــــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــن. وقـــال 
ماكرون، في مستهل قمة المجموعة 
السياسية الأوروبــيــة: »هــذه لحظة 
تــاريــخــيــة حــاســمــة بــالــنــســبــة إلينا 
الــســؤال المطروح  نحن الأوروبــيــن. 
علينا في الأساس هو: هل نريد أن 
الــتــاريــخ كما يكتبه الآخـــرون،  نــقــرأ 
ــتــــي شـــنـــهـــا فــاديــمــيــر  الـــــحـــــروب الــ
بــــوتــــن، الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
الخيارات التي يتخذها الصينيون 
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــد الــ
والــتــجــاريــة؟ أم أنــنــا نــريــد أن نكتب 
لدينا  أن  شخصياً  أعتقد  التاريخ؟ 

القدرة على كتابته«. 
)فرانس برس(

مكالمة هاتفية 
»ودودة للغاية« بين 

ترامب وإيشيبا
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو 
إيشيبا، في تصريح صحافي أمس 
ـــــه اتـــفـــق خــــال مــكــالمــة 

ّ
الــخــمــيــس، إن

هاتفية »ودودة للغاية« مع الرئيس 
الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد تــرامــب، 
البلدين.  بــن  التحالف  تعزيز  على 
ــه يــصــف المــحــادثــة  ــ

ّ
ــال إيــشــيــبــا إن وقــ

التي جرت بينه وبين ترامب »بكلمة 
واحدة: كانت ودودة للغاية«. 

)فرانس برس(

سفير أستراليا يحذف 
منشورات 

حـــــــذف الـــســـفـــيـــر الأســـــتـــــرالـــــي لــــدى 
ــيــــفــــن رود  كــ ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ الــــــــولايــــــــات 
ــورات مــســيــئــة  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة( مــ
لـــدونـــالـــد تـــرامـــب مـــن حــســابــه على  
منصة »إكس«، بعد فوز الجمهوري 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
الخارجية الأسترالية  وأكّــدت وزارة 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق حــذف 
ــــب بـــأنـــه  ــرامـ ــ ــت تـ ــفــ مــــنــــشــــورات وصــ
»تــــــدمــــــيــــــري« و»خـــــــائـــــــن لــــلــــغــــرب«. 
وأوضـــح مــســؤول فــي الــــوزارة خلال 
جــلــســة بــرلمــانــيــة أمـــس الــخــمــيــس أن 
رود حذف المنشورات »لإزالة احتمال 

إساءة فهم تعليقات مماثلة«. 
)فرانس برس(

رئيسة المكسيك تحث 
على احترام سيادة الدول

كلوديا  المكسيكية  الرئيسة  هــنــأت 
ــاء  ــعـ شــيــنــبــاوم أول مـــن أمــــس الأربـ
دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
الرئاسة،  بانتخابات  بفوزه  ترامب 
ــلــــى الــــــحــــــوار واحـــــتـــــرام  ــه عــ ــتــ ــثــ وحــ
ســيــادة الـــــدول. وقــالــت فــي منشور 
إنــهــا متأكدة من  إكــس  على منصة 
أن الــدولــتــن الــجــارتــن »ســتــحــرزان 
تقدماً في البرنامج الثنائي الواسع 

الذي يربط بينهما«.
)رويترز(

تعز ـ فخر العزب

تــرافــق فـــوز دونـــالـــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، الــثــاثــاء المـــاضـــي، مع 
كثير من المتغيرات السياسية والعسكرية في 
منطقة الــشــرق الأوســـط، مــا يطرح تساؤلات 
إدارتــه تجاه  التي ستنتهجها  السياسة  عن 
ــــرز فـــي الــســيــاق  أزمـــــات الـــشـــرق الأوســــــط. وبـ
العسكري  التصعيد  ظــل  فــي  اليمنية  الأزمـــة 
ــلـــحـــوثـــيـــن مـــــن خـــــــال هـــجـــمـــات  المـــســـتـــمـــر لـ
البحر  فــي  السفن  استهدفت  الــتــي  الجماعة 
الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن، وقــيــام إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن بـــشـــن غـــــــارات جــويــة 
تابعة  أنــهــا  الإدارة  ذكـــرت  أهــدافــا  استهدفت 
للحوثيين، بما في ذلك استخدام قاذفات بي 

2 الشبحية لأول مرة في هذه الغارات.
ــات الــشــرق  ــ ــة الــيــمــنــيــة مـــع أزمـ ــ تــتــداخــل الأزمـ
ــل مــعــهــا  ــامــ ــعــ ــتــ الــ ــا يـــعـــنـــي أن  ــ الأوســــــــــــط، مــ
ســـيـــكـــون ضـــمـــن الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة لــــــإدارة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة فـــي الــشــرق 
الأوسط المتمثلة بالحرب في غزة، والعدوان 
ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ ــان، والـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى لـ
الــعــســكــري بــن إيــــران وإســرائــيــل، خصوصاً 
أن الحوثيين أعلنوا أنهم جزء من حرب غزة، 
وأن هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن 
مستمرة حتى رفع الحصار عن غزة، وإيقاف 
العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما أن فوز 
دونالد ترامب جاء في ظل توقف المشاورات 
بسبب  اليمنية،  بالأزمة  الخاصة  السياسية 
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج 
عدن، بعد أن قطعت شوطاً من خلال توصّل 
ــــى مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر،  كــــل الأطــــــــراف إلـ
المــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ وقــــف إطـــــاق نــــار فـــي كل 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لم يستطع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
امتدت  التي  الأولــى  رئاسته  دورة  في  ترامب 
 للقضية 

ّ
مــن عــام 2017 إلــى 2021، فــرض حــل

لــكــن  الــــدولــــي 2254،  الــــقــــرار  ــق  ــ الـــســـوريـــة وفـ
بالنسبة لكثر، فإنه اتخذ مواقف أكثر صرامة 
من سلفه باراك أوباما، حيال النظام السوري. 
ولا يُستبعد أن يحتل هــذا الملف حيّزاً ضمن 
بعد  الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أولــــويــــات 
فــــوز تـــرامـــب بــالــرئــاســة مـــجـــدداً، وخــصــوصــا 
ترامب  تربط  »الجيّدة«  بـ وصف 

ُ
ت علاقات  أن 

الأكثر  والروسي، وهما  التركي  الجانبين  مع 
فعالية في تفاصيل هذا المشهد المعقد. وعانى 
الرئيس جو  الــســوري خــال فترة إدارة  الملف 
العملية  لجهة  وخصوصاً  جمود،  من  بايدن 
الــســيــاســيــة الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة، لأن 
هــذه الإدارة لــم توله الكثير مــن الاهــتــمــام، ما 
تعنته،  مواصلة  على  الــســوري  النظام  شجّع 
وعــرقــلــة جــهــود الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلــى 
الــقــرارات الدولية ذات   سياسي بناء على 

ّ
حل

الصلة، وخصوصاً القرار 2254 الذي بقي دون 
ــم مــــرور نــحــو عــشــر ســـنـــوات على  تــطــبــيــق رغـ

صدوره بدعم أميركي. 
مجدداً،  المنتخب  الجمهوري  الرئيس  واتــخــذ 
خلال ولايته الأولى، العديد من المواقف الحازمة 
حيال الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق 
السوريين، حيث أمر في عام 2017 بقصف مطار 
الشعيرات بريف حمص الشمالي بعشرات من 
صــواريــخ تــومــاهــوك، رداً عــلــى هــجــوم بالغاز 
السام على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، 
نفذه النظام انطلاقاً من هذا المطار، ما أدى إلى 
 و23 

ً
مــدنــي، بينهم 32 طــفــا نــحــو 100  مقتل 

ــاء الـــيـــمـــن، وتــنــفــيــذ إجـــــــراءات لتحسين  ــ أرجــ
ــراط  ــبـــاد، والانـــخـ الـــظـــروف المــعــيــشــيــة فـــي الـ
اســتــعــدادات لاستئناف عملية سياسية  فــي 
ــم المــتــحــدة، غــيــر أن  جــامــعــة تــحــت رعــايــة الأمـ
توقف هذه المشاورات زاد من حجم التعقيد 

في الملف السياسي للأزمة اليمنية.
 الأزمة اليمنية 

ّ
وبحسب بعض التوقعات فإن

مــقــبــلــة عــلــى مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد خـــال إدارة 
تــــرامــــب الـــعـــتـــيـــدة، خـــصـــوصـــا أن لــــه مــوقــفــا 
في  اتخذ  أن  إذ سبق  الحوثيين،  مــن  عدائيا 
الأيام الأخيرة لولايته الرئاسية السابقة، بين 
عامي 2017 و2021، قراراً بتصنيفهم جماعة 
إرهــابــيــة، غير أن بــايــدن أزال هــذا التصنيف 
الأولــى لولايته في فبراير/شباط  الأيــام  في 
2021، بحجة أن إدراج الجماعة المسلحة في 
الإغــاثــة  منظمات  الـــســـوداء سيمنع  الــقــائــمــة 
ــركـــات مـــن خـــدمـــة الـــســـكـــان. لــكــن إدارة  والـــشـ
ــايــــدن أعـــــــادت تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الــحــوثــي  بــ
الصادر  القرار  وهــو  دولية،  إرهابية  جماعة 
فــي 17 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، الــذي 
دخـــل حــيــز التنفيذ فــي 16 فــبــرايــر المــاضــي، 
وجـــــــاء هـــــذا الــتــصــنــيــف رداً عـــلـــى هــجــمــات 
الــجــمــاعــة المــســتــمــرة عــلــى الــســفــن فـــي البحر 
الأحمر وخليج عدن. والخيار العسكري بات 
ــد الــبــدائــل الــتــي يــمــكــن أن تــتــعــامــل معها  أحـ
ــة الــيــمــنــيــة مـــن خــال  ــ إدارة تـــرامـــب مـــع الأزمـ
استهداف الحوثيين، وفي إمكان هذا الخيار 
مع  بالتنسيق  مــتــعــددة  أشــكــالًا  يتضمن  أن 
شــركــاء الإدارة الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، ومــن 
المـــرجـــح أن تــتــجــاوز الـــغـــارات الــجــويــة الــتــي 
فـــوز  عـــلـــى  بــــايــــدن. وتــعــلــيــقــا  إدارة  بـــدأتـــهـــا 
دونـــالـــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
الحوثي نصرالدين عامر على  القيادي  غرد 

من يدفع الكلفة ويكون في الصفوف الأمامية 
حـــيـــنـــهـــا ســـيـــتـــوجـــهـــون إلـــــــى الــــــحــــــرب، لــكــن 
التوقعات حتى هذه اللحظة مفادها أن الأمر 
ســيــبــقــى كــمــا هـــو عــلــيــه، وربـــمـــا يــكــون هــنــاك 

امــرأة. كما أصدر ترامب قانون قيصر الشهير 
الــذي شــدّد الخناق على نظام الأســد، ردّاً على 
التي ارتكبها والتي ظهرت جلية في  المــجــازر 
آلاف الــصــور الــتــي ســرّبــهــا مــصــور تــعــاون مع 

أجهزة النظام الأمنية.
ى تنظيم داعــش فــي ســوريــة فــي عهد 

ّ
كما تلق

إدارة ترامب الأولى، ضربات من قبل التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن، أدت إلى القضاء 
على التنظيم مطلع عام 2019 في شمال شرقي 
سورية بشكل شبه كامل. وقتل بأمر من ترامب 
زعيم هذا التنظيم الأول أبو بكر البغدادي في 
عملية عسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة. وفـــي أواخــــر 2019، 
أعطى ترامب الجانب التركي الضوء الأخضر 

 عــمــلــيــة عــســكــريــة ضــــد »قـــــــوات ســـوريـــا 
ّ
لـــشـــن

الفرات،  نهر  شرقي  في  )قسد(  الديمقراطية« 
وهـــي منطقة نــفــوذ واشــنــطــن فــي ســوريــة، إلا 
أنه لم يتساهل بملف منطقة منبج غربي نهر 
الــفــرات، ولــم يسمح لأنــقــرة بانتزاع السيطرة 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة. وفــــي عــام  عــلــيــهــا مـــن هــــذه الــ

2019 أيــضــا، قـــرّر الــرئــيــس تــرامــب الانسحاب 
من سورية والــخــروج »مــن الحروب السخيفة 
التي لا نهاية لها في ســوريــة«، وفــق تعبيره، 
)بـــنـــتـــاغـــون(  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الــــدفــــاع  وزارة  لـــكـــن 
الأميركية  الــقــوات  مستوى  بتخفيض  اكتفت 
التي بقيت في ريفي الحسكة وديــر الــزور في 
الشرق  فــي  النفط  منابع  الـــذي يضم  الشريط 
ــهـــور »داعــــــش«  ــــوري، لــلــحــيــلــولــة دون ظـ ــسـ ــ الـ
مجدداً في المنطقة. كما بقيت القوات الأميركية 
في قاعدة التنف في المثلث الحدودي السوري 
الأردني العراقي، والتي من المتوقع ألا يشملها 
قـــرار الانــســحــاب مــن ســوريــة فــي حــال اتــخــاذه 

مجدداً من قبل إدارة ترامب المقبلة.
ــدد، رجّـــــح المــحــلــل الــســيــاســي  وفــــي هــــذا الــــصــ
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حــــديــــث مـ رضـــــــــوان زيـــــــــــادة، فـ
الجديد«، قيام الرئيس المنتخب دونالد ترامب 
»ســحــب الــقــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة اليوم  بـــ
فـــي ســـوريـــة«. أمـــا إذا كـــان الانــســحــاب سيتم 
بــتــرتــيــبــات مـــع أنـــقـــرة أو مــوســكــو، فـــقـــال: »لا 
نعرف حتى اللحظة، ولكن هذا الأمر ستكون له 
انعكاسات كبيرة على مجمل الملف السوري«. 
»تسليم  وأبدى زيادة خشية من قيام ترامب بـ
سورية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــــال ولايــــتــــه الأولــــــــى، مــــن خـــال  ــــدث خـ كـــمـــا حـ
سحب القوات الأميركية بشكل كامل«، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بــأن تــرامــب »يــريــد تغيير قواعد 
تــمــامــا وفـــق مصالحه مع  اللعبة فــي ســوريــة 
بوتين«. ولا شك أن عــودة ترامب إلى السلطة 
في الولايات المتحدة، ستثير مخاوف »قسد« 
من تخل أميركي عنها، ما يعني عودة التهديد 
الـــتـــركـــي بــالــقــضــاء عــلــيــهــا فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــة، رغــم كونها الــــذراع الــبــرّيــة للتحالف 

الدولي ضد الإرهاب في محاربة »داعش«.

منصة إكــس )تويتر ســابــقــا(، بــالــقــول: »بعد 
انــتــخــاب تـــرامـــب فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة وعــنــد 
زيارته للسعودية استهدفنا المطار الذي كان 
من المقرر أن يصل إليه قبل وصوله بدقائق«، 
أرامكو  أقوى الضربات ضد  مضيفاً: »للعلم 

كانت في عهد ترامب«.
اليمني  السياسي،  الباحث  اعتبر  من جهته، 
»العربي الجديد«،  لـ سيف المثنى، في حديثٍ 
في  التهدئة  إلى  »الجمهوريين سيميلون  أن 
ــوادر عـــودة الــحــرب إلــى  الــيــمــن، ولـــن تظهر بــ
اليمن إلا في حال إذا كانت السعودية ستدفع 
كلفتها، وإذا وجد ترامب وحزبه )الجمهوري( 

المتحدة  الــولايــات  تعني  لا  داخلية  تحركات 
ولا تعني السعودية، أي قد يكون دعماً فنياً 
أو دعـــمـــا لــوجــســتــيــا«. ولـــفـــت المــثــنــى إلــــى أن 
ما  اليمن  في  الموجودة  السياسية  »التسوية 
أيضاً،  سعودية  ورغبة  أميركياً،  نهجاً  زالــت 
لــكــن هــنــاك تــحــركــات بــــدأت قــبــل الانــتــخــابــات 
مــن قبل مجلس  وتــمّــت عرقلتها  الأمــيــركــيــة، 
الــشــيــوخ الـــذي كـــان بــيــد الــديــمــقــراطــيــن، لكن 
على  للجمهوريين  ســيــطــرة  شــبــه  هــنــاك  الآن 
والشيوخ، وهناك  النواب  الكونغرس بشقيه 
ســـتـــعـــاد مـــســـألـــة إعــــــــادة تــصــنــيــف الـــحـــوثـــي 
الجمهوريون«.  قدمه  الــذي  إرهابية،  جماعة 
وتـــوقـــع المــثــنــى أن »يــنــتــهــج تـــرامـــب ســيــاســة 
تـــهـــدف لـــفـــرض عـــقـــوبـــات أكـــبـــر مـــن الــنــاحــيــة 
وإعــادة  الحوثيين،  جماعة  على  الاقتصادية 
تصنيف الجماعة جماعة إرهابية، ومحاولة 
ــم الــعــســكــريــة بــشــكــل أكــبــر  ــهـ تــقــويــض قـــدراتـ
وبحدة أكثر مما كان عليه إدارة بايدن، لكن 
ترامب في النهاية يعتمد على السعودية وما 

تقدمه في الملف اليمني«.
عقلان،  سعيد  اليمني  السياسي  المحلل  أمــا 
ــد«، أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــــرأى فـــي حــديــثــه لــــ
الحوثيين  بتصنيف  قـــام  أن  ســبــق  »تـــرامـــب 
ــــن المــحــتــمــل أن يــقــوم  جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، ومـ
ــد الـــجـــمـــاعـــة بـــعـــد أن  ــ بـــتـــحـــرك عـــســـكـــري ضـ
أصبحت تستهدف المصالح الأميركية بشكل 
مباشر في البحر الأحمر وخليج عــدن، فهو 
معني أمام الأميركيين بشكل مباشر بالدفاع 
عن المصالح الأميركية في المنطقة، ولذا فأنا 
أعــتــقــد أنــــه ســيــصــعّــد اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا 
وسياسياً ضد الحوثيين، لكن هذا التصعيد 
المنطقة  في  الشركاء  مع  بالتنسيق  سيكون 

وفي مقدمتهم السعودية والإمارات«.

أميركا وانتقال 
السلطة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات المـــتـــحـــدة مــرحــلــة  دخـــلـــت الــــولايــ
ــال الــــســــيــــاســــي، بــــعــــد فــــوز  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري المـــنـــتـــخـــب 
دونـــالـــد تــرامــب بــانــتــخــابــات الــرئــاســة التي 
الــرئــيــس  الـــثـــاثـــاء. والــتــزمــت إدارة  أجـــريـــت 
جـــو بـــايـــدن ونــائــبــتــه الـــتـــي خـــســـرت مــعــركــة 
الــرئــاســة بمواجهة تــرامــب، كــامــالا هــاريــس، 
إجراء عملية سلسة لانتقال السلطة، لكن من 
دون أن يوقف ذلك التساؤلات بشأن المرحلة 
المــقــبــلــة. وبــيــنــمــا يــتــحــضــر تـــرامـــب لاخــتــيــار 
فــريــق حــكــم »مـــطـــواع« لتنفيذ أجــنــدتــه، من 
لمــحــاولــة  بــــايــــدن  إدارة  تــســعــى  أن  المـــتـــوقـــع 
أخــيــرة لإنــقــاذ »إرثــــه«، الــذي منع تــرامــب من 
الــفــوز بــولايــة ثــانــيــة فــي 2020، لــكــنــه أعـــاده 

أمــس،  مــن  أول  تــرامــب،  السلطة. وتلقى  إلــى 
اتصال »الإقــرار بالهزيمة« من هاريس، كما 
قبل دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن 
لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية، وذلك في 
أ 

ّ
اتــصــال هــاتــفــي بــــادر إلــيــه بـــايـــدن. كــمــا هن

ــاراك أوبــامــا فــي منشور،  الــرئــيــس الأســبــق بـ
وكذلك فعل نائب ترامب السابق مايك بنس، 
اقتحام  منذ  المنتخب  الرئيس  مــع  المختلف 
أنــصــار الأخــيــر الــدمــوي لمقر الكونغرس في 

السادس من يناير 2021.
ق الثلاثاء فوزاً يمكن وصفه 

ّ
وكان ترامب حق

بــالمــجــمــع  بـــالـــســـهـــل، وحــــصــــد 295 صــــوتــــا 
الانتخابي )كان يكفيه 270(، بعد اكتمال فرز 
الأصـــوات، بينما حصلت هــاريــس على 226 
مندوباً. كما تمكن الجمهوريون من الوصول 
إلى 52 مقعداً في مجلس الشيوخ، من أصل 

أنــقــرة فــي فــتــرة تــرامــب الأولــــى. وخـــال عهد 
توريد  مسألة  على  التوافق  تم  بايدن،  إدارة 
مــقــاتــات إف 16 وتــتــوقــع تــركــيــا تــقــدمــا في 
هذه الملفات في ظل التطورات التي حصلت 
فــي أوكــرانــيــا وداخـــل حلف شــمــال الأطلسي 
)ناتو(. وكانت تركيا قد انضمت إلى برنامج 
وتسلمت   ،2002 عـــام  فــي  المــقــاتــات  تصنيع 
تسلمت  ولكنها   ،2018 عــام  المــقــاتــات  أولـــى 
في عام 2019 صواريخ إس 400 الروسية، ما 
وإخراجها  أنقرة  معاقبة  إلــى  واشنطن  دفــع 
مـــن بـــرنـــامـــج تــصــنــيــع المـــقـــاتـــات، وســحــبــت 
المقاتلات التي كان يجري الطيارون تدريبات 
عليها فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وشــكّــلــت هــذه 
الحادثة نقطة شرخ في العلاقات بين تركيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة قــبــل ســـنـــوات، ولا تـــزال 

إسطنبول ــ جابر عمر

ــــرار دول عــــدة حــــول الـــعـــالـــم، حبست  عــلــى غـ
تركيا أنفاسها بانتظار لحظة حسم نتيجة 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي جـــرت الــثــاثــاء 
الماضي، لمعرفة هوية الرئيس الفائز والبناء 
ــتـــشـــراف مــســتــقــبــل الــعــاقــات  عــلــى ذلــــك لاسـ
ــنــــوات  ــلــــديــــن خـــــــال الــــســ ــبــ ــرة بـــــن الــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ المـ
ــاء فـــوز دونــالــد  الأخـــيـــرة المــاضــيــة، والـــتـــي جـ
ــال  ــ ــرامــــب بـــالـــرئـــاســـة مــــجــــدداً لــيــحــيــي الآمـ تــ
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ بــتــحــســنــهــا. الـ
ــارع عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع  ــان سـ ــ أردوغـ
 :

ً
قائلا تــرامــب،  لتهنئة  الاجتماعي  التواصل 

ــذي فــاز  ــ ــرامـــب الـ ــنـــئ صــديــقــي دونــــالــــد تـ »أهـ
أخرى  مــرة  وانتخب  الرئاسية  بالانتخابات 
في  آمــل  الأميركية،  المتحدة  للولايات  رئيساً 
هــــذه الــفــتــرة الـــجـــديـــدة أن تــتــعــزز الــعــاقــات 
الــتــركــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وأن تــنــتــهــي الأزمـــــات 
وخصوصاً  والــعــالمــيــة،  الإقليمية  والــحــروب 
ــرب الــروســيــة  ــحــ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
بــذل مزيد من  أنــه سيتم  الأوكرانية، وأعتقد 

الجهود من أجل عالم أكثر عدلًا«.
ــراءة تركية  تــصــريــح أردوغـــــان يكشف عــن قــ
متفائلة نــوعــا مــا بــعــودة تــرامــب إلــى البيت 
ــيــــض، بـــالـــحـــديـــث عــــن تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  الأبــ
وانــتــهــاء الأزمــــــات. المــلــفــات الــعــالــقــة عــديــدة، 
أهـــمـــهـــا مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة حـــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني وصراعه المسلح مع الحكومات 
الــتــركــيــة مــنــذ عـــقـــود. ومــــع بــــدء الـــحـــرب في 
ســوريــة عـــام 2011 وتــشــكــل قـــوى كــرديــة في 
الديمقراطي  الاتــحــاد  بــحــزب  ممثلة  المنطقة 
ووحدات الحماية الكردية، اعتبرت أنقرة أن 
هـــذه الــقــوى عــلــى عــاقــة مــع »الــكــردســتــانــي« 
ــلـــى أنــهــا  ــا، فــصــنــفــتــهــا عـ ــهــ ــي امـــــتـــــداد لــ ــ وهــ
تــنــظــيــمــات مــســلــحــة مـــحـــظـــورة وتــحــاربــهــا 
ــاب عــمــلــيــة  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــا بـ ــهـ ــمـ ــهـ ــتـ ــا وتـ ــهـ ــفـ ــقـــصـ وتـ
مــســلــحــة داخــــــل تـــركـــيـــا وبــعــمــلــيــات قــصــف، 
وتــطــلــب مـــن واشــنــطــن ســحــب الـــدعـــم عــنــهــا، 
أبــرز الملفات الخلافية بين  وهــو مــا يعدّ مــن 
الــطــرفــن. وتــأمــل أنــقــرة خـــال الــفــتــرة المقبلة 
بــتــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات مـــع واشـــنـــطـــن فـــي ما 
يتعلق بإنشاء المناطق العازلة على الحدود 
ــالًا لــعــمــلــيــة  ــمـ ــكـ ــتـ بــعــمــق 30 كـــيـــلـــومـــتـــراً، اسـ
نبع الــســام الــتــي جــرت عــام 2019 فــي ولايــة 
ترامب الأولى، وإجراء توافقات مع الولايات 
ــود المــســلــح  ــا لــســحــب الـــوجـ ــيـ المــتــحــدة وروسـ
للوحدات الكردية من الحدود التركية، ولكن 
لم يتم تطبيق ذلك. وترغب أنقرة باستكمال 
الــعــمــلــيــات المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة ومــواصــلــة 
ــنـــاطـــق آمــــنــــة، بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  تـــأســـيـــس مـ
عـــن الـــعـــرب ومــنــبــج وتـــل رفـــعـــت، اســتــكــمــالًا 
لمــنــاطــق درع الــفــرات وغــصــن الــزيــتــون ونبع 
 اعتقاد بإمكانية التفاهم مع 

ّ
السلام، في ظل

السلام.  ترامب كما حصل خــال عملية نبع 
أيضاً  يبرز  المشتركة،  الملفات  صعيد  وعلى 
تركيا  تتهمها  الــتــي  الــخــدمــة  مــلــف جــمــاعــة 
بالوقوف خلف العملية الانقلابية العسكرية 
أمــيــركــا  ــــام 2016، وتــــرفــــض  فــــي عـ الـــفـــاشـــلـــة 
نشاطاتها  ووقـــف  الجماعة  قــيــادات  تسليم 
)فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة(. ورغـــم رحــيــل زعيم 
الجماعة الداعية فتح الله غولن، أخيراً )كان 
ت واشنطن 

ّ
مقيماً في الولايات المتحدة وظل

الجماعة ما  قيادات  أن  إلا  ترفض تسليمه(، 
لتركيا، وتأمل  زالت موجودة وهي مطلوبة 
أنقرة بتحقيق تقدم في هــذا الملف. أمــا على 
تتعلق  خــافــات  فهناك  العسكري،  الصعيد 
بمسألة مقاتلات إف 35 التي منعت أنقرة من 
إبرام صفقة حولها، بسبب شرائها صواريخ 
عـــقـــوبـــات على  ــــرض  وفـ ــة،  ــيـ الـــروسـ  400 إس 

الــنــواب،  انتخابات مجلس  وفــي  مقعد،   100
وصــلــوا إلـــى 205 مــقــاعــد حــتــى صــبــاح أمــس 
فــرز الأصـــوات، فيما  مــع استمرار  الخميس، 
بلغت آخر حصيلة للديمقراطيين 190 مقعداً. 
عــلــى المــقــلــب الــديــمــقــراطــي، تــســود الــصــدمــة 
أوســـــاط الـــحـــزب، وســــط بــــدء تـــــداول أســبــاب 
الــخــســارة المــدويــة. وكـــان بــايــدن انسحب من 
السباق لولاية ثانية أوائل الصيف الماضي، 
ـــح 

ّ
إثـــر مــنــاظــرة كــارثــيــة لـــه مـــع تـــرامـــب، ورش

نائبته لخوضه.
ــرار  وتــأخــرت هــاريــس فــي إلــقــاء خــطــاب الإقـ
بــالــهــزيــمــة أمــــام أنـــصـــارهـــا، مــنــتــظــرة حتى 
ــــن تـــعـــهـــدت مــن  ــن أمــــــــس، حـ ــ مــــســــاء أول مـ
لتأمين  وفريقه  تــرامــب  بمساعدة  واشنطن 
قيامها  إلى  للسلطة، مشيرة  انتقال سلمي 
بعمل »نــاجــح« خـــال الــحــمــلــة، وطــلــبــت من 
داعميها »مواصلة العمل من أجل القيم التي 
يؤمنون بها«. من جهته، أشــاد بايدن، أول 
من أمس، بنائبته، والتي قال في بيان إنها 
 قائدة يتطلع إليها أبناؤنا لأجيال 

ّ
»ستظل

مستقبل  على  بصمتها  تضع  وهــي  مقبلة 
أميركا«. وأضاف أن هاريس »كانت شريكة 
ــة عـــامـــة مــفــعــمــة بـــالـــنـــزاهـــة  ــفـ ــة ومـــوظـ ــعــ رائــ
والـــشـــجـــاعـــة والــشــخــصــيــة«، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
»في ظل ظروف استثنائية، تقدمت وقادت 
حملة تاريخية جسّدت ما هو ممكن عندما 
تــســتــرشــد بــبــوصــلــة أخــاقــيــة قــويــة ورؤيـــة 
واضـــحـــة لأمـــة أكــثــر حــريــة وعـــدالـــة ومليئة 
بــالمــزيــد مـــن الـــفـــرص لــجــمــيــع الأمــيــركــيــن«. 
اخــتــيــارهــا لمنصب نائبته  أن  ــد مــجــدداً  وأكـ

كان أفضل قراراته.
وأجــــرى بــايــدن مــكــالمــة مــع تــرامــب لتهنئته 
بالفوز، ودعاه إلى البيت الأبيض في تاريخ 
غير مــحــدّد. وقــال مكتب تــرامــب إن الرئيس 
المــنــتــخــب »يــتــطــلــع إلـــى هـــذا الاجــتــمــاع الــذي 
ــدّر مكالمة  يــفــتــرض أن يــعــقــد قــريــبــا، وهـــو قــ
)بــايــدن( كــثــيــراً«. وعــن اتــصــال هــاريــس، قال 
ترامب ستيفن شونغ  باسم حملة  المتحدث 
إن »الـــرئـــيـــس تـــرامـــب شــكــر نــائــبــة الــرئــيــس 
ــلـــى تــصــمــيــمــهــا واحـــتـــرافـــيـــتـــهـــا  هــــاريــــس عـ
الانتخابية،  الحملة  فترة  طــوال  ومثابرتها 
أ 

ّ
واتفقا على أهمية توحيد البلاد«. كما هن

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
ــــذه  ــان، اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن »هـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ تـــــرامـــــب، فـ
الـــظـــروف خــلــقــت ريـــاحـــا مــعــاكــســة لــشــاغــلــي 
المـــنـــاصـــب الــديــمــقــراطــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
أميركا ليست محصنة.  أن  العالم، وأظهرت 
النية  نمدّ حسن  أن  منا  التقدم يتطلب  لكن 
والــرحــمــة حــتــى لــأشــخــاص الــذيــن نختلف 
معهم بــشــدة. هــكــذا وصــلــنــا إلـــى هـــذا الــحــد، 
ــل بــــنــــاء بــــلــــد أكــــثــــر عــــدلا  ــواصــ ــنــ وهـــــكـــــذا ســ

وإنصافا ومساواة وحرية«.
ــل المعسكر الــديــمــقــراطــي، بـــدأ يطفو  لــكــن داخـ
بعض اللوم والعتب وإلقاء اللوم في الخسارة 
ــر لـــوكـــالـــة  ــريــ ــقــ ــلــــى طـــــــرف مـــــــا. فـــبـــحـــســـب تــ عــ
لهاريس  مــســاعــدون  ألــقــى  بـــرس،  أسوشييتد 
الـــلـــوم عــلــى بـــايـــدن فـــي خــســارتــهــا. وتــحــدثــت 
الـــوكـــالـــة عـــن »بــعــض داعـــمـــي نــائــبــة الــرئــيــس 
الــذيــن يــبــدون الإحـــبـــاط مــن تــأخــر بــايــدن في 
إعلان انسحابه من السباق، رغم قلق الناخبين 

تداعياتها تتفاعل حتى اليوم. وبعد التقارب 
في  الروسية  الحرب  عقب  الأميركي  التركي 
ــام 2022، ورغـــبـــة تــوســيــع حلف  أوكـــرانـــيـــا عـ
ناتو بانضمام السويد وفنلندا إليه، وقبول 
تــركــيــا دخــــول هــاتــن الـــدولـــتـــن مــقــابــل عــدة 
ــروط، تـــمّ تــمــريــر صــفــقــة مــقــاتــات إف 16  ــ شـ

ارتفاع  ه والتململ من 
ّ
الشديد بشأن كبر سن

التضخم والوضع على الحدود مع المكسيك، 
البيت  الــحــزب  إلـــى خــســارة  أدّت  أمـــور  ها 

ّ
فكل

الأبــــيــــض«. وتـــحـــدث ديـــمـــقـــراطـــيـــون رفــيــعــون 
بالحزب، بمن فيهم ثلاثة مستشارين بحملة 
هــاريــس، شــرط عــدم الإفــصــاح عــن هوياتهم، 
مــعــربــن عـــن إحــبــاطــهــم الــشــديــد بــســبــب عــدم 
اعــتــراف بــايــدن مــبــكــراً بــأنــه لــم يــعــد عــلــى قــدر 
التحدي. ورأوا أن الحملة المختصرة لهاريس، 
ــام  ــم تــســمــح لــهــا بــالــتــمــايــز. وبــحــســب الإعــ لـ
الأميركي، فإن إدارة بايدن تخشى من ارتفاع 
للحدود  العابرين  النظاميين  المهاجرين  عدد 
خلال المرحلة الانتقالية، وتضع خطط طوارئ 
لذلك، كما يدفع البيت الأبيض لتمرير حزمة 
مليارات   9 بقيمة  لأوكرانيا  أمنية  مساعدات 

دولار، قبل مغادرة السلطة.
يتحدث  الديمقراطيين،  مـــرارة  مقابل  وفــي 
مـــعـــســـكـــر تـــــرامـــــب عـــــن تــــحــــضــــيــــرات بـــــدأت 
ســريــعــا لـــولايـــة ثــانــيــة. وقـــالـــت حــمــلــتــه إنــه 
ــع المــقــبــلــة  ــيــ ــابــ ــي الأيــــــــام والأســ ســـيـــخـــتـــار فــ
لتنفيذ  قيادته  الــذي سيعمل تحت  الفريق 
ســـيـــاســـات »تــجــعــل حـــيـــاة الأمـــيـــركـــيـــن في 
ــر تــقــريــر  ــ ــنـــة ومـــأمـــونـــة«. وذكـ المـــتـــنـــاول وآمـ
فريق  أن  أمــس،  بوست  واشنطن  لصحيفة 
أســمــاء مرشحين  بــدأ عملية غربلة  تــرامــب 
قــيــاديــة. ويــطــرح اسما  لمــنــاصــب  محتملين 
ــر جــــــون بــــولــــســــون والمـــســـتـــشـــار  ــارديــ ــيــ ــلــ المــ
وزارة  لقيادة  بيسينت  كسوت  الاقتصادي 
الــخــزانــة، واســـم السيناتور مــاركــو روبــيــو، 
الــســابــق لمنصب مدير  الــقــائــم بــالأعــمــال  أو 
غرينيل،  ريتشارد  الوطنية  الاستخبارات 
حاكم  انضمام  ويتوقع  الخارجية.  لـــوزارة 
الـــشـــمـــالـــيـــة دوغ بــــورغــــوم،  ولايــــــة داكــــوتــــا 
والمــــــــرشــــــــح الــــــرئــــــاســــــي الـــــســـــابـــــق فـــيـــفـــيـــك 
راماسوامي للحكومة، فيما اقترح مقربون 
مــن تـــرامـــب، اســـم الــســيــنــاتــور تـــوم كــوتــون، 
الدفاع، وســوزي ويلز، كبيرة  لقيادة وزارة 
الموظفين  كبيرة  لتكون  حملته،  مهندسي 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أو بــــروك رولــيــنــز، من 
ــع الــقــريــبــة مــن تـــرامـــب. وأكــد  الـــدائـــرة الأوســ
ــمّـــت مــراجــعــة  ــه تـ ــ ــتـــرامـــب أنـ مـــســـتـــشـــارون لـ
ملفات آلاف الأسماء، والهدف هو »اسبتعاد 
بأجندته«.  قد يضرون  الذين  الأوفياء  غير 
وأكــدوا أن ترامب كــان مهتماً بشكل خاص 
بــوزارتــي الــعــدل والــدفــاع، وقــالــت المتحدثة 
إنـــه سيبدأ  ليفيت،  كــارولــن  بــاســم حملته 
الصحيفة،  وبحسب  فريقه.  اختيار  قريباً 
فإن »تعيين الذين يدينون بالولاء للرئيس 
ســيــكــون أمـــــراً أســـاســـيـــا لــتــحــقــيــق الــنــجــاح 
الولاية  التي بدأها في  واستكمال مقاربته 
)بـــاراك  سلفه  إرث  لتفكيك  لاسيما  الأولـــى، 
أوباما( وإعادة رسم دور أميركا في العالم«. 
ــيـــومـــن  وتــــهــــافــــت قـــــــــادة دولــــــيــــــون خـــــــال الـ
الــــذي تــحــدث مع  المــاضــيــن، لتهنئة تـــرامـــب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس 
والتركي  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
البريطاني  ونظيره  تــرودو  جاستن  الكندية 
كير ستارمر وغيرهم. واعتبرت إيران أمس، 
أن فوز ترامب يشكّل فرصة للولايات المتحدة 
»لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة«. 
فيما حــذرت الصين من أنــه »لــن يكون هناك 
فائز في حرب تجارية« بين البلدين. ونقلت 
وكـــالـــة » شــيــنــخــوا« عـــن الــرئــيــس شـــي جين 
التاريخ  أن  ويعتبر  تــرامــب،  يهنئ  أنــه  بينغ 
»أظـــهـــر أن واشــنــطــن وبــكــن يــســتــفــيــدان من 

التعاون ويخسران من المواجهة«.

جديدة وتحديث قرابة 80 مقاتلة عاملة في 
تركيا، وموافقة الكونغرس الأميركي عليها، 
تــزال مستمرة دون شوائب.  وهــي مرحلة لا 
مسألة  واشنطن  تغلق  أن  أنــقــرة  تتوقع  كما 
مــحــاكــمــة مـــصـــرف »خـــلـــق بـــنـــك« الــحــكــومــي، 
 المسألة السورية 

ّ
والإقــدام على خطوات لحل

ــــوات لــتــفــعــيــل  ــطـ ــ عـــبـــر الـــضـــغـــط واتـــــخـــــاذ خـ
ــــف الـــحـــرب الــروســيــة  الـــحـــل الــســيــاســي، ووقـ
الأوكرانية، فضلا عن الضغط في ما يتعلق 
ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر عــلــى غــزة  ــالـ بـ
ولبنان، واستهداف سورية وإيران، ما يهدد 
تداعياتها  ستكون  إقليمية  حــرب  بحصول 
كــبــيــرة عــلــى المــنــطــقــة وتــركــيــا. ومـــن المنتظر 
حــصــول خــافــات فــي وجــهــات الــنــظــر فــي ما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم إسرائيل 

وهجماتها المستمرة.
ورغم الآمال التركية والتوقعات الإيجابية، إلا 
أن فترات عصيبة مرّت بين أردوغــان وترامب 
خلال فترة حكم الأخير الأولى )2016 2020(، 
بــســبــب مــســألــة الــــصــــواريــــخ، ومـــســـألـــة الــقــس 
الأميركي أندرو برونسون الذي اعتقل بحجة 
الارتـــبـــاط بــجــمــاعــة الــخــدمــة، ورفــضــت تركيا 
الإفراج عنه، ما دفع ترامب إلى اتخاذ خطوات 
ضد الاقتصاد التركي أدّت إلى انهيار الليرة 
الــتــركــيــة، وإرســـــال رســالــة مهينة لأردوغـــــان، 
وانتهت بالإفراج عن برونسون لاحقاً في عام 

2018 لتعود العلاقات للتحسن بعدها.
قال  جوكتان،  إسماعيل  والكاتب  الصحافي 
»الظروف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
 

ّ
حل البلدين  على  تحتم  المنطقة  في  الراهنة 

ترغب  لــن  الأميركية  الإدارة  لأن  مشاكلهما، 
فــي خــســارة تــركــيــا، خــصــوصــا فــي مــواجــهــة 
الروسي  المتزايد مع المحور الصيني  التوتر 
الإيراني، ومع ذلك فإن المستوى الذي يحدّده 
ــان لــتــوقــعــاتــهــمــا هـــو الـــــذي ســيــحــدد  ــرفـ الـــطـ
النهج  أن  كما  البلدين،  بــن  العلاقات  مسار 
الأميركي تجاه إسرائيل مهم أيضاً في هذه 
المــرحــلــة، لأنــه وفــي إطـــار الاتــجــاه التطبيعي 
ــدأ فــي  ــ ــذي بـ ــ لإســـرائـــيـــل مــــع دول المــنــطــقــة الــ
ولاية ترامب السابقة، دخلت تركيا أيضاً في 
عملية تطبيع جدّية مع إسرائيل حتى بدأت 
المجازر في غزة، وقد يكون نهج ترامب تجاه 
إسرائيل أحد العوامل التي ستحدد على أي 

أساس ستتم مناقشة المشاكل مع تركيا«.
الــكــاتــب والــبــاحــث عــمــر أوزقـــزلـــجـــك، قـــال من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »انــتــخــاب  ـــ جــهــتــه لـ
ــديــــدة لــتــركــيــا فــي  ــرامــــب يــشــكــل فـــرصـــة جــ تــ
البلدين،  بــن  وتحسينها  الــعــاقــات  تطوير 
ز عــلــى 

ّ
ــز ــعــ ــتــ ــتــ ــيــــث ســـتـــتـــحـــول الــــعــــاقــــة لــ حــ

مستوى زعيمي البلدي، وليس على مستوى 
المؤسسات، حيث إن هناك علاقة بين أردوغان 
ــــب ســـابـــقـــة، ويـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــعـــزز فــي  ــرامـ ــ وتـ
المرحلة المقبلة«. واعتبر أن »أهــم مسألة هي 
أن ترامب يرغب دائماً بالتوصل إلى توافقات 
لأنه  لأميركا،  الخارجي  الملف  ما يخص  في 
ينظر إلى المسائل من وجهة نظر رجل أعمال، 
وهو ما سيكون في صالح تركيا، لأن أنقرة 
تعاني منذ سنوات في العلاقة مع واشنطن، 
وفي الملف السوري والشرق الأوسط، وترغب 
بالتوصل إلى توافقات وأرضية مشتركة، ما 

يعني بدء مرحلة جديدة في العلاقات«.
وشــــــدّد أوزقـــزلـــجـــك عــلــى أن »هـــنـــاك فــرصــة 
كبيرة في ذلك، ولكن بالطبع توجد مخاطر 
ــــذي قـــد يــرافــق  ــا، وأهــمــهــا الــغــمــوض الـ أيـــضـ
 معرفة مــا يريد 

ً
عـــودة تــرامــب، فليس ســهــا

فعله بــالــتــحــديــد ومـــا هــي ســيــاســاتــه وكيف 
ستكون حركته، حيث لا يمكن التنبؤ به، كما 
أنه خلال ولاية ترامب الأولى، مرّت العلاقات 

بمرحلة لم تكن سهلة«. 

)Getty/استعراض حوثي في صنعاء، 1 نوفمبر 2024 )محمد حمود

جندي أميركي في الحسكة، سبتمبر 2024 )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/ترامب وأردوغان في البيت الأبيض، نوفمبر 2019 )أليكس وونغ

)Getty/هاريس في كلمة الإقرار بالهزيمة من واشنطن، أول من أمس )أندرو هارميك

إذا كان فوز دونالد ترامب بالانتخابات 
حالة  أنهى  قد  الأميركية  الرئاسية 
المتحدة  ــات  ــولاي ال داخــل  اللايقين 

بعدما أقرت منافسته الديمقراطية 
والتزمت  بخسارتها  هاريس  كامالا 
ــإجــراء  ب ــدن  ــاي ب ــو  ج ــرئــيــس  ال إدارة 

أن  بانتظار  للسلطة،  سلس  انتقال 
الذي  فريقه  المنتخب  الرئيس  يختار 
الأبــيــض،  البيت  ــى  إل معه  سينتقل 

ترامب  مواقف  توقع  صعوبة  فإن 
استشراف  مــحــاولات  على  تهيمن 
عدة  ملفات  تجاه  الخارجية  سياسته 

والعلاقة  الأوكرانية  الحرب  تشمل 
ملفي  جانب  إلى  وتركيا  روسيا  مع 

اليمن وسورية

بايدن وهاريس 
يقراّن بالهزيمة... 

وترامب يحضر فريقه

أكد مستشارون لترامب 
أنه مهتم خصوصاً 

بوزارتي العدل والدفاع

سعيد عقلان: ترامب 
سيصعّد اقتصادياً 

وعسكرياً ضد الحوثيين

رضوان زيادة: من 
المرجح سحب القوات 

الأميركية في سورية

ملفات سورية 
والكردستاني 

وإف 35 والقضية 
الفلسطينية حاضرة

مواقف

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  5  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3721  السنة الحادية عشرة الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  5  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3721  السنة الحادية عشرة

اجتماع بودابست
خيمّت عودة الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، 

أمس الخميس، على 
اجتماع للقادة الأوروبيين 

في بودابست. وبحث قادة 
دول الاتحاد الأوروبي، في 

اجتماع غير رسمي، تداعيات 
فوز ترامب، في اجتماع 

سياسي للمجموعة.

تفاؤل تركي 
نسبي

سوابق الولاية الأولى 
تصعّب التنبؤ بمسار العلاقات

أميركا
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بيروت ـ العربي الجديد

الأربعاء، مناطق  الإسرائيلي، مساء  القصف  طاول 
ملاصقة لمطار بيروت الدولي على بعد أقل من مائة 
إلــى تحطم الزجاج  متر من أحــد مدرجاته، ما أدى 
ــار. وقـــال  ــاكـــن داخــــل المـــطـ ــقـــف فـــي بــعــض الأمـ والأسـ
لم  المطار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ المطار  في  مصدر 
يــتــوقــف عــن الــعــمــل والـــرحـــات كــانــت تــســيــر بشكل 
ـــس، مــضــيــفــا أن تـــوقـــف حــركــة  ــاح أمـــ ــبـ طــبــيــعــي صـ
الطيران بعد منتصف الليل مرتبط بإعادة جدولة 
الرحلات المعتمدة منذ فترة في ظل العدوان، وأكد 

الــغــارات الإسرائيلية  الــتــي نجمت عــن  أن الأضــــرار 
على مقربة من المــدرج، أول من أمــس، كانت طفيفة. 
وشدد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في 
المــطــار يعمل بشكل  أن  أمــس الخميس، على  بــيــان، 
الشرق الأوسط  أعلنت شركة طيران  طبيعي، فيما 
)الـــخـــطـــوط الــجــويــة الــلــبــنــانــيــة(، فـــي بـــيـــان، جـــدول 
مــن 11  الممتدة  للفترة  بــيــروت وإليها  مــن  رحلاتها 
الثاني 2024 ولغاية 1 ديسمبر/  نوفمبر/ تشرين 

كانون الأول 2024.
ويأتي ذلــك بعدما وصــل صــاروخ أطلقه حــزب الله 
إلى مرأب سيارات تابع لمطار بن غوريون، وقد أكدت 

السلطات الإسرائيلية عدم تضرر المطار واستمرار 
سير الرحلات من هناك. وأشارت الشركة اللبنانية 
إلى أن جدول رحلاتها يتضمن عدداً من المدن، وهي 
بــاريــس، لــنــدن، فــرانــكــفــورت، جــنــيــف، دوســـلـــدورف، 
ــا - مــيــانــو،  ــ مـــدريـــد، كــوبــنــهــاغــن، بــروكــســيــل، رومـ
أثــيــنــا، إســطــنــبــول، لارنــكــا، عــمــان، الــقــاهــرة، بــغــداد، 
أربـــيـــل، يــريــفــان، الــنــجــف، دبــــي، أبــوظــبــي، الــكــويــت، 
أبيدجان،   - الدوحة، لاغوس  الدمام،  الرياض   جدة، 

أكرا - أبيدجان.
ــا بــالــنــســبــة لــبــقــيــة الــــرحــــات غـــيـــر الـــــــــواردة فــي  ــ أمـ
لــلــركــاب الذين  إلــغــاؤهــا. ويسمح  الــجــدول، فقد تــم 

الحجز  الــرحــات بتغيير  حجزوا حصراً على هــذه 
داخل المقصورة نفسها لمرة واحــدة فقط خلال مدة 
لا تتخطى الأسبوع من تاريخ الرحلة الملغاة. وكان 
حمية قــد تـــرأس اجــتــمــاعــا، ظــهــر الاثــنــن، فــي قاعة 
الاجــتــمــاعــات الــعــامــة فــي المــديــريــة الــعــامــة للطيران 
المـــدنـــي فـــي مــبــنــى مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي، 
فــي حــضــور المــديــر الــعــام للطيران المــدنــي المهندس 
فــادي الحسن ورؤســاء بعض المصالح في المديرية 
»طيران  شركة  ضمن  المنضوية  الشركات  ومديري 
الـــشـــرق الأوســــــط« وضـــبـــاط مـــن جـــهـــاز أمــــن المــطــار 

وممثل عن مصلحة جمارك المطار.

الرحلات في مطار بيروت مستمرة رغم القصف

الصين تخفض أسعار البنزين
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين خفضت 
أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من أمس الخميس، 
وذلـــك وفــقــا لــلــتــغــيــرات الأخـــيـــرة فــي أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة. 
وأضـــافـــت الــلــجــنــة أن أســعــار الــبــنــزيــن والـــديـــزل ستنخفض 

يوان  للطن، و140  20.42 دولارا(  )حوالي  يــوان   145 بمقدار 
للطن، على التوالي. وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث 
شــركــات نــفــط فــي الــصــن، وهـــي الــشــركــة الــوطــنــيــة الصينية 
لــلــنــفــط، والـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، والــشــركــة 

الوطنية الصينية للنفط البحري، للحفاظ على إنتاج النفط 
آلية  وبموجب  الإمــــدادات.  استقرار  لضمان  النقل  وتسهيل 
منتجات  أســعــار  تعديل  يتم  الــصــن،  فــي  الحالية  التسعير 

النفط المكرر وفقا لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

نمو أرباح الصناعة ببورصة قطر في 9 أشهر
قطر  ببورصة  المدرج  الصناعة  قطاع  أرباح  ارتفعت 
 %3.87 بنسبة   ،2024 عام  من  الأولى  أشهر  التسعة  خلال 
وسجلت  رسمية.  لإحصائية  وفقاً  سنوي،  أساس  على 
الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الـ9 أشهر الأولى من 
ريال  ريال، مقابل 7.01 مليارات  بقيمة 7.28 مليارات   2024
من  القطاع  ويتكون   .2023 عام  من  الفترة  نفس  خلال 
عشرة أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر 
مجموعة  قطر،  صناعات  الأسمنت،  لصناعة  الوطنية 
المستثمرين القطريين، الكهرباء والماء القطرية، أعمال، 
للبتروكيميائيات  مسيعيد  للخدمات،  الدولية  الخليج 

القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم. 

صرف مستحقات الدفعة الخامسة 
لمزارعي القمح السعودي

صرف  عن  الغذائي  للأمن  العامة  الهيئة  أعلنت 
مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، 
لهذا  لهم  المخصصة  الكميات  بتوريد  قاموا  الذين 
حساباتهم  وإغلاق   ،)2024( 1446هـ   /  1445 الموسم 
وأوضحت  »محصولي«.  الإلكترونية  المنصة  عبر 
بيان لها أمس، أن صافي ما تم إيداعه  الهيئة، بحسب 
بلغ  الدفعة  لهذه  البنكية  المزارعين  حسابات  في 
إجمالي  ليبلغ  مزارعاً؛  لـ599  وذلك  ريال  مليون   363.66
ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم 1.665 مليار ريال؛ 

وذلك لكمية 931.031 ألف طن؛ لـ3353 مزارعاً. 

ارتفاع أرباح »المباني« في الكويت خلال الربع الثالث
نمت أرباح شركة المباني في الربع الثالث من العام الحالي 
الكويت  لبورصة  بيان  وفق  وذلك  سنوياً؛   %4.44 بنحو 
دينار  مليون   16.57 بقيمة  ربحاً  »المباني«  سجلت  أمس. 
بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول السابق، مقابل 
15.87 مليون دينار ربح الربع الثالث من عام 2023. وحققت 
أرباحاً  الحالي  العام  الأولى من  التسعة  الشركة في الأشهر 
بقيمة 49.23 مليون دينار، مقارنة بـ47.61 مليون دينار في 
الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو سنوي 3.40%. وعزت 
التسعة  الأشهر  فترة  خلال  الربح  صافي  ارتفاع  »المباني« 
الأولى من العام الحالي بفضل استقرار الأداء التشغيلي مع 

وجود الآلية القوية لإدارة النقد في المجموعة.

لقطات

زيادة جاذبية عقارات الأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

الــحــكــومــة الأردنـــيـــة إجــــــراءات تحفيزية  اتـــخـــذت 
لــقــطــاع الــعــقــار، الــــذي يــســاهــم بنسبة كــبــيــرة في 
ــالـــي، ويــســاهــم فـــي تلبية  الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـ
احــتــيــاجــات المــواطــنــن مـــن المــســاكــن والأراضــــــي والــعــقــارات 
ــى تـــعـــزيـــز جــاذبــيــتــه  ــ لمــخــتــلــف الاســــتــــخــــدامــــات، إضــــافــــة إلــ
الاســتــثــمــاريــة فــي ضــوء إقــبــال الــعــرب والأجــانــب على تملك 
العقارات في الأردن. وقال رئيس جمعية مستثمري الإسكان 
»العربي  لـ خاصة  تصريحات  في  العواملة،  كمال  الأردنــيــة، 
كتخفيض  الحكومة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات  إن  الجديد«، 
في تحريك  العقارات، ساهمت  الملكية وتسجيل  نقل  رســوم 
السنوات  التراجع في  الــذي يشهد حالة من  العقارات  سوق 
كــورونــا وتداعياتها  أهمها جائحة  أســبــاب،  لــعــدة  الأخــيــرة 
وأضــاف  والاضــطــرابــات.  العالمية  الجيوسياسية  والــظــروف 
الاقتصاد وتحقيق  روافـــد  أهــم  مــن  يعد  العقاري  القطاع  أن 
الإيــــــــرادات المــنــاســبــة لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 

احتياجات المواطنين من الشقق والمنازل السكنية والأراضي 
العقارية المطورة واجتذاب العرب والأجانب. وقال إن السوق 
العقاري يمكن أن يحقق نتائج بشكل أكبر في الفترة المقبلة، 
في ضوء ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات العقارية وزيادة 
الــعــرب والأجـــانـــب؛ حيث يــقــدر أن يــتــجــاوز حجم  مشتريات 
تداول العقارات هذا العام 6.2 مليارات دينار )8.75 مليارات 
دولار(، وهو أعلى من الذي تحقق العام الماضي والــذي بلغ 
تراجع  رغــم  دولار(،  مليارات   8.4 )حــوالــي  دولار  مليارات   6
العربية والأجنبية.  الجنسيات  طفيف في مشتريات بعض 
وأشار العواملة إلى أن الأردنيين في إقبال متزايد على شراء 
مترا، ولاسيما   150 فــوق  السكنية  الشقق  العقارات، خاصة 
من قبل العاملين في الخارج؛ ذلك أن الادخار العقاري أفضل 
خيار استثماري للمواطنين. وقال إن أسعار العقارات شهدت 
تتراوح  التي  للضرائب  نتيجة  ارتفاعا كبيرا مؤخرا، وذلــك 
بين 38% و40% والمفروض على المنتجات العقارية من شقق 
القروض  ر 

ّ
تعث أن نسبة  وأضـــاف  وأراض وغيرها.  ومــنــازل 

تــتــجــاوز حاليا 5%؛ حيث إن هناك  بــالــعــقــارات لا  الــخــاصــة 

التزاما بنسبة كبيرة بتسديد الأقساط والالتزامات المترتبة 
لصالح البنوك والشركات التي تمنح التمويل، وهذه نسبة 

معقولة قياسا إلى حجم الطلب في السوق العقاري.
وصــدرت في عــدد الجريدة الأردنــيــة الخميس قبل الماضي 
ــك غير 

ّ
تــعــلــيــمــات مــوافــقــة وزارة الــداخــلــيــة عــلــى طــلــب تــمــل

ــل المــمــلــكــة لــســنــة 2024. ودخـــلـــت  ــ لـــلـــعـــقـــارات داخــ الأردنــــــــي 
الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة لمــوافــقــة وزارة الــداخــلــيــة عــلــى طلب 
في  بعد نشرها  التنفيذ  للعقارات حيز  الأردنـــي  تملك غير 
الجديدة  التعليمات  وبموجب  مباشرة.  الرسمية  الجريدة 
تــتــولــى دائــــرة الأراضـــــي والمــســاحــة اســتــقــبــال طــلــبــات تملك 
إلكترونيا  أو  الأردن ورقــيــا  داخــل  للعقارات  الأردنــيــن  غير 
على النموذج المعتمد لديها، مرفقا به الوثائق والمعلومات 
الــوزارة  الــوزارة وتزويد  إلى  المطلوبة وإحالتها  والبيانات 

بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور 
الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في 

البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعيش ألمانيا هذه الأيام أوجاعا 
صعبة وأزمات سياسية 

واقتصادية حادة. أوجاع قد 
تقوّض صلاحيات نموذج اقتصاد 

ته 
ّ
السوق الاجتماعي الذي تبن

حكوماتها المتلاحقة وكان مثالا 
يحتذى به في العديد من دول 

العالم، خاصة أنه حقق معجزات 
اقتصادية عديدة وطفرات صناعية 

أهّلت ألمانيا لقيادة الاتحاد 
الأوروبي ومواجهة الكيانات 

المتنافسة وتحمّل أعباء الدول 
المتعثرة به، كما حدث مع اليونان 

وقبرص في سنوات سابقة.
من المؤكد أن فوز دونالد ترامب 

يزيد أوجاع الاقتصاد الألماني 
الذي بات يعاني من مشاكل 

الإفلاس والركود والتضخم وإعادة 
الهيكلة، فقد تعهّد بفرض رسوم 

جمركية ما بين 10% و20% على 
الصادرات الأجنبية القادمة من 

أوروبا وغيرها و60% على السلع 
الصينية، وهو ما يعني خسارة 
صادرات الاتحاد الأوروبي نحو 

150 مليار يورو سنويا.
ومن المؤكد أن ما تشهده ألمانيا، 

الدولة الأهم في منطقة اليورو، هو 
أقرب إلى »تسونامي« سياسي 

واقتصادي قد يقوض واحدا من 
أقوى الاقتصادات العالمية؛ حيث 
يصنف الاقتصاد الألماني ثالث 
أقوى اقتصاد في العالم، بقيمة 

4.46 تريليونات دولار، ومعدل نمو 
6.3% في عام 2023.

يوم الأربعاء، انهار الائتلاف 
الحاكم في برلين بعد ساعات 

من فوز ترامب، كما جاء الانهيار 
بعد سنوات من التوترات داخل 

الحكومة، والتي بلغت ذروتها في 
الأيام الأخيرة، بسبب الخلافات 

الشديدة حول كيفية وقف تهاوي 
أنشطة الاقتصاد وعجز الموازنة 

المزمن، وسد فجوة مالية بمليارات 
من اليورو، والتأخر في ضخ 

حزم مالية لإنعاش أكبر اقتصاد 
في أوروبا، والذي يتجه نحو 

عامه الثاني من الانكماش بسبب 
ارتدادات حرب أوكرانيا وأزمة 

الوقود والتضخم وغيرها.
سبقت الانهيار مباشرة إقالة 

المستشار الألماني أولاف شولتز 
وزير المالية كريستيان ليندنر، 
وانسحابات من الحكومة بعد 

شهور من الخلاف التي خرجت 
للعلن بشأن التوجه الاقتصادي 

للحكومة، خاصة فيما يتعلق 
ببنود الدين العام وعجز الموازنة.

من المبكر القفز إلى نتيجة 
تقول إن ألمانيا دخلت في مرحلة 
ر مالي واقتصادي مزمن من 

ّ
تعث

الصعب الخروج منه، فقد نجحت 
في فترات سابقة في التغلب على 

أزمات أعنف منها، منها قفزات 
أسعار النفط في 1973، والأزمة 
المالية العنيفة في 2008، وقبلها 

تعثر دول في منطقة اليورو، لكن 
أزمة هذه المرة تأتي في الوقت 
الذي يتربص فيه ترامب بدول 

القارة، لإضعافها اقتصاديا 
لصالح الاقتصاد الأميركي. وفي 

ظل مخاطر جيوسياسية في 
مناطق عدة منها الشرق 

الأوسط وأوكرانيا وقلاقل 
اقتصادية عدة.

ألمانيا: تسونامي 
اقتصادي 

وسياسي
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شكوك روسيا ومخاوف أوكرانيا

فوز ترامب بعيون كييف وموسكو
كوبنهاغن ــ سامر إلياس

ــــي وقــــــت ســـــــارع فـــيـــه الـــرئـــيـــس  فـ
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
الرئيس  تهنئة  إلـــى  زيلينسكي 
ــــب، قـــال  ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب دونـ
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
إنه لا يعلم ما إذا كان لدى الرئيس الروسي 
تــرامــب  فــاديــمــيــر بــوتــن أي خــطــط لتهنئة 
على فوزه. وحين سُئل عن تأثير عدم تهنئة 
بوتين على فوز دونالد ترامب على العلاقات 
الروسية الأميركية، أشار بيسكوف إلى أنه 
أكثر  تــســوء  أن  المستحيل  مــن  يــكــون  »يــكــاد 
أدنــى مستوياتها  عند  فالعلاقات  ذلــك،  مــن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة«، وربــــــط بـــيـــســـكـــوف مــســتــقــبــل 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بـــتـــصـــرفـــات  ــعــــاقــــات  الــ
المــقــبــلــة. وبــلــهــجــة تــشــكــيــك واضـــحـــة بــشــأن 
أوكرانيا وفق  الحرب في  ترامب لانهاء  نية 
قــال بيسكوف  شــروط غير مناسبة لكييف، 
إنــــه »بــمــجــرد وصـــولـــه )تـــرامـــب إلــــى المــكــتــب 
التصريحات  تتخذ  أن  يمكن  الــبــيــضــاوي(، 
نقول  السبب  ولــهــذا  نــبــرة مختلفة،  أحــيــانــا 
إنــنــا نــحــلــل كـــل شــــيء بــعــنــايــة، ونـــراقـــب كل 
ــيء، وســنــســتــخــلــص الاســـتـــنـــتـــاجـــات مــن  ــ شــ

كلمات محددة وأفعال ملموسة«.
فــــوز  يــــــــــؤدي  وتــــخــــشــــى أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــن أن 
دونــالــد تــرامــب إلــى تــراجــع الــدعــم العسكري 
الحليف  المتحدة،  الولايات  من  والاقتصادي 
الأكـــبـــر، ســيــعــزز تــقــدم الـــقـــوات الــروســيــة في 
ــتــــال  ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا( واحــ ــرقـ ــ دونـــيـــتـــســـك )شـ
القبول  مزيد من الأراضـــي، ما يجبرها على 
بتسوية سياسية غير مناسبة لها، من قبيل 
تجميد الصراع، أو التنازل عن قرابة 20% من 
أراضــيــهــا. ورغــم أن فــوز دونــالــد تــرامــب مثل 
خبراً ساراً للكرملين، فإن الأجواء في موسكو 
فــي 2016، حين  لــم تكن احتفالية كما حــدث 
فاز ترامب بولاية أولى لم تسهم في تحسن 
الــعــاقــات، وأدت إلــى انــســحــاب الــطــرفــن من 
وفرض  الاستراتيجي،  التوازن  اتفاقات  أهم 

مزيد من العقوبات الأميركية على روسيا.
راقــبــت كييف واســتــعــدت بــاكــراً لاحتمال فوز 
دونــالــد تــرامــب عبر إقــنــاع الأوروبــيــن بمزيد 
والاقــتــصــادي، ومحاولة  العسكري  الدعم  من 
عدد  أكبر  من  أمنية  على ضمانات  الحصول 
»خطة  ممكن من البلدان، وحشد دعم واسع لـ
النصر«، التي وضعها زيلينسكي، مع تبخر 
الآمال بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي 
»ناتو« بعد قمة واشنطن صيف العام الحالي. 
وإضافة إلى التقارير عن علاقة ترامب الجيدة 
ألقى  التي  ترامب  فــإن تصريحات  مع بوتين، 
فيها اللوم على زيلينسكي في اندلاع الحرب، 
في 24 فبراير/شباط 2022، وتأكيده أكثر من 
مرة أنه سيوقف الحرب في يوم واحد، أججت 
مــخــاوف أوكــرانــيــا مــن إجــبــارهــا عــلــى تقديم 
تنازلات مؤلمة. وبعد اجتماعه مع زيلينسكي 
ــويـــورك فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــيـ فــــي نـ
المــاضــي، قــال ترامب إنــه سيكون هناك اتفاق 
ســريــع لإنــهــاء الــحــرب إذا فـــاز بــالانــتــخــابــات، 
لكنه أضاف أنه من »المبكر« الحديث عن كيفية 
تحقيق ذلك. وأبدت أوكرانيا خشيتها من أن 
فوز دونالد ترامب سيزيد قوة قادة اليمين في 
الأوروبي وفي مقدمهم فيكتور أوربان رئيس 
الحكومة المجرية، ويدفعهم نحو التشدد في 
مطالبهم وقف دعم أوكرانيا بالسلاح، وفرض 
تسوية لإنهاء الصراع ولو على حساب كييف 
مــع روســيــا. وتحسباً لحقبة  الــحــرب  لتجنب 
مــا بــعــد فـــوز دونـــالـــد تــرامــب ســعــت أوكــرانــيــا 
ــادة صــنــاعــاتــهــا  ــ ــيـــرة إلـــى زيـ فـــي الأشـــهـــر الأخـ
كما  الغربية،  البلدان  مــن  بتمويل  العسكرية 
كــثــفــت جــهــودهــا لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة من 
إلــى تحقيق تقدم  الأوروبــيــة. وسعت  البلدان 
مــيــدانــي فــي منطقة كــورســك الــروســيــة، التي 
توغلت فيها فــي الــســادس مــن أغــســطــس/آب 
الماضي، يمكن أن يساعدها في أي مفاوضات 

مستقبلية من مبدأ تبادل الأراضي. 
وفي مؤشر إلى ما يمكن أن تواجهه أوكرانيا، 
جـــــورنـــــال  ســــتــــريــــت  وول  صـــحـــيـــفـــة  ــلــــت  ــقــ نــ
ــة، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، عــــن مـــصـــادر  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
لترامب تناقش  الانتقالية  الادارة  أن  أميركية 
سيناريو جــديــداً لإنــهــاء الــصــراع بــن روسيا 
فــإن  وأوكـــرانـــيـــا. وحــســب مــصــادر الصحيفة، 
الخطة تتضمن تجميد خط المواجهة الحالي، 
ــــان عـــن مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـاح على  والإعــ
من  الخطة  ولــم توضح  بالكامل.  الخط  طــول 
سيضمن تنفيذ وقف إطلاق النار على خطوط 
الجبهة، لكن مصدراً استبعد مشاركة القوات 
وغيرها  المتحدة  الأمـــم  وحـــدات  أو  الأميركية 
المتحدة.  الولايات  التي تمولها  المنظمات  من 
وحــــســــب الــــخــــطــــة، ســتــتــخــلــى أوكــــرانــــيــــا عــن 
خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
»ناتو« لمدة 20 عاماً أخرى على الأقل، على أن 
تواصل الولايات المتحدة تزويدها بالأسلحة.

ــبـــن الــــروســــي  ــانـ ــجـ ــــن أن الـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ــــراع، فـــإن  ــــي رفـــضـــا تــجــمــيــد الـــــصـ ــرانــ ــ والأوكــ
الخطة المذكورة، إن صحت التسريبات، أقرب 
الــرؤيــة الروسية التي تنطلق من أن أي  إلــى 
حـــل يــجــب أن يـــراعـــي الــوقــائــع عــلــى الأرض، 
واعــــتــــراف أوكـــرانـــيـــا بـــســـيـــادة روســـيـــا على 
ولوغانسك  ودونيتسك  الــقــرم،  جــزيــرة  شبه 
بــأقــل تقدير، وضــمــان حــيــاد أوكــرانــيــا وعــدم 
انضمامها إلى »ناتو«، وخفض عديد القوات 

الأوكــرانــيــة، ورفـــع الــعــقــوبــات عــلــى موسكو، 
المفروضة منذ عام 2014.

وجــربــت أوكــرانــيــا فــي الــعــام الــحــالــي تأثير 
ــركـــي عــلــى الــجــبــهــات،  ــيـ انـــقـــطـــاع الـــدعـــم الأمـ
الأميركي  الكونغرس  في  الخلافات  ونتيجة 
إلى  أدى  المساعدات لأشهر، ما  تأخرت حــزم 
انهيار كبير للقوات الأوكرانية في دونيتسك 
ولـــوغـــانـــســـك، وتـــحـــقـــيـــق الـــجـــيـــش الـــروســـي 
تــقــدمــا كــبــيــراً فــي أشــهــر الــصــيــف والــخــريــف، 
هو الأكبر منذ مــارس/ آذار 2022. ومع فوز 
دونالد ترامب من المتوقع أن تدرك أوكرانيا 
بــشــكــل أكــبــر مـــدى اعــتــمــادهــا عــلــى الــولايــات 
ــن اعـــتـــمـــادهـــا على  المـــتـــحـــدة، مــمــا ســيــزيــد مـ
طلب المساعدة من أوروبــا، غير القادرة على 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــعــســكــريــة الأوكــرانــيــة 
بمفردها، كما أثبتت وقائع الحرب. ومع فوز 
والنواب  الشيوخ  مجلسي  في  الجمهوريين 
فإن ترامب لن يواجه أي مشكلة مع المشرعين 

بشأن تقليص المساعدات لأوكرانيا.
الحكومي  التلفزيون  مع  قصيرة  مقابلة  في 
ــي، فــــي 14 فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، أعــــرب  ــ ــروســ ــ الــ
قبل  بايدن  الرئيس جو  تفضيله  بوتين، عن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. وحينها قال 
إنه »يعتقد أن بايدن ذو خبرة ويمكن التنبؤ 
بــتــصــرفــاتــه«، ورفـــض المــخــاوف بــشــأن عمره. 
وعــارض هــذا التصريح مع الافــتــراض واسع 
الــنــطــاق بــــأن الــكــرمــلــن كــــان يــشــجــع تــرامــب. 
قــال بوتين إن بايدن  المــاضــي،  وفــي سبتمبر 
»أوصى ناخبيه بدعم )المرشحة الديمقراطية 
ــاريـــــس، لـــــذا ســنــدعــمــهــا أيـــضـــا«.  ــ ــالا( هـ ــ ــامـ ــ كـ
وأضـــــــاف مــتــهــكــمــا: »ثـــانـــيـــا، لـــديـــهـــا ضــحــكــة 

معبّرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد«.
وبجملة واحــــدة كشف بــوتــن عما يــريــده من 
الرئيس الأميركي الجديد في الحوار الطويل 
ــع المـــذيـــع  ــي مــ ــاضــ ــر المــ ــرايـ ــبـ ــن فـ ــن مــ ــامـ ــثـ ــي الـ فــ
التلفزيوني الأميركي السابق تاكر كارلسون. 
حينها رد بوتين على إمكانية زيــادة التدخل 
ــيــــا، بـــطـــرح ســـــؤال على  الأمـــيـــركـــي فـــي أوكــــرانــ
الأمــيــركــيــن: »ألا يــوجــد لــديــكــم مــا هــو أفضل 
للقيام به؟ لديكم مشاكل على الحدود، ومشاكل 
تتعلق بالهجرة، ومشاكل تتعلق بالهوية. ألا 

يكون من الأفضل التفاوض مع روسيا؟«.
ــرامــــب وتــــركــــيــــزه عــلــى  ــال تــ ــغـ وفـــــي حـــــال انـــشـ
ــإن الــكــرمــلــن ســيــكــون  الــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة، فــ
مــن أهـــم الــرابــحــن، نــظــراً لـــزيـــادة قــدرتــه على 
حسم الحرب في أوكرانيا أو الخروج باتفاق 
ولوغانسك  دونيتسك  على  السيطرة  يضمن 
بـــحـــدودهـــمـــا الإداريـــــــــة الـــســـابـــقـــة وســلــخــهــمــا 
ــــح أن الــكــرمــلــن ينتظر  عــن أوكـــرانـــيـــا. والأرجـ
مــن تــرامــب ربــط الــقــول بالفعل، خصوصاً أن 
رهاناته على علاقات جيدة معه بعد انتخابه 
العقوبات  فــي عــام 2016 خــابــت بعدما شــدد 

على روسيا، وانسحب من اتفاقية »ستارت 3« 
الصواريخ  واتفاقية حظر  المفتوحة  والسماء 
قصيرة ومتوسطة المدى. وفي ظل فوز دونالد 
ترامب بعد حملة انتخابية صعبة كشفت عن 
ــادة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن  انــقــســامــات حـ
موسكو حققت فوائد، فالرئيس المقبل سيكون 
والتعامل  الــداخــلــي،  الانــقــســام  معالجة  عليه 
مـــع حـــربـــن كــبــيــرتــن فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــشـــرق 
ــتـــعـــامـــل مــــع حـــلـــفـــاء مــتــشــكــكــن  الأوســــــــط، والـ
يخشون من نزعته الانعزالية وتلويحه بأنه 
سيمنح بوتين حرية التصرف ولن يدافع عن 
الدول التي لم ترفع إنفاقها الدفاعي إلى %2 
من الناتج المحلي الإجمالي. وتراقب موسكو 
بارتياح تباعد المواقف على ضفتي الأطلسي، 
مــــا يـــســـهـــم فــــي تــخــفــيــف الــــضــــغــــوط عــلــيــهــا. 
وترجح الأوســاط السياسية الأوروبــيــة، على 
ــزبـــي، أن تــمــارس  المــســتــويــن الـــرســـمـــي والـــحـ
الـــولايـــات بــعــد فـــوز دونـــالـــد تــرامــب ضغوطاً 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى زيــلــيــنــســكــي لــلــقــبــول بــتــســويــة 
سياسية، لا يستبعد فيها ان تتنازل أوكرانيا 
عــن جـــزء مــن أراضــيــهــا ثــمــنــا لــلــســام، وربــمــا 
ــي  ــ ــم أوكـــرانـــيـــا، الأراضـ ــذا مــقــابــل ضـ يـــكـــون هــ
ــو«. ومــن  ــاتــ المــتــبــقــيــة مــنــهــا، إلــــى عــضــويــة »نــ
البلدان الأوروبية ترفض  أن غالبية  المعروف 
هــذا الخيار، لكن الــرفــض الأوروبـــي لــن يكون 
فــعــالًا إلا إذا كــانــت بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي 
قادرة على سد الفراغ الذي ستتركه الولايات 
المــتــحــدة وراءهـــــا، فــي حـــال أقــــدم تــرامــب على 

وقف الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا.
وبالنسبة لحلف »ناتو«، خلقت تصريحات 
ترامب خلال حملته الانتخابية حالة من عدم 
بقوة  يــؤثــر  مــا  الحلف،  مستقبل  إزاء  اليقين 
على السياسات الدفاعية والأمنية الأوروبية، 
خصوصاً في بلدان الشمال الأوروبــي ودول 
حلفاً  الحلف  مصداقية  ويــقــوض  البلطيق، 
دفـــاعـــيـــا جــمــاعــيــا يــمــكــن أن يـــقـــف فــــي وجـــه 
روســيــا. وعمل الأوروبــيــون على تعزيز دور 
الدفاعي  الصعيدين  الأوروبــي على  الاتحاد 
والأمـــنـــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن خــطــط تــرامــب 
تنطلق من عدم إشعال حروب جديدة وإنهاء 
الحروب الحالية، تبرز مخاوف جدية من أن 
سياسات ترامب يمكن أن تؤدي إلى إشعال 
حــرب كبرى من بوابة فــرض تسوية للحرب 

الأوكرانية على حساب كييف.
أعــرب تــرامــب عــن أمله فــي تحسين العلاقات 
مــع روســيــا فــي 12 أغــســطــس المــاضــي، وقــال 
ــلــــون مـــاســـك،  ــر إيــ ــارديـ ــيـ ــلـ فــــي مــقــابــلــة مــــع المـ
مــؤســس »ســبــايــس إكــــس« و»تـــســـا« ومــالــك 
منصة إكس، إنه يأمل في تحسين العلاقات 
مع موسكو وبوتين، من دون أن يتطرق إلى 
أنــه سينهي  أيــضــا  تــرامــب  تفاصيل. وتعهد 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا فــي 24 ساعة مــن دون 
عــــرض تــفــاصــيــل. وتــكــفــل جـــي فـــانـــس نــائــب 
الــرئــيــس المــنــتــخــب بــعــرض جـــزء مــن الــخــطــة. 
وتـــحـــدث فـــانـــس أكـــثـــر مـــن مــــرة ضـــد تــقــديــم 
ــر على  العسكرية لأوكــرانــيــا وأصـ المــســاعــدة 
الــصــراع. وأثــنــاء ظهوره في برنامج  تجميد 
»تــوك شو« في 11 سبتمبر الماضي، قال رداً 
تــرامــب بالوفاء  على ســـؤال عــن كيفية وفـــاء 
لــحــل المشكلة »أعــتــقــد أن مــا سيبدو  بــوعــده 
ترامب للأوكرانيين  يقول  أن  الأمــر هو  عليه 
والــروس والأوروبــيــن: أنتم يا رفــاق بحاجة 
السلمية«.  التسوية  تــبــدو  كيف  معرفة  إلــى 
ــــح فــانــس أن »خـــط الــتــرســيــم الــحــالــي  وأوضـ
بمنطقة  أشبه  أوكرانيا وروسيا أصبح  بين 
منزوعة السلاح.. تحتفظ أوكرانيا بالسيادة، 
ــيـــاد مــن  ــالـــحـ وتـــتـــلـــقـــى روســــيــــا ضـــمـــانـــات بـ
أوكــرانــيــا وأنــهــا لــن تنضم إلـــى حــلــف نــاتــو، 

وأعتقد أن الأمر سيبدو على هذا النحو«. 
وأثـــارت هــذه الخطة مــخــاوف أوكــرانــيــا التي 
أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا المـــطـــلـــق لـــهـــا. ومـــــن المـــؤكـــد 
ــم تــــصــــور لمـــخـــطـــطـــات تــــرامــــب يــجــب  ــ أن رســ
أن يــتــضــمــن عــــرضــــا لمــــواقــــف المــســتــشــاريــن 
الإدارة  والمسؤولين المرشحين للعب دور في 
ــنـــوع مـــواقـــفـــهـــم. وحــســب  ــتـ ــلـــة، نــــظــــراً لـ ــبـ ــقـ المـ
تــوقــعــات مختلفة فـــإن الأصـــــوات المــهــمــة في 
تتضمن  أن  يمكن  المستقبلية،  تــرامــب  إدارة 
الموظفين السابقين في إدارتــه الأولــى ومنهم 
لنائب  القومي  الأمــن  مستشار  كيلوغ،  كيث 
الرئيس في عهد ترامب، مايك بنس، وفريد 
فليتز الأمين التنفيذي لمجلس الأمن القومي، 
ــرايــــن مــســتــشــار تـــرامـــب لــأمــن  وروبــــــرت أوبــ
ــقـــومـــي. وأعـــــد كــيــلــوغ وفــلــيــتــز فـــي نــهــايــة  الـ
الصراع  الماضي خطة لحل  يونيو/ حزيران 
في أوكرانيا، تنطلق من عدم حصول كييف 
عــلــى الأســلــحــة والمـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة، إلا 
فـــي عملية  لــلــمــشــاركــة  مــســتــعــدة  كـــانـــت  إذا 
التفاوض. ومن وجهة نظرهم، سيتم الاتفاق 
على شـــروط وقــف إطـــاق الــنــار على أســاس 
المفاوضات.  أثناء  المعركة  الوضع في ساحة 
كــمــا أعــلــن كــيــلــوغ عــن نيته تــحــذيــر موسكو 
مــن أن »أي رفـــض« لــلــتــفــاوض ســيــؤدي إلــى 
ــم الأمـــيـــركـــي لأوكــــرانــــيــــا. ووفــقــا  ــدعـ زيــــــادة الـ
لــواضــعــي الــخــطــة أنــفــســهــم، فــــإن تـــرامـــب قد 
اطلع عليها. وقال كيلوغ في مقابلة أجريت 
معه في يوليو/ تموز الماضي: »عليك التأكد 
أن أوكرانيا تتصرف من موقع القوة وليس 
الضعف«. وكتب أوبراين مقالًا لمجلة فورين 
أفـــيـــرز فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، أوصــــى فــيــه بــأن 
يتبع الرئيس السابق سياسة خارجية تقوم 

على مبدأ »السلام من خلال القوة«.
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بحسب مجلة »فورين بوليسي«، فإن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك 
بومبيو )الصورة(، سيكون ضمن فريق الرئيس دونالد ترامب. وبومبيو من 
المؤيدين لأوكرانيا، ففي نهاية يوليو/تموز الماضي شارك في كتابة عمود مع 
عضو جماعة الضغط ديفيد أوربـــان لصحيفة وول ستريت جــورنــال، وفيه 
نصح ترامب بتخصيص 500 مليار دولار لأوكرانيا في إطار برنامج القروض 

والمنح، مقارنة بنحو 175 مليار دولار حصلت عليها كييف من واشنطن.

البريطاني الأسبق، بوريس جونسون )الصورة(، في  الــوزراء  أعرب رئيس 
مقابلة مع شبكة »سي إن إن« الأميركية عن اعتقاده أنه بناءً على ما فعله 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سابقاً سيكون حازماً في ولايته 
أن  أستطيع  »لا  وخلص جونسون:  أميركا.  برئاسيات  فــوزه  بعد  الجديدة 
أصدق أن شخصاً يريد جعل أميركا عظيمة مجدداً، سيبدأ ولايته الرئاسية 

التالية بالسماح للإمبراطورية السوفييتية بأن تصبح عظيمة مجدداً«.

)الــصــورة(، أمس  الكاردينال بييترو بارولين  الفاتيكان  رأى أمين سر دولــة 
الــخــمــيــس، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب »لا يملك عصا 
سحرية« لوضع حد للنزاعات في العالم، خصوصاً في أوكرانيا. وقال في 
تصريحات صحافية في روما: »لنأمل أن يضع حداً للحرب... يتطلب الأمر 
الكثير من التواضع والاستعداد«. ودعا بارولين ترامب إلى أن يكون »رئيساً 

لكل البلاد« بهدف »التغلب على الاستقطاب« في المجتمع الأميركي.

عودة مرجحة 
لمايك بومبيو

بوريس جونسون 
يثق بالرئيس 

المنتخب

الفاتيكان والعصا 
السحرية

أثار فوز دونالد ترامب بالرئاسيات الأميركية مخاوف أوكرانيا بشأن دفعها للتنازل عن أراضيها، كما أثار شكوك روسيا بفعل تجربة 
سابقة في ولاية ترامب الأولى، التي لم يكن صديقاً لموسكو خلالها، تحديداً لجهة فرضه عقوبات عليها وانسحابه من اتفاقيات 

مشتركة. ويظهر توجس كييف وموسكو أن هناك مرحلة أميركية مختلفة

مؤيدة لترامب في ميلووكي ـ ويسكونسن، 17 يوليو 2024 )باتريك تي. فالون/فرانس برس(

■  مدّ الرئيس الجمهوري أوكرانيا بـ700 صاروخ في ولايته الأولى مما سمح 
     بعدم سقوط كييف أمام القوات الروسية

■  فانس: تحتفظ أوكرانيا بالسيادة وتتلقى روسيا ضمانات بالحياد من كييف 
     وأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي
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الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  5  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3721  السنة الحادية عشرة



1011
اقتصاد

بيروت ـ أنديرا الشوفي

ــاد الــوطــنــي  ــحــ ــرّح رئـــيـــس الاتــ ــ صــ
لــنــقــابــات الــعــمــال والمــســتــخــدمــن، 
كــاســتــرو عــبــد الـــلـــه، فـــي تــصــريــح 
ــداً من  ــ ــأن وفـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــ خــــاص لــــ
منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، 
تتألف من حكومات، وأصحاب عمل،  والتي 
وعـــمـــال، قــد اجــتــمــع بــنــائــب المــديــر الإقليمي 
لــلــدول العربية،  الــائــق  ومــديــر فــريــق العمل 
بــيــتــر راد مـــاكـــر، عــلــى رأس وفـــد مـــن المكتب 
الدولية، مضيفاً  الإقليمي في منظمة العمل 
أن اجتماعاً عُقد أول من أمس في جنيف بمقر 
منظمة العمل الدولية، حيث تم التباحث مع 
المدير العام حول أوضاع ومعاناة العمال في 
لبنان، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي، 
وذلك في إطار مناقشة مشروع التقرير المقدّم 

من الأمين العام لمنظمة العمل الدولية.
الــدولــيــة تسعى  الــعــمــل  أن منظمة  وأوضــــح 
إلــــى تــقــديــم دعــــم شــامــل لــلــعــمــال فـــي لــبــنــان، 
ــاعــــدات، بــــل مــــن خـــال  لـــيـــس فـــقـــط عـــبـــر المــــســ
ودعــم أصحاب  الاجتماعية،  الحماية  توفير 
الطرف الأساسي  التي تمثل  العمل والــدولــة 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، مــشــيــراً إلــــى أن المنظمة 
ــر الـــعـــمـــل وجــمــعــيــة  ــ ــقـــدت لــــقــــاءات مــــع وزيــ عـ
الصناعيين في هذا السياق. وأفــاد عبد الله 
تفاقمت منذ  لبنان  فــي  العمال  أوضـــاع  بــأن 
عــام وشــهــريــن بسبب الــعــدوان الإســرائــيــلــي، 
خــاصــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة الــتــي تعتمد 
بشكل أساسي على الاقتصاد غير النظامي، 
حيث إن معظم العمال يفتقرون إلى الحماية 
الــزراعــي في  الــقــطــاع  أن  الاجتماعية، مــؤكــداً 
ر بشكل كبير، إذ يعتمد 

ّ
الجنوب والبقاع تأث

الــســكــان فــي هـــذه المــنــاطــق عــلــى زراعــــة التبغ 
والـــزيـــتـــون والـــكـــرمـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل 

الموسمي في مجالات البناء وغيرها.

النساء الأكثر تضرراً
وذكر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
كان  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان  أن  والمستخدمين 
مــنــظــمــا، حــيــث بــــدأت الــهــجــمــات بــاســتــهــداف 
مزارع التبغ ثم موسم الزيتون، عبر استخدام 
ــيـــض، مــمــا تــســبــب فـــي حــرق  الــفــوســفــور الأبـ
آلاف الدونمات. وأوضح أنه حتى إذا توقفت 
الاعــتــداءات، فستحتاج الأرض إلــى أكثر من 
خمس سنوات للتعافي واستعادة إنتاجها. 
فقط  ليس  كبيرة،  خسائر  المــزارعــون  وتكبّد 
ــار، بــل أيــضــا فــي إرث  ــــي والأشـــجـ فــي الأراضـ
المصانع  ا 

ً
أيض وتــضــررت  زراعــي وتاريخي، 

الـــســـاحـــلـــيـــة والمــــــواشــــــي ومــــــــــزارع الــــدواجــــن 
ومعامل الألبان، مما زاد من معاناة العاملين 
في هذه القطاعات. وفيما يتعلق بواقع المرأة 
في المناطق الجنوبية، أشار عبد الله إلى أن 
النساء يعملن في المواسم الزراعية ويعتمدن 
اقتصادياً على هذه الأعمال، ما يجعلهن من 
الأكثر تضرراً بسبب عــدم وجــود استقلالية 

اقتصادية. 
كــمــا عـــبّـــر عــبــد الـــلـــه عـــن أمـــلـــه فـــي أن يسفر 
للبنان،  إيجابية  نتائج  عــن  جنيف  مؤتمر 
من خــال الضغط على الأمــم المتحدة، ودعم 
السلبية  الآثـــار  وتخفيف  الإنــتــاجــي،  القطاع 
لـــأزمـــة، وإجـــــراء دراســـــات وأبـــحـــاث لتعزيز 

الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي بـــن الأطـــــــراف الــثــاثــة 
)الـــحـــكـــومـــات وأصــــحــــاب الــعــمــل والـــعـــمـــال(، 
منتقداً تصرفات بعض أصحاب العمل الذين 
يقومون بتسريح العمال أو خفض الرواتب 
إلـــى الــنــصــف، مــع عـــدم الــتــصــريــح للعاملين 
فــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، حــتــى فــي القطاع 

الخاص المنظم.
وبــخــصــوص المـــســـاعـــدات الــتــي نــوقــشــت في 
مــؤتــمــر بــــاريــــس، أشـــــار عــبــد الـــلـــه إلــــى أنــهــا 
والأمــم  الدولية  المنظمات  مــن خــال  ستكون 
جــزء  بــضــرورة تخصيص  مطالباً  المــتــحــدة، 
من هذه المساعدات لدعم الحوار الاجتماعي 
عن طريق منظمة العمل الدولية. وتابع عبد 
الله حديثه بمطالبة الاتحاد بإصدار مرسوم 
لــتــعــويــض الـــفـــئـــات المـــتـــضـــررة مـــن الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي، بــمــا فــي ذلـــك تــقــديــم مــســاعــدات 
بطالة أو تعويضات مالية عن خسارة العمل.

التنسيق مع هيئة الإغاثة
ــم مع  وأوضــــح أن الاتــحــاد يــنــسّــق بشكل دائـ
هيئة الإغاثة والطوارئ، ويسعى إلى تعزيز 
ــــال الــتــعــلــيــم المــهــنــي  قـــــــدرات الـــعـــمـــال مــــن خـ
والــدعــم لإنــشــاء مــشــاريــع إنــتــاجــيــة صغيرة، 
 أن تـــبـــادر المــنــظــمــات الــدولــيــة إلـــى دعــم 

ً
ــا آمــ

هذه الجهود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي لــلــعــامــلــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــان عــبــد الــلــه قــد اســتــقــبــل وأعـــضـــاء المكتب  كـ
الــعــامــات في  نقابة  مــن  التنفيذي وأعــضــاء 
المدير الإقليمي مدير  المنزلية، نائب  الخدمة 
راد  بيتر  العربية  للدول  اللائق  العمل  فريق 
ــد مـــن المــكــتــب الإقــلــيــمــي  مـــاكـــر، عــلــى رأس وفـ
التحضير  الــدولــيــة. وتـــم  الــعــمــل  فــي منظمة 
لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 
ILO في الدورة الـ352 التي عقدت في جنيف 
لعرض تقرير يتعلق بالأزمة في لبنان ودور 
ــم مــنــظــمــة الــعــمــل لــاســتــجــابــة لــحــالات  ــ ودعـ
الطوارئ إزاء هذه الأزمــة. وعــاوة على ذلك، 
تم الاستماع من وفد المنظمة إلى وجهة نظر 
الاتحاد وملاحظاته في ظل الأوضاع الراهنة 
الــنــاتــجــة مــن الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي وتــأثــيــره 
على العمال في كافة القطاعات. وتم التأكيد 
في  الــدولــيــة  العمل  منظمة  دور  أهمية  على 
العمل على تعزيز العمل والحوار الاجتماعي. 
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تقوم منظمة 
ــراف الإنـــتـــاج في  ــ الــعــمــل الــدولــيــة بـــدعـــوة أطـ
لوضع  المشترك  والعمل  التعاون  إلــى  لبنان 
خــطــة لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة الـــبـــدء بــالــقــيــام بــإجــراء 
الإحــــصــــاءات الـــازمـــة لمــعــرفــة حــجــم الــتــأثــيــر 

على العمال والقطاعات المختلفة.

بغداد ـ محمد الباسم

تفعيل  إعـــادة  فــي  المتعاقبة  العراقية  الحكومات  تنجح  لــم 
لكثير  لــم تسمح  أنــهــا  المــعــطــلــة، حــتــى  الحكومية  المــصــانــع 
من المعامل ذات العلاقة شبه الحكومية والتي تدخل فيها 
الدولة كجزء أساسي من الممولين بالعودة مرة أخرى لمزاولة 
المهام، مثل معامل صناعة الألبسة والجلود والأثاث المنزلي 
وغيرها، ما أدى إلى جمود اقتصادي كبير، واعتماد شبه 
الــدولــة من  مــا تحتاجه  كــل  لتمويل  النفط  كــامــل على بيع 

جهة، وتأمين مرتبات ملايين الموظفين من جهة ثانية.
ر المــخــتــص فــي الــشــأن الاقــتــصــادي نبيل 

ّ
فــي الــســيــاق، حـــذ

المـــرســـومـــي، مـــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة الــتــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع 
الصناعي فــي الــعــراق، حيث أفـــاد بــأن »أكــثــر مــن 50% من 
العمل«، موضحاً  البلاد متوقفة عن  المسجلة في  المصانع 
أن »الــعــراق يمتلك نحو 67 ألــف مصنع مسجل في اتحاد 
متعددة،  لأسباب  توقفت  منها  ألفاً   35 أن  إلا  الصناعات، 
الكهربائية،  والطاقة  للوقود  الحكومي  الدعم  منها نقص 
ــواب الاســـتـــيـــراد أمــــام الــســلــع الأجــنــبــيــة  ــ  عـــن فــتــح أبـ

ً
فــضــا

المدعومة«. 
ــنــــة عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه فــي  ــــي، عـــبـــر تــــدويــ ــــومـ ــــرسـ وأضـــــــــاف المـ
»فــيــســبــوك«، أن »هـــذه الأزمـــة تـــؤدي إلــى تــدهــور الاقتصاد 
المــحــلــي، مــمــا يــزيــد الاعــتــمــاد عــلــى الــــــواردات، ويــؤثــر سلباً 
على المــيــزان الــتــجــاري لــلــبــاد«. وخـــال الــســنــوات الماضية، 
إعــادة  إلــى  سعى ناشطون وتــجــار ومستثمرون عــراقــيــون 
الحياة للصناعة المحلية، من خلال حملات للتشجيع على 
المنتجات المحلية والوطنية، لكن الحملات لم تستمر بسبب 

قلة الدعم المالي للمصانع من قبل الحكومة.
إن »المصانع  السلامي،  الــنــواب هــادي  وقــال عضو مجلس 
والمعامل العراقية، هي أمل البلاد في القضاء على البطالة 
على  الاعتماد  وتقليل  المالية  الخزينة  وإنــعــاش  جهة،  مــن 
الحكومي في  الإخفاق  لكن  للدولة.  النفط، كمورد أساسي 
هذا الملف، كان سمة بارزة طيلة العقدين الماضيين«، مبيناً 

المصانع  عــودة  دون  »إرادات حالت  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
إلــى العمل، لأنــهــا قــد تتسبب فــي ضرر  والمــعــامــل العراقية 
مستفيدين مــن الاســتــيــراد المــفــتــوح«. وأكــمــل الــســامــي أن 
»تعطيل المعامل والمصانع العراقية، أمر مقصود ربما من 
الشركات  معظم  وأن  سيما  لا  الاســتــيــراد،  مــن  المستفيدين 
العاملة في الاستيراد تستفيد منها الأحزاب بشكل مباشر 
وغير مباشر«، موضحاً أن »بقاء هذه المعامل معطلة يعني 

زيادة في إنهاك خزينة الدولة، والإضرار بها«.
الحكومة  في  والمالي  الاقتصادي  المستشار  قــدّم  أن  وسبق 
العراقية، مظهر محمد صالح، مقترحاً لتأسيس لجنة ثابتة 
والــخــاص، ولفت  الــعــام  القطاعين  بــن  الإنــتــاجــيــة  للشراكة 
أن »من بين  إلى  العراقية،  الأنباء  في تصريح نقلته وكالة 
النشاطات التي اقترحها لفتحها أمام الشراكة، الاستثمار 
لتكون  المصانع،  وتشغيل  الرقمية  والخدمات  الــزراعــة  في 

قادرة على توليد الملايين من فرص العمل«.
الـــوزراء  أكــد رئــيــس مجلس  المــاضــي،  وفــي سبتمبر/أيلول 
محمد شــيــاع الــســودانــي، أن حــكــومــتــه لــيــس لــديــهــا توجه 
لخصخصة الشركات الحكومية، مؤكداً التوجه نحو القطاع 
وتصدير  المحلية،  الــســوق  احــتــيــاجــات  لتغطية  الصناعي 
الفائض. من جهته، أشار عضو اتحاد الصناعات العراقية 
حسن ثائر، إلى أن »واحدة من مشاكل العراق الحالية، هي 
عدم وجود بديل اقتصادي غير النفط، وأن الاعتماد على 
النفط سيؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية 
للبلاد، لا سيما وأن الحكومات أهملت الصناعة والتجارة 
 حــديــثــه مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 

ً
والــــزراعــــة«، مــســتــكــمــا

»إهمال المعامل والمصانع المحلية في العراق، سيؤدي إلى 
بيئة  النهاية  في  وتخلق  والبطالة،  الفقر  تفشي  استمرار 
اجتماعية غير مستقرة«. وحسب رئيس مستشاري اتحاد 
الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، فإن تذليل العقبات أمام 
وإنشاء  القائمة  المصانع  تشغيل  لإعـــادة  الاتــحــاد  برنامج 
مــصــانــع جـــديـــدة، يمكن أن يــســاهــم فــي تــوفــيــر فـــرص عمل 

لحوالي 3 ملايين عاطل عن العمل في العراق.

العدوان يعصف بمعيشة عمال 
لبنان... وترقب دعم دولي

)Getty/مصانع محلية مهدّدة بالتوقف )حسين فالح/فرانس برس(تدهور أوضاع العمال مع تواصل موجات النزوح من جنوب لبنان )فاضل عيتاني

المصانع المتوقفة ثروة مهدرة

أكد رئيس الاتحاد 
الوطني لنقابات العمال 

والمستخدمين، كاسترو 
عبد الله، لـ»العربي 

الجديد«، أن منظمة 
العمل الدولية تسعى 

إلى تقديم دعم شامل 
للعمال في لبنان، مشيراً 

إلى أن الحرب فاقمت من 
معيشة اللبنانيين

قطر: 450 علامة تجارية في 
معرض القوارب

انطلق في ميناء الدوحة القديم معرض 
القوارب في نسخته الأولى، بهدف تعزيز 

النمو الاقتصادي ودعم السياحة في دولة 
قطر من خلال عرض أفضل الابتكارات 
البحريّة والترفيهيّة، ومشاركة ما يزيد 

 
ً
على 450 شركة وعلامة تجارية، إضافة

إلى أكثر من 80 قارباً ويختاً مشاركاً في 
ط المعرض الضوء على 

ّ
المعرض. ويسل

علامات تجارية محلية وإقليمية وعالمية، 
تستعرض تشكيلة متنوعة من منتجات 

أسلوب الحياة البحرية الفاخرة، مع 
التركيز خصوصاً على أحدث ابتكارات 

عة في مجال معدات 
ّ
الشركات المصن

الرياضات البحرية والغوص والصيد. 
وقد ضمّ المعرض علامات تجارية محلية 

وإقليمية وعالمية في مجال صناعة 
 إلى أحواض بناء السفن 

ً
اليخوت، إضافة

وصيانتها وترميمها، كما استقطب 
أصحاب اليخوت ومحبي اليخوت الفاخرة 

للمساهمة في إبراز صناعة اليخوت 
الفاخرة وأهمّ الممارسات المبتكرة في 

هذا المجال، باعتباره ركيزة جوهرية من 
ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

الفاو: الريال اليمني فقد 
25% من قيمته

أكد تقرير حديث لمنظمة الفاو أن الريال 
اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف 

بها دولياً فقد ربع قيمته خلال الشهر 
الماضي، ما تسبب بارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والوقود. وقالت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة )FAO( في 
تقرير: »فقدت العملة المحلية )الريال 

اليمني( في مناطق نفوذ الحكومة 
المعترف بها قيمتها بشكل كبير مقابل 
الدولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، 
بعد استقرار مؤقت في سبتمبر/أيلول، 

حيث انخفضت بنسبة 25% على أساس 
سنوي، و36% مقارنة بمتوسط السنوات 

الثلاث الأخيرة«. وأضاف التقرير أن 
استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في 

مناطق سيطرة الحكومة مقابل الدولار، 
يُعزى إلى حد كبير إلى احتياطيات النقد 
الأجنبي المستنفدة، التي تفاقمت بسبب 

الأزمة المالية المستمرة. وأوضح التقرير أن 
أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة طفيفة 
في مناطق الحكومة في سبتمبر الماضي، 
حيث ارتفعت بنسبة )1-2%( على أساس 

شهري.

نمو التجارة الخارجية للصين 
خلال أكتوبر

سجلت التجارة الخارجية للصين نمواً 
أسرع في أكتوبر من العام الجاري، ما 

يشير إلى زخم اقتصادي أقوى. وأظهرت 
البيانات الصادرة عن الهيئة العامة 

للجمارك أمس الخميس أن إجمالي الواردات 
والصادرات الصينية من السلع توسع 

بنسبة 4.6% على أساس سنوي من حيث 
القيمة باليوان في أكتوبر الماضي، متسارعاً 

من الزيادة المسجلة في سبتمبر الماضي 
والبالغة 0.7%. وخلال الأشهر العشرة 

الأولى، ارتفعت تجارة السلع الخارجية في 
البلاد بنسبة 5.2% على أساس سنوي، 
لتصل إلى 36.02 تريليون يوان )حوالى 

5 تريليونات دولار(، مع ارتفاع الصادرات 
بنسبة 6.7% والواردات بنسبة 3.2%. وقال 

مدير قسم الإحصاء والتحليل في الهيئة، 
ليوي دا ليانغ، إن الصين قادرة على تحقيق 

هدف التجارة الخارجية للعام بأكمله 
المتمثل بتحسين الجودة واستقرار الحجم.

كوريا الجنوبية تعزّز 
علاقاتها الاقتصادية بأميركا

قال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية 
آن دوك-غيون أمس إن الحكومة ستبذل 

جهوداً لتعزيز علاقتها ذات المنفعة المتبادلة  
بالولايات المتحدة، وستسعى لمراعاة مصالح 

كوريا الجنوبية في السياسات التجارية 
الأميركية الجديدة. وجاء هذا التصريح بعد 
فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، 

ما يشير إلى تغييرات كبيرة محتملة في 
السياسات التجارية مع ثاني أكبر شريك 

تجاري لكوريا الجنوبية. وقال الوزير خلال 
اجتماع مع مسؤولين من منظمات صناعية: 
»نخطط لتعزيز العلاقة التعاونية ذات المنفعة 

المتبادلة بين كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة، مع معالجة حالة عدم اليقين، 

استناداً إلى خبرتنا في التعامل مع مختلف 
القضايا التجارية ومراجعة استراتيجيات 

الاستجابة لمختلف السيناريوهات«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

العراقمال وناس

بــلــغ حــجــم الـــتـــداول الــعــقــاري في 
الــعــشــرة  الأشـــهـــر  خــــال  الأردن 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي 5.719 
مليارات   8.064( ديــنــار  مــلــيــارات 
نسبته  بلغت  بانخفاض  دولار(، 
3%، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
ــام المــــاضــــي. ووفــــــق الــتــقــريــر  ــعــ ــ ال
ــري لــــــــدائــــــــرة الأراضـــــــــــي  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــ ال
والمـــســـاحـــة، أمـــس الــخــمــيــس، فــإن 
حجم التداول العقاري في الأردن 
خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي بــلــغ 632 مــلــيــون ديــنــار 
بــارتــفــاع  دولار(،  مــلــيــون   891(
بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته 
من العام الماضي، بينما انخفض 
1% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 

الماضي.
وبــلــغــت إيـــــرادات دائــــرة الأراضــــي 
العشرة  الأشهر  خــال  والمساحة 
ــالـــي 217  ــام الـــحـ ــعــ ــ ــن ال الأولـــــــى مــ
مـــايـــن   306( ديـــــنـــــار  ــيــــون  ــلــ مــ
نسبته  بلغت  بانخفاض  دولار(، 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،%2

العام الماضي.

تراجع 
عقارات 

الأردن
القاهرة ـ عادل صبري

توقع اقتصاديون أن تشهد الأسواق المصرية 
المقبلة،  الفترة  خــال  الـــدولار  بسعر  ارتفاعاً 
متأثرة بزيادة قوته، بعد فوز دونالد ترامب 
بـــرئـــاســـة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كـــذلـــك ســيــزيــد 
الطلب على الورقة الخضراء، مع ارتفاع قيمة 
الــقــروض وفــوائــد خــدمــات الــديــن الــخــارجــي، 
التجاري،  المــيــزان  المزمن في  العجز  وارتــفــاع 
وهو الفارق بين الصادرات والـــواردات، ومع 
عدم وجود خطة اقتصادية واضحة تعتمد 
على تدبير النقد الأجنبي عبر زيادة الإنتاج، 
والاعتماد على إنقاذ الاقتصاد عبر صفقات 
دولية  ومساعدات  الحكومية،  للأصول  بيع 
لــن تــأتــي دون شـــروط. وقـــال خــبــراء اقتصاد 
ومـــســـتـــثـــمـــرون شــــاركــــوا فــــي نــــــدوة لــلــمــركــز 

المصري للدراسات الاقتصادية، أول من أمس، 
المالية بالربع  بعنوان: »نظرة على الأســواق 
الــذهــب  أســـعـــار  إن  ــام 2024«:  عــ مـــن  الــثــالــث 
ســتــشــهــد تــراجــعــا، عـــن المــكــاســب الــتــاريــخــيــة 
متأثرة  الماضية،  الفترة  خــال  تحققت  التي 
الـــدولار، والتوجه سيكون خــال 2025  بقوة 
الفائدة  سعر  بهبوط  النقدي،  التيسير  إلــى 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، بمعدل  البنك  مــن قبل 

وتعميمها   ،%3 إلــــى   %2.5 بـــن  مـــا  ــراوح  ــ يــ
الكبرى.  الاقــتــصــادات  فــي  المــركــزيــة  بالبنوك 
الفقاعة  تــتــواصــل  بــأن  الاقــتــصــاديــون  وتنبأ 
ارتفاع  لفترة طويلة، مع  العقارية في مصر 
الـــفـــائـــدة بـــــالأســـــواق، بـــضـــغـــوط مــــن تـــراجـــع 
قيمة العملة، وارتفاع تكلفة الدين الخارجي 
ــتـــوســـع في  وتــكــلــفــة الإقـــــــراض بــالــجــنــيــه والـ
دون  الــذي يحول  دون غطاء،  النقود  طباعة 
عـــودة التضخم إلـــى رقـــم واحــــد، وبــقــائــه عن 
مستويات مرتفعة حتى نهاية العام القادم. 

عودة السوق السوداء للدولار
حذر الاقتصاديون من عودة السوق السوداء 
لــــلــــدولار، وإن كــانــت بــقــيــمــة طــفــيــفــة مــقــارنــة 
أن عــدم توافر  البنوك، مؤكدين  بالسائد في 
الرسمية،  القنوات  أمــام طالبيه عبر  الــدولار 

ــوداء بعد  ــســ يــســاعــد عــلــى ظـــهـــور الـــســـوق الــ
 
ّ
تــوقــف دام 5 أشــهــر. وأشــــار الــخــبــراء إلـــى أن

التدني في أداء بورصة الأوراق المالية يرجع 
إلــى تــراجــع عــدد الــشــركــات وخـــروج بعضها 
بعد عمليات الاستحواذ التي تجري لصالح 
مستثمرين مصريين وأجانب من البورصة، 
ــة إلـــــى تـــغـــيـــر الـــطـــلـــب عـــلـــى أســهــم  ــافــ بــــالإضــ
والطاقة  والتكنولوجيا  الــعــقــارات،  شــركــات 
عالمياً ومحلياً. وناقش الخبراء خلال الندوة 
تقرير أداء الأسواق المالية عالمياً وتأثيراتها 
فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة والاقــتــصــاد المــصــري 
خــــال الـــربـــع الــثــالــث مـــن 2024، الــــذي يــعــده 
المــركــز المــصــري شــهــريــا اعــتــبــاراً مــن يــنــايــر/ 
الــثــانــي 2024، مــركــزاً عــلــى مجموعة  كــانــون 
المتحدة وبريطانيا  دول متقدمة، كالولايات 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والــــــصــــــن وكـــــنـــــدا، 
ومجموعة الدول المنافسة والجوار بالأسواق 
الــنــاشــئــة، مــنــهــا الـــبـــرازيـــل والــهــنــد وجــنــوب 

أفريقيا، وتركيا، والمغرب، والإمارات. 
استعرض مستشار المركز المصري للدراسات 
ــم نــتــائــج  الاقـــتـــصـــاديـــة، عــمــر الــشــنــيــطــي، أهــ
الــتــقــريــر، مــبــيــنــا أنـــه عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي 
الــربــع الثالث مــن 2024 تبايناً  شــهــدت فــتــرة 
ــار الــســلــع الــعــالمــيــة، فلم  ــعـ فـــي تـــوجـــهـــات أسـ
تقفز أسعار البترول بشكل كبير خلال الـ13 
شــهــراً المــاضــيــة، مـــا يــعــكــس تــجــاهــل الــســوق 
لــحــالــة الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، وأن الـــســـوق لا 
يـــرى أن هــنــاك حــربــا فــي الأجـــــواء، ولــكــن مع 
المحتل،  إيــران والكيان  الــصــراع بين  تصاعد 
للانخفاض  عــادت  ثم  البترول  أسعار  قفزت 
كثيراً. بيّ الشنيطي أن ارتفاع أسعار الغاز 
الطبيعي في شهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ 
الـــنـــزاعـــات  بــســبــب  تـــفـــاقـــمـــت  الأول  تـــشـــريـــن 
الجيوسياسية، وتراجع خام الحديد بسبب 
ــتــــصــــادي، وهــو  ــاوف مـــن الــتــبــاطــؤ الاقــ ــخــ المــ
مــا يفسر قـــرار الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بخفض 
الــتــوقــعــات  بــأكــثــر مــن  الــفــائــدة بنحو %0.5، 
ــهـــدت أســعــار  ــود. وشـ ــركــ نــتــيــجــة مـــخـــاوف الــ
الــذهــب ارتــفــاعــا تــاريــخــيــا، لتكسر حــاجــز الـــ 
أســعــار  تــراجــع  بسبب  لــأوقــيــة  دولار   2700
الــفــائــدة والانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، متوقعاً 

انــخــفــاض أســـعـــار الـــذهـــب بــعــد فــــوز تــرامــب 
بــالانــتــخــابــات.  ووفـــق الشنيطي، هــنــاك دول 
لــم تــتــأثــر بــتــراجــع الــفــائــدة عــالمــيــا، ومـــا زالــت 
تعاني من ارتفاع التضخم، ولم تخفض سعر 
الــفــائــدة، مــثــل تــركــيــا والــبــرازيــل. وهــنــاك دول 
شــهــدت تــراجــعــا بــالــتــضــخــم، وخــفــضــت سعر 
الفائدة، مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وكوريا 
الجنوبية، مذكراً بمرور أسواق المال في دول 
ناشئة بضغوط على عملاتها، بسبب ارتفاع 
الجيوسياسية،  والتوترات  الاقتراض،  تكلفة 
خصوصاً السعودية وتركيا والإمارات، فيما 
لـــم تــتــأثــر الـــســـوق الــهــنــديــة بــالــصــن، بسبب 
تــصــديــريــة جيدة  ســيــاســة تصنيعية  وجــــود 

جداً للهند. 

تراجع الديون والتزامات مالية
وعلى الصعيد المصري، أوضح الشنيطي أن 
صندوق  مع  مصر  وقعتها  التي  الاتفاقيات 
الأوروبــي، واتفاقية مشروع  النقد والاتحاد 
رأس الــحــكــمــة، ســاهــمــت فـــي تـــراجـــع الــديــن 
الــخــارجــي تــراجــعــا كــبــيــراً جــــداً، مــشــيــراً إلــى 
وجــــود الــتــزامــات مــالــيــة بـــأرقـــام كــبــيــرة على 
مصر حتى نهاية عــام 2025. وأكــد أن تكلفة 
الــديــن واســتــقــرار  الاقــتــراض مرتبطة بحجم 
العالمي،  والوضع  والتصنيف  الصرف  سعر 
لافتاً إلى أن تكلفة الدين ارتفعت في أكتوبر 
الــذي شهدته خلال  الانخفاض  الماضي بعد 
ــا يـــرتـــبـــط بـــرؤيـــة  الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، وهـــــو مــ
ــبــــات ســعــر  ــلـــســـوق ومـــــــدى ثــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـ
الصرف ومــا يحدث في الإقليم، موضحاً أن 
رفـــع وكــالــة »فــيــتــش« للتصنيف الائــتــمــانــي 
مصر إلى B من B- مؤشر جيد، ومع ذلك فإن 
تكلفة الاقتراض ما زالت مرتفعة جداً. وأرجع 
إلــى رفع  ارتفاع مستوى التضخم في مصر 
أســعــار المــحــروقــات والــطــاقــة، والــتــوســع في 
طــبــاعــة الــنــقــود الــــذي يــمــثــل جــــزءاً كــبــيــراً من 
إلــى سحب  المــركــزي  البنك  مــا يدفع  المشكلة، 
السيولة النقدية الزائدة من السوق. وأوضح 
الشنيطي أن ثبات سعر الفائدة، وهو السمة 
الغالبة في الأسواق الناشئة، وبالنسبة إلى 
مصر، أتى نتيجة استمرار ارتفاع التضخم. 

مبادرات الابتكار تعزّز الاقتصاد الرقميعودة ترامب... دولار أقوى وضغط أكبر للديون على مصر

الحكومة تفشل في خفض معدلات التضخم )خالد دسوقي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــان نـــقـــطـــة تـــحـــول  ــمــ ــه ســـلـــطـــنـــة عــ ــ ــــواجـ تـ
فـــي مــســارهــا الاقـــتـــصـــادي نــحــو رقمنة 
ــلــــة الابــــــتــــــكــــــار، إذ  شــــامــــلــــة تـــــدفـــــع عــــجــ
شــهــدت فــي الــســنــوات الأخــيــرة انطلاقة 
نــحــو تــبــنــي الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لــدعــم 
ا مــــن إعـــــداد  ــمــــي، بــــــــدءً ــرقــ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
 إلى التعاون 

ً
الشباب وتدريبهم وصول

الـــدولـــي، مــا تــجــســد فــي إطــــاق مــبــادرة 
ــال لــتــمــكــن مــســتــقــبــل  ــ ــمـ ــ »مـــســـرعـــة الأعـ
والتقنية«.  المبتكرة  الناشئة  المــشــاريــع 
وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا بــرنــامــج 
الــشــركــات الــنــاشــئــة الــعــمــانــيــة الـــواعـــدة 
المــؤســســات  مــع هيئة تنمية  بــالــتــعــاون 
الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية )مدائن(، وأكاديمية 
عدد  إلى  بالإضافة  الصناعي،  الابتكار 

من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفــــي يـــومـــي 23 و24 مـــن فـــي أكــتــوبــر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، نــظــمــت مــبــادرة 
جامعة  مــع  بالتعاون  المبتكر«  »الــقــائــد 
مسقط  في  التطبيقية  والعلوم  التقنية 
بهدف  المستقبل«،  »تكنولوجيا  فعالية 
تــعــزيــز مــــهــــارات الـــطـــاب فـــي الــبــرمــجــة 
كــالــذكــاء  الــحــديــثــة  بالتقنيات  وربــطــهــا 
الاصــطــنــاعــي، وذلــــك فـــي إطــــار سلسلة 
ــادرات الــتــي تــهــدف إلـــى تطوير  ــبـ مــن المـ
ــتـــحـــول  ــبــــشــــريــــة بــــاتــــجــــاه الـ المــــــــــــوارد الــ
نــحــو اقــتــصــاد ذكــــي.  ومـــع ذلــــك، لاتـــزال 
تنظيمية  تـــحـــديـــات  تـــواجـــه  الــســلــطــنــة 
وثقافية يجب تجاوزها لضمان نجاح 
مساعي الابتكار، بحسب إفادة خبيرين 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، نــــوهــــا إلـــــى أن  لـــــ »الــ
إلى  يحتاج  الناشئة  الــشــركــات  تمويل 
موارد مستدامة، مع تسهيل الإجــراءات 
الإداريــــــــة لــتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار، وتــهــيــئــة 
المجتمع ثقافيا لتقبل التحولات الرقمية 
المتسارعة. في هذا الإطار، يؤكد الخبير 
الطوقي،  خلفان  العماني،  الاقــتــصــادي 

أن  الجديد«،  »العربي  لـ  في تصريحات 
المعلومات  وتكنولوجيا  الابتكار  قطاع 
ا 

ً
في سلطنة عمان يشهد تطورًا ملحوظ

ــث تـــولـــي  ــيــ ــاه الـــــرقـــــمـــــي، حــ ــ ـــجـــ ــ ــي الاتــ ــ فــ
بهذا  كبيرًا  اهتمامًا  السلطنة  حكومة 
المــجــال، مشيرا إلــى أن العمل جــار على 
تدريب  تنفيذ مبادرات متعددة، تشمل 
العمانيين،  مــن  الآلاف  عــشــرات  وتأهيل 
تـــشـــارك فــيــهــا الــجــامــعــات والمــؤســســات 
وزارة  أن  الطوقي  ويــوضــح  التعليمية. 
النقل وتقنية المعلومات تعمل بجد في 
هذا المجال، بالتعاون مع وزارة التعليم 
ــار،  ــكـ ــتـ الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي والابـ
التعليمية  المــؤســســات  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــرى، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــوجــه نحو  ــ الأخــ
الــتــطــويــر الــرقــمــي واضـــح فــي خطابات 
ــلـــطـــان عــــمــــان، هـــيـــثـــم بــــن طــــــــارق، مــا  سـ

يعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع.
»تليكوم  منصة  نشرته  تقرير  ويشير 
ــالات  ريـــفـــيـــو«، المــتــخــصــصــة فـــي الاتـــصـ
وتــــقــــنــــيــــة المــــــعــــــلــــــومــــــات، إلـــــــــى إطـــــــاق 
للذكاء  وطنيًا  برنامجا  عــمــان  سلطنة 
ــيـــة  ــيــــات الـــرقـــمـ ــنــ ــقــ ــتــ الاصــــطــــنــــاعــــي والــ
المتقدمة هو جزء من رؤية عمان 2040، 
ويــهــدف إلـــى تــعــزيــز الاقــتــصــاد الرقمي 
من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في 

مختلف القطاعات الاقتصادية. 
ويتوقع التقرير أن يسهم البرنامج في 
الــرقــمــي في  ــادة مساهمة الاقــتــصــاد  زيــ
إلى  للسلطنة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
يعكس  مــمــا   ،2040 ــام  عــ بــحــلــول   %10
ــة بـــتـــطـــويـــر المــــهــــارات  ــكـــومـ الـــــتـــــزام الـــحـ
الرقمية وتعزيز الابتكار. وفي السياق، 
الاقتصاد  وزارة  أن  إلــى  الــطــوقــي  يلفت 
تدرك أهمية الاقتصاد الرقمي لمستقبل 
لــلــبــاد، وتــعــمــل عــلــى إطــــاق مـــبـــادرات 
ــــى وجــــــــود بــــرامــــج  ــ ــمــــــة، ويــــشــــيــــر إلـ داعــــ
لـــلـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إنشاء  المــجــال، مثل  هــذا  فــي  الاستثمار 
صندوق عمان المستقبل الذي يركز على 
بناء شراكات عالمية ونقل التكنولوجيا 

ــة. ويــــضــــيــــف الـــخـــبـــيـــر  ــنــ ــطــ ــلــ ــســ إلــــــــى الــ
مــســتــعــد  الــــصــــنــــدوق  أن  ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
للتعاون مع أي منتج تكنولوجي يخدم 
ــالمـــي ولـــيـــس فـــقـــط الـــســـوق  ــعـ الــــســــوق الـ
الــعــمــانــي، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذه الجهود 
تهدف إلى تعزيز جاهزية سلطنة عمان 
لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة في 
المــعــلــومــات والــشــركــات  مــجــالات تقنية 
الناشئة والابتكار، ومع ذلك يشير إلى 
الحاجة  الــتــحــديــات، مثل  وجـــود بعض 
الكاملة،  الــجــاهــزيــة  لتحقيق  وقـــت  إلـــى 
وضـــــرورة تهيئة المــجــتــمــع لــهــذا الــنــوع 
ــاق، يــشــيــر  ــيــ ــثــــمــــار. فــــي الــــســ ــتــ مــــن الاســ
مرتضى  العماني،  الاقتصادي  الخبير 
»العربي  لـــ  فــي تصريحات  علي،  حسن 
الجديد«، إلى أن نجاح الحملة الوطنية 
لــتــعــزيــز الابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا في 
أساسية،  عمان يتطلب خمس خطوات 
ــهـــارات والــتــعــلــيــم عبر  أولــهــا تــطــويــر المـ
تـــدريـــبـــيـــة وورش عــمــل  بــــرامــــج  تـــقـــديـــم 
ــال.  ــ ــمـ ــ الأعـ ورواد  والــــشــــبــــاب  لـــلـــطـــاب 
ويــؤكــد أن هــذه الــبــرامــج تــعــزز المــهــارات 
الــــــضــــــروريــــــة فــــــي مــــــجــــــالات مـــتـــنـــوعـــة 
كالبرمجة والتحليل والتصميم وإدارة 
المشاريع، مما يسهم في إعداد قوة عمل 
وتتمثل  الابــتــكــار.  على  وقــــادرة  مؤهلة 
ــي دعـــــم المـــشـــاريـــع  الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة فــ
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، حـــيـــث يــشــيــر 
عــلــي إلـــى ضــــرورة تــوفــيــر الــدعــم المــالــي 
خلال  مــن  الناشئة  للمشاريع  والتقني 
الـــحـــاضـــنـــات، الأمـــــر الـــــذي يــمــكّــن رواد 
وتحويلها  أفكارهم  تنفيذ  من  الأعــمــال 
على  ملموسة  وخــدمــات  منتجات  إلـــى 
ــأتــــي تـــعـــزيـــز الــبــحــث  ــع. ويــ ــ ــواقـ ــ الـ أرض 
يشدد  إذ  الثالثة،  المرتبة  في  والتطوير 
الخبير الاقتصادي على أهمية تشجيع 
على  البحثية  والمــؤســســات  الــجــامــعــات 
الـــتـــعـــاون مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص لتنفيذ 
الأبــــحــــاث الــتــطــبــيــقــيــة، مــمــا يــســهــم في 
إنــــتــــاج حــــلــــول مــحــلــيــة مـــبـــتـــكـــرة تــلــبــي 

احتياجات السوق العماني.

عُمانمال وسياسة

خبراء اقتصاد: أسعار 
الذهب ستشهد تراجعاً 

عن المكاسب التاريخية

1.4
في  النازحين  أعــداد  زادت 
مليون   1.4 لتتجاوز  لبنان 
ــدوان  ــع ال نتيجة  شــخــص 
على  المتواصل  الإسرائيلي 
تصريحات  حــســب  ــبــنــان،  ل
اللبناني  الزراعة  لوزير  سابقة 

عباس الحاج حسن.

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــديـــــد مــــــن المـــحـــلـــلـــن  ــعـــ يـــــعـــــول الـــ
ــراك عــلــى أن وصـــول دونــالــد  ــ الأتـ
تــــــرامــــــب إلــــــــى الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
ــم عـــلـــى صــعــد  ســـيـــكـــون فــــي صـــالـــح بــــادهــ
»الصداقة«  فـ الاقتصاد،  فيها  بما  مختلفة، 
التركي رجــب طيب  بالرئيس  التي تجمعه 
أردوغـــــــان ســيــكــون لــهــا دور فـــي اســتــعــادة 
بناء العلاقات وتطويرها، مشيرين إلى أن 
بايدن تحديداً  وإدارة جو  »الديمقراطيين« 
ــرت بــالــعــاقــات بـــن واشــنــطــن وأنـــقـــرة،  أضــ
لأنــهــا رفـــعـــت، ومــنــذ حملتها الانــتــخــابــيــة، 

العداء للحكم بتركيا ودعم المعارضة.
ــم يــخــف مــحــلــلــون أتــــراك بــعــض الخشية  ولـ
فعله  أو ردود  ترامب«  يرونه »مزاجية  مما 

الــســريــعــة الــتــي تــتــرجــم قـــــرارات. ولــكــن، ثمة 
شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن تــركــيــا »ســتــنــتــعــش« 
خلال فترة حكم الرئيس الجديد، مع توقع 

عتبة  إلــى  التجاري  التبادل  أن يصل حجم 
100 مليار دولار. ويقول المحلل والأكاديمي 
التركي وهبي بايصان إن الرئيس أردوغان 
كــان، ربما، من أوائــل الذين باركوا للرئيس 
ــديــــق ضــمــن  ــــل وأرفـــــــــق كـــلـــمـــة صــ تـــــرامـــــب، بـ
ــذا حــقــيــقــي، لأن هـــنـــاك عــاقــة  ــ ــبـــاركـــة، وهـ المـ
على عكس  الرئيسين،  بين  احترام وصداقة 
الذي  بايدن  والرئيس  الديمقراطية  الإدارة 
كان يتحاشى حتى مقابلة الرئيس أردوغان 

أو بوضع العلاقات على سكة واضحة.
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وحـــــــول تـــحـــســـن الــــعــــاقــــات الاقـ
وزيــــــادة الـــتـــبـــادل والاســـتـــثـــمـــارات، يضيف 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي فـــــي حــــديــــث لــ ــركــ ــتــ المــــحــــلــــل الــ
الــجــديــد«، أن حــجــم الــتــبــادل يــقــتــرب الــيــوم 
الــولايــات  مــن 40 مليار دولار، بــل وجـــاءت 
الثالث  الــربــع  لــصــادرات  بالنسبة  المــتــحــدة 
من العام الجاري ثاني شريك بعد الاتحاد 
ــا يــدفــعــنــا لـــأمـــل بــــأن يصل  الأوروبــــــــي، »مــ
حجم التبادل إلى 100 مليار دولار سنوياً، 

كما يتطلع البلدان«.
ويلفت المحلل الاقتصادي طه عودة أوغلو، 
ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي حـــديـــث لــــ
الاســتــثــمــارات بــن الــبــلــديــن بــتــنــام مستمر، 
فـــالاســـتـــثـــمـــارات الــتــركــيــة تـــزيـــد عـــن تسعة 
المــــال  ورأس  أمـــيـــركـــا،  فــــي  دولار  مـــلـــيـــارات 
الــعــام  مــلــيــاراً   15 بتركيا تخطى  الأمــيــركــي 
المــــاضــــي، والــــفــــرص مـــتـــاحـــة لـــلـــمـــزيـــد، عــلــى 

تركيا تعوّل 
على ترامب

أردوغان وترامب
خلال اجتماع 

للناتو في لندن، 
4 ديسمبر 2019 

)بيتر نيشولس/ 
فرانس برس(

الولايات  رئاسة  إلى  ترامب  دونالد  وصول  خبر  الاقتصاد  خبراء  تلقى 
التجارية  العلاقات  في  تطوراً  متوقعين  بتفاؤل،  الأميركية  المتحدة 

والاستثمارية

يطمح البلدان 
لزيادة الاستثمارات إلى 

50 مليار دولار

220 مليار دولار 
حجم التجارة بين برلين 

وواشنطن

مخاوف على 
التجارة الدولية من 

تصاعد حدة التوترات

آمال بزيادة 
التبادل التجاري 
إلى 100 مليار 

دولار

)Getty /الرئيسان ترامب وشي في بكين، 9 نوفمبر 2017 )فريد دوفور/ فرانس برس(فوز ترامب يدخل شولتز في أزمة )شون غالوب

برلين ـ العربي الجديد

الخاسرين  أكبر  أوروبـــا من بين  ربما تكون 
من نتائج الانتخابات الأميركية التي حملت 
الأبيض في دورة  البيت  إلــى  دونالد ترامب 
أكبر  صاحبة  ألمانيا  خاصة  ثانية،  رئاسية 
اقتصاد في الاتحاد الأوروبــي، يقدر حجمه 
بنحو 4.71 تريليونات دولار. وتعد الولايات 
ووفــق  لألمانيا،  تــجــاري  شريك  أكبر  المتحدة 
ــادرات  بــيــانــات رســمــيــة فــــإن 9.9% مـــن الـــصـ
الألمـــانـــيـــة ذهــبــت إلــــى الـــســـوق الأمـــيـــركـــي في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الـــجـــاري. واعــتــبــارًا 
ألمانيا من أكبر الشركاء  من عــام 2023، تعد 
الاتحاد  داخــل  المتحدة  للولايات  التجاريين 
ــا لــبــيــانــات مــكــتــب الإحــصــاء 

ً
الأوروبــــــي، وفــق

الــفــيــدرالــي الألمــانــي »دي ســتــيــت«. وفـــي عــام 
ألمانيا  بــن  الــثــنــائــيــة  الــتــجــارة  بلغت   ،2022
والـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو 200 مــلــيــار يــورو 
انتخاب  فــإن  وبــالــتــالــي  دولار(.  مليار   220(
ترامب الذي يهدد بفرض جمارك ما بين %10 
و20% على الواردات الأوروبية لبلاده، ربما 
ســتــكــون ضــربــة قــاصــمــة لــلــتــجــارة الألمــانــيــة 
الــخــارجــيــة، خــاصــة صناعة الــســيــارات التي 
الأمــيــركــي.  الــســوق  على  كبير  بشكل  تعتمد 

بكين ـ العربي الجديد

يبدو أن الصين تسعى لتفادي حرب تجارية 
ــقـــاب انــتــخــاب  ــات المـــتـــحـــدة فـــي أعـ مـــع الــــولايــ
ــذي هـــــدد خـــــال حــمــلــتــه  ــ ــ ــد تــــرامــــب الـ ــ ــالـ ــ دونـ
ــيـــة بــــفــــرض رســـــــوم ضـــخـــمـــة عــلــى  الانـــتـــخـــابـ
الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنسبة 
60%، وهو ما قد يشعل حربا تجارية واسعة 

النطاق وإجراءات انتقامية متبادلة. 
ــــدت بــكــن الــحــاجــة إلـــى تـــعـــاون أكــبــر مع  وأكـ
الــولايــات المتحدة، بعد يــوم واحــد من إعــادة 
انــتــخــاب تـــرامـــب، وذلــــك وفـــق مــا ذكــــرت قناة 
»ســـي أن بـــي ســـي« أمـــس الــخــمــيــس. وقــالــت 
خـــه يـــونـــغ تـــشـــيـــان، المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الخميس  للصحافيين  الــصــيــنــيــة،  الــتــجــارة 
في بكين »إن الجانب الصيني مستعد، على 
أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي 
والتعاون المربح للجانبين، لزيادة الاتصالات 
مع الولايات المتحدة وتوسيع التعاون وحل 

ــانـــت المــتــحــدثــة تــجــيــب عن  الــــخــــافــــات«.  وكـ
ســؤال حــول وجــهــات نظر الصين والتدابير 
المــضــادة المخطط لــهــا، نــظــراً لاحتمال زيــادة 
على  الأميركية  والــقــيــود  الجمركية  الــرســوم 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــــتــــطــــورة. وتـــابـــعـــت، »مـــعًـــا 
يمكننا دفع العلاقات بين الصين والولايات 
التجاري  المتحدث  قــال  جانبه  من  المتحدة«. 
في بكين، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية 
نـــحـــو اتــــجــــاه مــســتــقــر وصـــحـــي ومـــســـتـــدام، 
لــصــالــح الــبــلــديــن والــعــالــم. وكــــررت المتحدثة 
بينغ،  جــن  شــي  الصيني  الرئيس  تعليقات 

الذي أشار في وقت سابق إلى فوائد التعاون 
ا 

ً
الثنائي فــي رســالــة تهنئة إلــى تــرامــب، وفق

لبيان وزارة الخارجية. وتصاعدت التوترات 
ــات المـــتـــحـــدة والــصــن  ــولايــ الــتــجــاريــة بـــن الــ
ــي والــصــن  ــ مــن جــهــة وبـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
مــن جهة أخـــرى، خــال الــعــام الــجــاري، حيث 
فــرضــت كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي تـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة أعـــلـــى عــلــى 
بعض السلع المــســتــوردة مــن الــصــن، بحجة 

ممارسات تجارية غير عادلة. 
كــمــا أعــلــنــت الـــصـــن بـــدورهـــا عـــن تــعــريــفــات 
مـــؤقـــتـــة أعــــلــــى عـــلـــى بـــعـــض الــــــــــــــواردات مــن 
ا العديد من 

ً
الاتحاد الأوروبي. وتجري أيض

والدعم  المنافسة  مــمــارســات  فــي  التحقيقات 
والممارسات الأخــرى مع استمرار الإجــراءات 
المـــتـــبـــادلـــة. وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع، 
قــالــت جــيــتــا جــوبــيــنــاث، نــائــب المـــديـــر الــعــام 
إن   CNBC الـــدولـــي، لشبكة الــنــقــد  لــصــنــدوق 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة والــتــعــريــفــات 
الــجــمــركــيــة بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
ا للجميع«. وفي العام الماضي 

ً
سيكون »مكلف

2023، واجهت العلاقات التجارية بين الصين 
التفاعل المعقد  والولايات المتحدة صعوبات 
بين التعريفات الجمركية، وتعديلات سلسلة 

التوريد، والتوترات الجيوسياسية.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي حــجــم الـــتـــجـــارة بـــن الــصــن 
والـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو 700 مــلــيــار دولار. 
 مــــن الــــــــــواردات مــن 

ً
ــا ــ ــذا الــــرقــــم كـ ــ ويـــشـــمـــل هـ

ــادرات  الــصــن إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـ
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الــــصــــن. وظـــل 
المــــيــــزان الـــتـــجـــاري مــنــحــرفــا بـــشـــدة لــصــالــح 
الــولايــات المتحدة عجزاً  الصين، مع تسجيل 
ا لبيانات مكتب الإحصاء 

ً
تجارياً كبيراً، وفق

الأمـــيـــركـــي.  وفـــي الــعــام المــاضــي بــلــغ العجز 
الــتــجــاري الأمــيــركــي مــع الــصــن حــوالــي 300 
الرئيسية  الــصــادرات  وشملت  دولار.  مليار 
ــة إلـــــى الــــصــــن، الــــطــــائــــرات وفــــول  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الصويا والسيارات وأشباه الموصلات. 

وبــلــغــت صـــــــادرات الـــســـيـــارات الألمـــانـــيـــة إلــى 
أميركا في العام 2022 نحو 17 مليار دولار، 
كــمــا تــعــتــمــد تـــجـــارة الـــســـيـــارات الألمــانــيــة في 
أميركا على صناعة قطع الغيار في المكسيك 
الــتــي ســتــواجــه هــي الأخــــرى ضــغــوطــا حــادة 
ــرامــــب. ولـــذلـــك كــــان لـــفـــوز الأخــيــر  مـــن قــبــل تــ
آثارًا كبيرة على الحكومة الألمانية، وخاصة 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة الاقــ ــمـ ــيـ فـ
السياسي.  والاستقرار  التجارية،  والعلاقات 
ــــق مـــصـــرف » دويــتــشــه بـــنـــك« الأربـــعـــاء،  ووفـ
ــرامــــب المــــخــــاوف بـــشـــأن حــــروب  أثــــــار فـــــوز تــ
فــي ضـــوء موقف  تــجــاريــة محتملة، خــاصــة 
الألماني،  الاقتصاد  وواجــه  الحمائي.  إدارتـــه 
الـــذي يعتمد بــدرجــة كــبــيــرة فــي الــنــمــو على 
الــــصــــادرات، خــاصــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــقــــن بـــشـــأن  ــيــ ــن عـــــــدم الــ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ والــــــصــــــن، حـ
التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية. 
»احتمال  أن  إلــى  البنك  مــن  محللون  وأشـــار 
أن يعطل  الجمركية يمكن  التعريفات  زيــادة 
ســاســل الــتــوريــد الــقــائــمــة«، وهـــو أمـــر بــالــغ 
ــارات والــتــصــنــيــع  ــيــ ــســ ــة لـــقـــطـــاعـــي الــ ــيـ ــمـ الأهـ
ــال زعــيــم المــعــارضــة الألمــانــيــة  فـــي ألمــانــيــا. وقــ
ــرز، الــخــمــيــس، إن المــســتــشــار  ــيـ فـــريـــدريـــش مـ
حــكــومــتــه  يــــقــــدم  أن  يـــجـــب  شـــولـــتـــز  أولاف 
للتصويت على الثقة بحلول أوائل الأسبوع 
الطريق  يمهد  مما  تقدير،  أبــعــد  على  المقبل 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فــــي مــنــتــصــف 
يــنــايــر المــقــبــل. وأنــهــى شــولــتــز، الــديــمــقــراطــي 
أحــزاب  ثلاثة  من  المكون  تحالفه  الاشتراكي، 

الأحـــرار،  والديمقراطيين  الخضر  حزبي  مــع 
ــاء، عــنــدمــا أقـــــال وزيـــــر مــالــيــة  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر.

السندات  تراجعت  بلومبيرغ،  وكالة  ووفق 
ــة فــــي الـــتـــعـــامـــات المـــبـــكـــرة أمــــس،  ــيــ ــانــ الألمــ
مـــع ارتـــفـــاع الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
لأجــل 10 ســنــوات بنحو ســت نقاط أســاس 
إلـــى حـــوالـــي 2.46%، وهـــي عــامــة عــلــى أن 
المستثمرين يشعرون بالقلق بشكل متزايد 

بشأن مبيعات الديون.
وبعد انتخاب ترامب، تغيرت الديناميكيات 
ــا. وقــــد تـــم تفسير  ــيـ ــانـ الــســيــاســيــة داخـــــل ألمـ
إقـــالـــة وزيــــر المــالــيــة كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر من 
المشهد  ردة فعل على  أنها  قبل شولتز على 
الدولي المتغير الذي تأثر بسياسات ترامب. 
وعلق محللو »كومرتس بنك« الأربعاء، بأن 
يثير تساؤلات حول  الداخلي  التغيير  »هــذا 
الاستجابة  على  وقــدرتــه  التحالف  اســتــقــرار 

بفعالية للضغوط الخارجية«.
وكان رد فعل الأسواق الألمانية واضحاً على 
فــوز تــرامــب، حيث شهد مــؤشــر داكـــس أكبر 
انــخــفــاض لــه مــنــذ أغــســطــس 2024، مــدفــوعًــا 
في المقام الأول بالمخاوف المحيطة بالعلاقات 
الــتــجــاريــة بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي. وقال محللون في مصرف » يو بي 
»المستثمرين  إن  الأربــعــاء،  السويسري  أس« 
في ضوء  للنمو  توقعاتهم  معايرة  يعيدون 
التعريفات الأميركية المحتملة على البضائع 
الأوروبــيــة«. وعلى صعيد موقف ترامب من 
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، قـــال مــحــلــلــون بمصرف 
بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
انسحاب ترامب المتوقع من تمويل أوكرانيا 
ــاق الـــدفـــاعـــي في  ــفـ قـــد يــــؤدي إلــــى زيـــــادة الإنـ
أوروبــــــــــا، حـــيـــث تــســعــى الـــــــدول إلـــــى تــعــزيــز 
قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة اســـتـــجـــابـــة لــلــتــوتــرات 
ألمانيا  الجيوسياسية. وأضافوا، »قد تشعر 
الدفاعية بشكل  ميزانيتها  لزيادة  بالضغط 

كبير إذا تضاءل الدعم الأميركي«.

الصين تسعى لتفادي حرب تجاريةفوز المرشح الجمهوري يدخل الاقتصاد الألماني في أزمة

اعــتــبــار أن تــركــيــا مــركــز إقــلــيــمــي للتصنيع 
اللوجستية  والخدمات  والإدارة  والتصدير 
ــتـــطـــويـــر. ويــشــيــر  والـــهـــنـــدســـة والـــبـــحـــث والـ
عـــادت بسياساتها  تركيا  أن  إلــى  المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة لــلــتــصــالــح وصــفــر مــشــاكــل، »مــا 
يعني أنــنــا لــن نــرى الاصــطــدام السابق بين 
الحديد  رفــع رســوم  تــرامــب وتركيا، حينما 
والــصــلــب وحــاصــر الاقــتــصــاد الــتــركــي على 
ــة الــــقــــس الأمـــــيـــــركـــــي، وهـــــذا  ــيـ خـــلـــفـــيـــة قـــضـ
بالتوازي مع السياسة الاقتصادية التركية 
الــتــي تــنــاســب الـــغـــرب، بــعــد وصــــول الــوزيــر 
محمد شيمشك ونهجه التقليدي بالتعاطي 
مع العملة والفائدة والضرائب، وفتح الباب 

المــاضــيــة، قـــد تــتــســبــب بــبــعــض المــشــاكــل مع 
مـــع بعض  الـــعـــاقـــات  تــــرامــــب، ســـــواء  إدارة 
الـــدخـــول  أو  بـــآســـيـــا،  أو  بــالمــنــطــقــة  الــــــــدول، 
الــذي يعد مواجهة للحلف  بتجمع بريكس 
المحلل  الأميركي. ولكن، يستدرك  الأوروبــي 
»العربي الجديد«، بأن  التركي خلال حديث لـ
عن   

ً
الرئيسين« فضلا بين  والصداقة  »الــود 

دور تركيا وموقعها سيزيد الالتقاء وإزالة 
الــعــقــبــات، لأن تـــرامـــب رجـــل أعـــمـــال وعملي 
ويهمه تطوير العلاقات الاقتصادية وإنهاء 
الــــحــــروب الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة كــمــا أعــلــن، 
وهذه أهداف تركيا المعلنة، بل والتي تدخل 
أو  إن بين روسيا وأوكــرانــيــا  فيها وسيطاً، 

واســعــا لــاســتــثــمــار الـــخـــارجـــي«. ويــــرى طه 
أوغــلــو أن تــرامــب »جــدي وعملي وصــريــح«، 
وهو ما يريح تركيا بالتعامل مع الولايات 
ــتـــحـــدة والـــتـــأســـيـــس لـــديـــمـــومـــة عـــاقـــات،  المـ
ــاح لــنــحــو مــلــيــونــي  ــيـ مــنــهــا رفـــــع عـــــدد الـــسـ
مليار دولار،   100 لنحو  والتجارة  أميركي، 

والاستثمارات المتبادلة إلى 50 ملياراً.
ولــــم يــبــتــعــد المــحــلــل الــتــركــي إيـــهـــان يــلــمــاظ 
بــتــفــاؤلــه بــتــحــســن الــعــاقــات مـــع الـــولايـــات 
ــزب  ــحــ ــد فــــــــوز الــ ــعــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــــدة الأمـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الجمهوري ووصول الرئيس دونالد ترامب 
للبيت الأبيض، ولكنه نبه إلى أن السياسة 
التي انتهجتها تركيا خلال السنوات الأربع 

بالمنطقة العربية. وحول العلاقات التجارية 
وبنية الصادرات، يضيف يلماظ أن التبادل، 
مطردة،  بزيادة  الديمقراطيين،  بفترة  حتى 
فقد زاد حجم التبادل من 16 مليار دولار عام 
2008 إلى 35.5 ملياراً العام الماضي بارتفاع 
110% وتوقع وصول التبادل إلى 40 ملياراً 
ــام.  وشــــهــــدت الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هـ
الأميركية، خلال فترة حكم ترامب السابقة، 
مــا يقال عــن علاقة شخصية وصداقة  رغــم 
بين الرئيسين، خمس أزمات، وصلت للتوتر 
ــتـــا« وإن لم  حــيــنــا وفـــــرض عـــقـــوبـــات »كـــاسـ
تفعّل عملياً على أنقرة. أولى الأزمات تتمثل 
الروسية   »400 »اس  منظومة  تركيا  بشراء 

ــى عــام  ــ ــام 2017، وتــســلــمــت الـــدفـــعـــة الأولــ عــ
2019، بــعــدمــا تــعــثــرت جــهــود أنــقــرة لــشــراء 
أنظمة الدفاع الجوية الأميركية »باتريوت«، 
مــا أســــاء لــلــعــاقــات وتــجــمــيــد عــقــد طــائــرات 
»أف 35« وتهديد واشنطن بفرض عقوبات 
»كــاتــســا« عــلــى أنـــقـــرة لــكــنــهــا لـــم تــفــعّــل قبل 

تفعيل صواريخ المنظومة الروسية.
وثـــانـــي الأزمـــــــات وربـــمـــا أشـــهـــرهـــا، قضية 
أنــدرو برونسون واعتقاله  الأميركي  القس 
بتركيا في ديسمبر 2016 وســوء العلاقات 
ــان الإفـــراج عن  بعد طلب ترامب إلــى أردوغـ
برونسون في مايو/ أيار 2017 وإلا سيتم 
الرئيس  هــدد  كما  تركيا«  اقتصاد  »تدمير 
الأمــيــركــي فــي مــايــو 2018، بــعــدهــا تــم نقل 
الـــقـــس الأمـــيـــركـــي مـــن الــســجــن إلــــى الإقـــامـــة 
الــجــبــريــة. لكن ذلــك لــم يــرض تــرامــب، حيث 
فرض عقوبات في أغسطس/ آب 2018، منها 
تــجــمــيــد أصــــول وزيـــــري الـــعـــدل والــداخــلــيــة 
وتقييد دخولهما الولايات المتحدة، ليتابع 
تـــرامـــب الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي مــضــاعــفــة 
الــصــلــب  عــلــى واردات  الــجــمــركــيــة  الـــرســـوم 
والألمـــنـــيـــوم الــتــركــيــة، وردت أنـــقـــرة بــالمــثــل، 
ــا أدى لأكـــبـــر تــــراجــــع بــالــعــمــلــة الــتــركــيــة  مــ
وقتذاك، قبل أن تستجب تركيا وتفرج عن 
تــشــريــن الأول 2018.  فـــي  الأمـــيـــركـــي  الــقــس 
وكــــان اتــهــام الـــولايـــات المــتــحــدة لــبــنــك خلق 
التركي بانتهاك العقوبات على إيران أزمة 
بعهد  المتحدة  والــولايــات  تركيا  بــن  ثالثة 
عام  أميركية  وقــت حكمت محكمة  تــرامــب، 
2018 على رضا ضراب بانتهاك العقوبات 
وعــلــى مــحــمــد هــكــان أتـــيـــا، مــديــر المــصــرف 
الــســابــق بــالــســجــن 32 شــهــراً. لــكــن الرئيس 
ترامب، وحسب تقارير وقتذاك، تساعد مع 
الدعوى  لفترة طويلة لإيقاف  تركيا وعمل 
ــال  ــم رجـ ــأن »المــــدعــــن الـــعـــامـــن هـ ــرّح بــ ــ وصــ
بــاراك أوباما« ولم تزل الدعوى قائمة على 

المصرف التركي وإن مجمدة.
الرابعة التي تجلت برسالة ترامب  والأزمــة 
العسكرية  العملية  بــعــد  الــتــركــي،  للرئيس 
الــتــركــيــة بــســوريــة فــي أكــتــوبــر/ 2019 على 
مناطق شمال شرقي سورية، والتي تسيطر 
عــلــيــهــا وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 

المدعومة من الولايات المتحدة.
ــذه الأزمــــــــة،  ــ ــ ــول هـ ــ ــ ــــات حـ ــــافـ ــــخـ ــدم الـ ــ ــ ــم تـ ــ ــ ولـ
والتي حلت بعد مكالمة هاتفية طويلة بين 
الرئيسين في ديسمبر من العام ذاته، ووعد 

الرئيس التركي بالانسحاب بعد العملية.

الولايات المتحدة هي ثاني شريك تجاري لتركيا وثاني أكبر مستثمر أجنبي 
حسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد، عمر بولات، حيث تبلغ استثمارات 
مليار   15 نحو  المتحدة  الــولايــات 
 110 توفر  شركة   200 عبر  دولار 
العجز  وكــان  عمل.  فرصة  آلاف 
 %13 تراجع  قد  التركي  التجاري 
 5.7 إلى  ليصل  سنوي  أســاس  على 
تشرين  شهر  خــال  دولار  مليارات 
الأول/ أكتوبر مع ارتفاع الصادرات 
بمقدار 3.6% لتصل إلى 23.6 مليار 
دولار، بينما انخفضت الواردات إلى 

29.4 مليار دولار.

ثاني أكبر مستثمر أجنبي

مال وناس

تراجع سعر اليورو 
واهتزت السندات الألمانية 
بعد يوم واحد من فوز 

ترامب. كما انهار التحالف 
الحاكم في ألمانيا وسط 

مخاوف المزيد من 
الانكماش الاقتصادي 

وزيادة الإنفاق الدفاعي

رؤية

مناف قومان

تب على السوريين؟ دوامة لا تنتهي من التشرد 
ُ
أي مصير هذا الذي ك

غلق مراكز الإيــواء حتى تفتح من جديد، 
ُ
والنزوح والمعاناة، فما أن ت

العيش،  المبكر وسبل  التعافي  بمشاريع  المناطق  تبدأ بعض  أن  ومــا 
حتى تعود أدراجها إلى الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطارئة. كأنّ 
المكلوم فسحة حياة  الشعب  هــذا  ليمنح  قدماً  المضي  يرفض  الزمن 
وبصيصاً من الأمل. عاد أكثر من 200 ألف نازح سوري من لبنان 
إلـــى ســوريــة مــنــذ انــــدلاع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. هُـــجّـــروا مــن ســوريــة 
مهددين  أنفسهم  يجدون  واليوم  النظام،  وممارسات  الحرب  بسبب 
ضدهم.  العنصرية  والممارسات  الإسرائيلي  العدوان  بسبب  مجدداً 
عاد بعضهم إلى مدنهم، في حين اختار آخرون قطع مسافات طويلة 
إلــى منطقة الجزيرة في  إلــى ريــف حلب في شمال غــرب سورية أو 
شمال شرق البلاد، ليبدأوا رحلة نزوح أخرى. عادوا إلى بلادهم التي 
الأمنية  المؤسسات  مــن  إلا  ومؤسساتها،  الــدولــة  سلطة  عنها  غابت 
التي تعكف على اعتقال الشبان وزجهم في السجون وتلفيق التهم 
الجاهزة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية. منذ اندلاع الثورة في عام 
النظام ســوى نفسه رافــعــا شــعــار »الأســـد أو نحرق  2011، لا يــرى 
البلد«، واضعاً النظارة الأمنية للقمع والاعتقال والقتل والتدمير لكل 
من يعارضه. قصة نزوح السوريين لا تنتهي، ومعاناتهم المستمرة 
تتشابك بين التهديد الأمني وسوء الأوضاع الاقتصادية والاستغلال 

والابتزاز، قصص لم تكتب خاتمتها بعد!
وســـط الـــظـــروف المـــأســـاويـــة الــتــي تعيشها ســـوريـــة وفـــي ظـــل عـــودة 
النازحين، ستعاني البلاد من أزمات اقتصادية مركبة، عرفنا بدايتها 
السكن، حيث تسببت سياسات  أزمــة  بــدءا من  نهايتها،  ولا نعرف 
والمــدن وتهجير  البلدات  المنهجية في تدمير  وإيــران  النظام وروسيا 
للتخريب  منازلها  تتعرض  لــم  بــلــدة  تجد  تــكــاد  فــا  قــســراً،  السكان 
والتدمير. تحتاج سورية إلى »خطة مارشال« لإعادة إعمار ما تدمر، 
تضمن إعادة تأهيل وترميم كل ما تضرر من مرافق حيوية ومنازل 
النازحين واللاجئين والمبعدين. فمن شــأن أي عــودة غير  قبل عــودة 
منظمة أن تؤدي إلى مشاكل متعددة، مثل عدم وجود سكن ملائم، 
أماكن  أو استخدام  الأقــارب في ظــروف غير مناسبة،  العيش مع  أو 
أو  الزراعية،  المــدارس والملاجئ والأراضـــي  للسكن مثل  غير ملائمة 
النزوح مجدداً إلى شمال غرب وشرق سورية بحثاً عن مكان ملائم 
للمعيشة. كما أن العودة المفاجئة لعشرات الآلاف ستؤدي إلى خلق 
طلب كبير على الإيــجــار، وهــو مــا يساهم فــي رفــع الأســعــار نتيجة 
الاكــتــظــاظ السكاني والــنــقــص الــحــاصــل فــي قــطــاع الــســكــن. وفــي ما 
يتعلق بالظروف المعيشية، من المعروف أن سورية تعاني من ركود 
اقتصادي منذ أكثر من عقد، في ظل توقف عجلة المشاريع وإيرادات 
أحد  التوظيف.  وشلل  الإنتاجية  القطاعات  وانتكاس  المالية  المــوازنــة 
أسباب نزوح السوريين كان البحث عن فرص عمل، فيكف سيتمكن 
العثور على وظائف لدى عودتهم، وكيف سيعيشون  النازحون من 
وسط هذه الظروف الاقتصادية المتردية؟ منذ بداية الثورة في العام 
الارتـــفـــاع، وتآكلت  عــن  والــخــدمــات  السلع  أســعــار  تتوقف  لــم   ،2011
القدرة الشرائية للأسر وخسرت الليرة السورية معظم قيمتها، حتى 
بلغ سعر الصرف أمام الدولار 15 ألف ليرة. انتشرت استراتيجيات 
التأقلم مع التضخم الحاد وصعوبة الحصول على السلع الأساسية 
بشكل يومي. بلغ متوسط تكاليف المعيشة في بداية شهر سبتمبر/ 
أفــراد أكثر من 13  أيلول الماضي لأســرة سورية مكونة من خمسة 
إلــى نحو 8.1 ملايين  مليون ليرة سورية، بينما وصــل الحد الأدنــى 
المعيشة.  لتكاليف  المحلية  »قــاســيــون«  صحيفة  مــؤشــر  وفــق  لــيــرة، 
ألف  البالغ 278.9  الحد الأدنــى للأجور،  وبحسب المؤشر أيضاً، فإن 
الحالي 2024 غير قادر  العام  الربع الأول من  ليرة سورية، كان في 
على تغطية ســوى 2.2% من وسطي تكاليف المعيشة، وبــات خلال 
الربع الثاني من العام نفسه غير قادر على تغطية سوى 2.1% من 
أيــضــا مــن نقص  الــبــاد  لــأســرة.  تعاني  المعيشة  وســطــي تكاليف 
حاد في الأغذية الأساسية مثل الخبز والمحروقات، وانتشار السوق 
السوداء. قد تــؤدي عــودة مئات الآلاف من النازحين إلى سورية إلى 
إلــى ذلــك تدهور  زيــادة الأسعار وتفاقم الأوضــاع المعيشية. يُضاف 
الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، 

التي تعمل بالحد الأدنى وتعاني من عقبات ومشاكل عديدة.
مــن جــانــب آخـــر، سيزيد مــن ســوء الأوضــــاع الإنسانية فــي سورية 
الــعــام، في  الـــذي بــدت ملامحه منذ بــدايــة  الــدولــي  انــخــفــاض التمويل 
الدوليين،  المانحين  أزمـــات وصــراعــات جــديــدة على رادار  ظــل دخــول 
الــدولــي يضع المــزيــد من  الــســودان وغــزة ولبنان. نقص التمويل  مــن 
للكثيرين.  نجاة  طــوق  تعد  التي  الإنسانية  المنظمات  على  الضغوط 
حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتم استلام سوى 26% فقط 
فمن  لسورية،  الإنسانية  الاحتياجات  لتمويل  المطلوبة  الأمـــوال  مــن 
أصل 4.07 مليارات دولار، جُمع ما يقرب من مليار دولار فقط لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية الفورية لـ10.8 ملايين شخص من المستهدفين. 
في  المحلية  المنظمات  مــن  العديد  اضــطــرت  التمويل،  لنقص  ونتيجة 
عــمــوم ســوريــة إلــى إيــقــاف الــعــديــد مــن برامجها الــخــدمــيــة، وتسريح 
في  السورية  العائلات  عــدد  تقليص  تم  كما  الموظفين.  من  العشرات 
عــام 2024.  فــي  الثلث  نحو  إلــى  نقدية  تتلقى مساعدات  التي  لبنان 
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن تقليص مساعداته الغذائية 
الشهرية لـ465 ألف لاجئ في منتصف يوليو/ تموز 2023، واستثناء 
حوالي 50 ألف شخص آخرين من المساعدة الشهرية، بسبب نقص 
التمويل. يهدد نقص التمويل بهذا الشكل بحرمان حوالي 2.3 مليون 
امرأة في سن الإنجاب، بما في ذلك 500 ألف امرأة حامل ومرضعة، 
كما  الحيوية.  والأمومة  الإنجابية  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  من 
ســيُــحــرم نــحــو 2.5 مــلــيــون طــفــل خـــارج المــدرســة مــن فــرصــة الــعــودة 
إليها، وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل ويحرم الأطفال من حقهم 

الأساسي في التعليم.
إلى سورية، كانت  واللبنانيين  السوريين  النازحين  حتى قبل دخــول 
البلاد تعاني من تحديات مركبة في ظل الانسداد السياسي وتفاقم 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسوريين داخل سورية وخارجها 
ــوم، تــواجــه تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة، تفاقمت  ــيـ عــلــى حــد ســــواء. والـ
مــع عــودة النازحين مــن لبنان فــي ظــل نقص المـــوارد وغــيــاب الحلول 
انتقال سياسي  تحقيق  فــي  رغبة صريحة  توفر  وعــدم  السياسية 

ينشده السوريون وثاروا لأجله منذ 2011.
لا يمكن للبلاد أن تتعافى من هذه الأزمات المركبة دون إعادة تفعيل 
استراتيجيات  ووضــع  السوري،  بالملف  الشأن  ذات  الدولية  القرارات 
شاملة تضمن تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين الخدمات الأساسية، 

وتوفير بيئة آمنة تتيح للنازحين العودة والعيش بكرامة.

العودة القسرية 
إلى الوطن: رحلة نزوح 

السوريين المستمرة

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
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محمد طيفوري

ــن المـــغـــرب وفــرنــســا فــصــا جـــديـــدا في  ــ
ّ

دش
بعد  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات 
زيارة الدولة التي أدّاها الرئيس الفرنسي 
رفــيــع من  مــاكــرون، بمعية وفــد  إيمانويل 
الـــربـــاط نــهــايــة الشهر  122 شــخــصــا، إلـــى 
أكتوبر/ تشرين الأول(،   28 - الماضي )30 
لــيــنــهــي بــذلــك أزمــــة دبــلــومــاســيــة صــامــتــة 
استمرّت زهاء ثلاث سنوات بين البلدين، 
أساليب مشروعة  الطرفان  فيها  استخدم 
الــهــجــرة...( وغير  التأشيرات وملف  )أزمــة 
ــاة الــشــخــصــيــة  ــيـ ــالـــحـ مــــشــــروعــــة )المــــــــسّ بـ
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي( فــــي ســــيــــاق تـــبـــادل 

الضربات بينهما. 
تــطــوي زيـــــارة المــصــالــحــة صــفــحــة الــفــتــور 
الدبلوماسي بتدشين »شراكة استثنائية 
وطــيــدة«؛ تعدّ الأولــى من نوعها لباريس 
ــــي، ترسم  مــع بــلــد خـــارج الاتــحــاد الأوروبــ
خــريــطــة طـــريـــق لـــعـــاقـــات الــبــلــديــن ثــاثــة 
إلـــى جملة مــبــادئ  عــقــود مقبلة، اســتــنــاداً 
مـــن قــبــيــل »المــــســــاواة فـــي الـــســـيـــادة وعـــدم 
الداخلية واختيارات  الشؤون  التدخل في 
الالتزامات  واحــتــرام  الخارجية  السياسة 
ــبــــق...«،  ــاور المــــســ ــتــــشــ ــة والــ ــقـ ــثـ ــة والـ ــبـــرمـ المـ
تمثل »إطــارا استراتيجيا جديدا«، حسب 
صحيفة لوموند الفرنسية، سيكون بديلا 

عة عام 1955.
ّ
عن اتفاقية سان كلو الموق

مهندّ ذويب

الإدارة  ــى وزيـــــرة خـــارجـــيّـــة 
ّ
تــتــبــن  

ْ
أن قــبــل 

الــثــانــيــة لـــجـــورج بــــوش الابــــن كــونــدالــيــزا 
رق الأوسط الجديد«، 

ّ
رايس مصطلح »الش

ـــبَ كــتــابــه الـــذي 
َ
ــت كـــان شــيــمــون بــيــريــس كَـ

صدر بعد نحو عامين من توقيع منظمة 
ــفــاق 

ّ
ات وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

إعــــان المـــبـــادئ )أوســـلـــو(، تــحــتَ الــعــنــوان 
نفسه، وكــانــت رايـــس، خــال فترة الحرب 
ها 

ّ
كأن  ،)2006( لــبــنــان  عــلــى  الإســرائــيــلــيّــة 

ــــط  ــــرق الأوسـ ـ
ّ

ــش ــ انــتــقــلــت مــــن بـــرنـــامـــج »الـ
حدة 

ّ
المت الــولايــات  أعلنته  الـــذي  المــوسّــع« 

ــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة بــشــكــلٍ  ــي الــــرؤيــ
ّ
إلــــى تــبــن

رق الأوسط 
ّ

كامل عن إعادة »هندسة« الش
ها 

ّ
 شــكّــك بــاحــثــون فــي أن

ْ
ــعــيــس(، وإن

ّ
)الــت

ــداول الجملة إلــى  قــالــت ذلـــك، وأرجـــعـــوا تــ
ــا  ــسَ مــهــمًّ ــيـ ــك لـ ــ  ذلـ

ّ
ــن ــكـ ــة، لـ ــمـ ــرجـ ـ

ّ
ــت ــوء الـ ــ سـ

إلى  الجملة  يعيد  نتنياهو  هو  فها  الآن، 
 وهـــو يــبــدأ مهاجمة 

َ
ــال  قــ

َ
الـــواجـــهـــة، حـــن

ة مُمَنهَجَة لتغيير 
ّ
لبنان: »الآن.. بدأنا خط

ـــرق الأوســـــط«، وأعــلــن عــن مــحــاور ما 
ّ

الـــش
 
ُ
ر« من نيويورك، حيث

ّ
سمّاه »الخير والش

ـــحـــدة ومــجــلــسُ أمــنــهــا، 
ّ
مــنــظــمــة الأمــــم المـــت

ــــل مــنــهــا،  ــائِ ــتـــي لا طــ  الـــقـــوانـــن الـ
ُ
ــيــــث وحــ

ــوحّــش »الــبــربــري« الــذي يرتدي ثوبَ 
ّ
والــت

الحضارة، ويقدّم تصوّره الأصولي حول 
ر.

ُّ
حض

ّ
شكل الت

طــــــوال الــــسّــــنــــواتِ المـــاضـــيـــة، تـــضـــع دولــــة 
الاحتلال الإسرائيليّ ومن خلفِها الولايات 
ا لتغيير 

ً
حدة بإداراتها المتعاقبة خطط

ّ
المت

ــــرق الأوســـــــط، أو تـــجـــديـــده أو 
ّ

)هــــــذا( الــــش
 الأمر أصبحَ لازِمة سخيفة 

ّ
تدجينه، وكأن

 خططها 
ّ
لأيّ إدارة أميركيّة، ثمّ تكتشف أن

 فوضى 
ّ

للتغيير الاستراتيجيّ لم تكن إل
 إلـــى الــــوراء: 

ً
ــمــة. ولــنــنــظــر قــلــيــا

ّ
غــيــر مــنــظ

حدة النظام العراقيّ، 
ّ
أسقطت الولايات المت

بزعم وجود أسلحة دمارٍ شامل، ورجّحت 
ز وجــود 

ّ
ــة حــكــم نــــوري المــالــكــي، مــا عــــز

ّ
كــف

الجماعات المسلحة )المقرّبة من إيران(، ثمّ 
بحثت عن طرق للخروج من وحل العراق، 
تــمــامــا كــمــا خــســرت 20 عــامــا مـــن وقــتــهــا 
وجهدها وجنودها في أفغانستان، التي 
عادت حركة طالبان فيها إلى سدّة الحكم، 

مالك ونوس

ــــس الـــــحـــــرب  ــلـ ــ ــــجـ حــــــــن وقــــــــــف رئـــــــيـــــــس مـ
ــام  ــ ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
الكونغرس الأميركي، قبل أشهر، متحدّثاً 
إيـــران مــن امتلاك  عــن دور كيانه فــي منع 
أسلحة نووية، قــال إن الأمــر ليس صداماً 
بين الحضارات، في وصفه ما يعدّه صراع 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والـــغـــرب مع  دولــ
 
ً
الإســــــام، بـــل ابـــتـــدع صـــراعـــا يـــبـــرزه بــطــا
عالمياً حين تحدّث عن صدامٍ بين الحضارة 
و»الــبــربــريــة«. ولــم يــنــسَ أن يعطي كيانه 
 
ً
دوراً دولــيــا فــي حــمــايــة الــحــضــارة نــيــابــة
عاً لنفسه استخدام كل  عن كل الدول، مشرِّ
الأدوات المتاحة له لمحاربة تلك »البربرية« 
ــا«،  ــ ــورهـ ــ ــحـ ــ ــران و»مـ ــ ــإيــ ــ الــــتــــي حـــصـــرهـــا بــ
»محور الإرهـــاب«، كما سماه. ويأتي هذا 
التنظير لحروب مستقبلية يشنها كيانه 
ن 

َ
عل

َ
مع المضي بالمشروع العدواني الذي أ

ة 
ّ
عن بدء تنفيذه مع أعلانه الحرب على غز

قبل أكثر من سنة، مشروع الشرق الأوسط 
الــذي يقسم المنطقة إلى جبهتين،  الجديد 
ــدام بــيــنــهــمــا، إن تــمــاشــى  ــر الـــصـ

ّ
لـــن يــتــأخ

زعماء المنطقة المعنيين مع جنونه.
وفـــي قــاعــة الــكــونــغــرس، تــنــافــخ نتنياهو 
ــه درجــــــة مــن  كـــثـــيـــراً حـــتـــى وصـــــل الأمــــــر بــ
المــــغــــالاة قــــال فــيــهــا لــأمــيــركــيــن »عــنــدمــا 
نــمــنــع إيــــران مــن امــتــاك الــســاح الــنــووي 
فإننا بذلك ... لا نحمي أنفسنا فحسب، بل 
نتنياهو  يبدو  هــذا،  وفــي  إننا نحميكم«. 
أو يرسلها  الأميركية،  الــقــوة  م 

ِّ
يــقــز وكــأنــه 

ــدور الــذي  إلـــى الــتــقــاعــد، لينيط بــبــاده الــ
أنــــاطــــتــــه أمــــيــــركــــا بــنــفــســهــا عـــــقـــــوداً، دور 
نتنياهو  أن  غريباً  وليس  العالم.  شرطي 
قـــد اتــخــذ الـــدعـــم الأمــيــركــي الــدبــلــومــاســي 
ــن ثــم  ــ ــر، ومــ ــيـ ــنـــظـ والـــعـــســـكـــري مــنــقــطــع الـ
والمتكرر  الطويل  التصفيق  عبر  الشرعية 
عين الأميركيين على  الــذي تلقاه من المشرِّ
لــيــوجــه حــرابــه  كــامــه، تــفــويــضــا يستغله 
لمــن يــشــاء، ولــيــهــدد ســام المنطقة برمتها 
ــاء. وبـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــفــويــض  كـــمـــا يــــشــ
الأمــيــركــيــن ودعــمــهــم، ومــشــروعــه للشرق 
الكبيرة  الضربة  يمكن تصنيف  الأوســط، 
الإسرائيلي  الــطــيــران  ســاح  وجهها  التي 
لــدفــاعــات إيــــران الــجــويــة وبــعــض منشآت 
المنشآت  من  وغيرها  الصواريخ،  تصنيع 
ــــوم 26 أكـــتـــوبـــر/  الـــعـــســـكـــريـــة، صــبــيــحــة يـ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فــي إطـــار الــصــدام 
ــنـــه. كـــمـــا يــمــكــن أن تــكــون  ــــذي تـــحـــدث عـ الــ
بــدايــة تصعيد إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، 
وربــــمــــا اســتــفــتــاحــا لــــحــــروبٍ إســرائــيــلــيــة 
العالم، حــروبٌ لم يُخفِ  تطاول شظاياها 
ــيـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون مــــن مــجــانــن  ــيـــاسـ سـ

أسامة أبو ارشيد

ــحٌ أن الأمــــيــــركــــيــــن وحـــــدهـــــم مــن  ــيــ صــــحــ
ــل أربــــــع ســـنـــوات،  يــنــتــخــبــون رئـــيـــســـهـــم كــ
الــعــالــم كــلــه يــتــحــمّــل تــبــعــات كيفية  إلا أن 
تصويتهم. أسباب ذلك معروفة، ولا تحتاج 
 كثيراً. الولايات المتحدة هي القوة 

ً
تفصيلا

والتكنولوجية  والاقــتــصــاديــة  العسكرية 
الأولــى عالمياً، ولا توجد قوة أخرى قادرة 
السياسة  أن  وإذا أضفنا  على منافستها. 
في  شرسة  عدوانية  الأميركية  الخارجية 
جــوهــرهــا ومــنــطــقــهــا، فــهــذا يــضــاعــف من 
أهــمــيــة صــانــع الـــقـــرار فــي الــبــيــت الأبــيــض 
وخطورته. وفي حالة دونالد ترامب، فإن 
صـــفـــات الــعــنــصــريــة والـــلـــؤم والــســلــطــويــة 
بها  المعروف  والفوضى  الجامح  والفساد 
 على العالم بأسره، 

ً
ستكون وبالًا محتملا

ولــيــس عــلــى الأمــيــركــيــن فــقــط. ومــــا زلــنــا 
نــتــذكّــر كــيــف أن ســنــوات جــائــحــة كــورونــا 
كانت  رئاسته  19( خــال  )كوفيد  المتجدّد 
المتحدة  الولايات  البشرية، لأن  نقمة على 
تحت قيادته كانت في حالة فوضى عارمة 
الــوبــاء فــي مجموع وفيات  جعلتها بــؤرة 
تــجــاوز المــلــيــون ومــائــتــي ألــف شخص من 
أصل سبعة ملايين عالمياً. لم تكن أميركا 
الجائحة  مــع  بكفاءة  التعامل  على  قـــادرة 
خــــال ســـنـــوات حــكــمــه، فــتــحــمّــل الــجــمــيــع 
الباهظة،  الــفــاتــورة  مــن  كبيراً  جـــزءاً  معها 
العالم  إنــهــا معضلة  واقــتــصــاديــا.  صحياً 
مع أميركا، التي هي، إلى حد كبير، مركز 
الـــقـــرار الـــدولـــي، وتــمــثــل قــيــادتــه، ويــراهــن 
والتكنولوجي  الطبي  الإبــــداع  فــي  عليها 
والاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن، 
أمــيــركــا غــالــبــا مــا تهمل دورهــــا المفترض 
والمــزعــوم بما هي مرساة استقرار عالمي، 
وتـــــكـــــون عــــاصــــفــــة عــــاتــــيــــة مـــــن الـــفـــوضـــى 
كان  إن  أحـــداً، فكيف  والــدمــار لا تستثني 
على رأس قمة الهرم فيها شعبويٌّ مريض 

 أخلاقياً ومفلس قيميّاً؟
ٌ
نفسياً وشاذ

يــســتــعــد تـــرامـــب إلــــى الــــعــــودة إلــــى الــبــيــت 
الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته له 
بــالمــزوّرة.  وصفها  خسرها  انتخابات  في 
لــم يــغــادر تــرامــب الحكم مطلع عــام 2021 
بــــســــام وهــــــــــدوء، بــــل حـــــــاول أن يــتــشــبــث 
بالحكم حتى آخر لحظة، واقتحم أنصاره 
مبنى الكونغرس واحتلوه بضع ساعات. 
منذ ذلــك الحين يواجه ترامب الــذي جرى 
عــــزلــــه مــــرتــــن فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، لــكــن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ رفــــض إقـــالـــتـــه، قــضــايــا 

هكذا، تحوّلت مخاطبة الرئيس الفرنسي 
المغاربة من فعل مستهجن قبل نحو سنة؛ 
في سبتمبر/ أيلول 2023، بعد حادثة زلزال 
الحوز، إلى نشاط رسمي تفتتح به أجندة 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الــــزيــــارة، حــيــث خــاطــب 
ماكرون ممثلي الأمة في البرلمان المغربي، 
ــن الـــدســـتـــور،  ــى الــفــصــل 68 مـ اســـتـــنـــادا إلــ
مـــؤكّـــدا مــوقــف بــــاده الــســابــق بــشــأن دعــم 
ــراء، »أعـــيـــد  ــغــــرب عـــلـــى الــــصــــحــ ــادة المــ ــيــ ســ
التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، فإن 
يندرج  ومستقبلها  المنطقة  هــذه  حــاضــر 
فــــي إطــــــار الــــســــيــــادة المـــغـــربـــيـــة«، مــضــيــفــا 
أن »الـــفـــاعـــلـــن الاقـــتـــصـــاديـــن وشــركــاتــنــا 
عبر  المنطقة  هـــذه  تنمية  يــرافــقــون  ســـوف 
وتضامنية  دائمة  ومــبــادرات  استثمارات 

لصالح سكانها«. 
فـــسّـــرت أصـــــوات مــغــربــيــة كــثــيــرة الــتــحــول 
المــوقــف الفرنسي بأنه تفاعل  الــطــارئ فــي 
مــــع خــــطــــاب المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، فــي 
ــدّد بوصلة  الـــذي حـ أغــســطــس/ آب 2022، 
لأصحاب  »نــقــول  المغربية،  الدبلوماسية 
المواقف الغامضة أو المــزدوجــة، إن المغرب 
لن يقوم معهم، بــأي خطوة اقتصادية أو 
تــجــاريــة، لا تــشــمــل الــصــحــراء المــغــربــيــة«، 
معلناً، بلغة مباشرة لا تحتاج إلى تأويل، 
ــن بـــعـــض الـــــــــدول، مــــن شـــركـــاء  »نـــنـــتـــظـــر مــ
ى 

ّ
تتبن الــتــي  والــجــدد،  التقليديين  المــغــرب 

مغربية  واضحة، بخصوص  غير  مواقف 

)الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء، تـــعـــقـــيـــدات المــشــهــد 
أفريقيا...(، فكانت  السياسي، الخروج من 
الـــزيـــارة مــائــدة مــن الــســمــاء عــلــى الرئيس 
الفرنسي بعدما فتح الأبواب، وبالأفضلية 
الأعمال  الشركات ورجــال  أمــام  والامتياز، 
الفرنسيين في عدد من القطاعات الحيوية؛ 
ا بــتــطــويــر شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة  ــدء ــ بـ
الطيران، وليس  مــرورا بتطوير صناعات 

انتهاء بالطاقات المتجدّدة.
ــثــــر، وبـــلـــغـــة الأرقـــــــــام، تــســعــى  بــــوضــــوح أكــ
ــقــــود  ــــب عــ ــسـ ــ شـــــــركـــــــات فــــرنــــســــيــــة إلـــــــــى كـ

مـــاكـــرون،  الــرئــيــس  مـــن  بــدعــم  مستقبلية، 
فشركة ألستوم تنافس لنيل عقد لبيع 18 
عربة لخدمة القطارات السريعة، وأن تكون 
حاضرة في مشروع تمديد الخط السريع 
نــحــو مــديــنــة مـــراكـــش، فـــي ســـيـــاق تــأهــيــل 
الــبــلــد اســتــعــدادا  فــي  الــنــقــل السككي  بنية 
لــكــأس الــعــالــم. كــمــا تــأمــل شــركــة إيــربــاص 
على  الحصول  قصد  بوينغ،  منافسة  فــي 
حـــصّـــة مـــن خــطــة تــجــديــد أســـطـــول الــنــقــل 
الــجــوي المــغــربــي، الــطــامــح إلـــى شـــراء 188 
طـــائـــرة بــحــلــول عــــام 2037. كــمــا تــفــاوض 
للقوات  من أجل بيع 18 مروحية كاراكال 
المسلحة الملكية بقيمة مليار يورو. تطمح 
شركة ڤيوليا من جهتها، إلى إنشاء أكبر 
أفريقيا  فــي  الــبــحــر  مــيــاه  لتحلية  مــحــطــة 
والــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بنواحي 
العاصمة الرباط، بحلول عام 2028. فيما 
نجحت أخــرى فــي ذلــك، فقد ظفرت شركة 
بــمــشــروع بقيمة ملياري  إنــيــرجــي  تــوتــال 
يـــورو لإقــامــة المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن حديقة 
الرباح في مدينة تازة. كما نجحت شركة 
تــوقــيــع  فــــي  إم«  ــه ســــي جــــي  ــ إيــ إم  ــي  ــ »ســ
اتفاقية في مجال النقل البحري لاستغال 
ذلك،  زيــادة على  الناظور 25 عاما.  ميناء 
تــرغــب بــاريــس فــي تسخير المــغــرب جسراً 
ــا الـــنـــاعـــمـــة إلـــــى مــنــطــقــة  ــهـ لـــضـــمـــان عـــودتـ
ــداً، مــســتــغــلــة  ــديــ ــحــ ــي تــ ــقــ ــريــ الــــســــاحــــل الأفــ
لإعادة  الأفريقية  بالدول  وعلاقاته  نفوذه 

صياغة مصالح فرنسا في القارّة. لا سيما 
كسر  في  المغاربة  المستثمرين  نجاح  بعد 
الهيمنة الفرنسية والأوروبية على أسواق 
ــابــــون وســــاح  ــغــ ــدة دول )الـــســـنـــغـــال والــ ــ عـ
ــبـــر مــســتــثــمــر  أكـ ثـــانـــي  فـــهـــو   ،)... الـــعـــاجـــل 

فريقيا.
ُ
أفريقي بعد جنوب أ

يــخــشــى مــراقــبــون أن تــكــرّر الــدبــلــومــاســيــة 
ــراف الأمــيــركــي  ــتــ المــغــربــيــة ســيــنــاريــو الاعــ
المملكة علاقاتها  تطبيع  مقابل  كــان  الــذي 
وغيرت  واشنطن  فاعتبرت  إســرائــيــل،  مــع 
خريطتها ووعدت بقنصلية في الصحراء 
باريس  ذلـــك. تصحّح  يتحقق  أن  دون  مــن 
بدورها خريطة المغرب، مؤكّدة على لسان 
ــا والــشــؤون  جــون نويل بـــارو؛ وزيــر أوروبـ
بالفعل،  القول  أن فرنسا ترفق  الخارجية، 
مــــؤكــــدا بــــــــدوره، أن بــــــاده تـــعـــتـــزم تــعــزيــز 
حضورها القنصلي بالصحراء. لا تجد كل 
هذه التحولات لها صدىً في مجلس الأمن، 
فتأثير واشنطن وباريس من أصل خمسة 
دائمي العضوية، لم يظهر في القرار بشأن 
قضية الصحراء، الذي صدر أخيراً بالفكرة 
تغيير.  أي  دون  مــن  نفسيهما  والمــضــمــون 
آن الأوان أن يجيب مهندسو الدبلوماسية 
المــغــربــيــة عــن ســـؤال انــعــكــاس الــثــمــن الــذي 
يـــدفـــع )الــتــطــبــيــع، الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة( 
لاســتــكــمــال الـــوحـــدة الــتــرابــيــة عــلــى مــســار 

القضية في أروقة الأمم المتحدة؟
)كاتب مغربي(

ـــهـــا دعـــمـــت بــشــكــل مــبــاشــر 
ّ
إضـــافـــة إلــــى أن

ــحــة فــي ســوريــة، 
ّ
بــعــض الــجــمــاعــاتٍ المــســل

ــهــا تساهم فــي مواجهة 
ّ
 اعــتــبــرت أن

ُ
حــيــث

 به 
َ
المــدِّ الــروســي/ الإيــرانــيّ الــذي استعان

نظام بشار الأسد.
إدارة  أيُّ  تــصــل   

ْ
أن مـــعـــقـــولًا  يـــبـــدو  إذن، 

 الفشل الذريع الذي مُنيت 
ّ
أميركيّة إلى أن

ـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
ّ
 الــــحــــروب والـــت

ِّ
بـــه فـــي كــــل

سياساتها  تغيير  منها  ب 
ّ
يتطل قادتها، 

 يدها عن 
ّ

تجاه المنطقة، أو على الأقل كف
 ذلك مستحيل 

ّ
المنكوبة، لكن المنطقة  هذه 

 الـــــفـــــوضـــــى والانـــــقـــــســـــام 
ُ
المـــــــنـــــــال، حـــــيـــــث

 بقاء دولة 
ُ
)والاقتسام أيضاً( هما ضمان

 السابع من أكتوبر/ 
َ
الاحتلال. وعليه، كان

مــفــصــلــيّــا،  حـــدثـــا   )2023( الأول  تــشــريــن 
شــأن انــهــيــار جـــدار بــرلــن، غــيّــر حسابات 
ــحــدة، وأعـــاد إلى 

ّ
الاحــتــال والــولايــات المــت

أساسيّة  قضيّة  فلسطين  قضيّة  الواجهة 
 
َ
 كان

ْ
)إن إلــى الاستقرار  الوصول  لا يمكن 

 
ٍّ

أحدٌ يرغب بالوصول إليه( بلا إيجاد حل
الشرعية   إلـــى  مـــا( مستند  )بــشــكــلٍ  ــادلٍ  عــ
 
َ
الدولية )غير الشرعيّة غير العادلة(، وكان

نقطة انــهــيــارٍ لأســطــورة جــيــش الاحــتــال 
 

ُ
ــه فـــصـــائـــل ــدتــ ــ ــبّ  كــ

َ
ــر، حــــــن ــهــ ــقــ ــ الــــــــذي لا يُ

حة بإمكاناتٍ بسيطة خسائر هائلة، 
ّ
مسل

وصــمــدت صــمــوداً أســطــوريّــا، رغــمَ تغوّله 
ينساه  لن  بشكلٍ  المدنيين  على  وتوحّشه 
»الــنــازيّــة   بـــ

ّ
 وصــفــه إل

ُ
الــتــاريــخ، ولا يمكن

الجديدة«.
ــن يــومــهــا  ـــرب مــ ــحـ الــ اقـــــتـــــرابِ  الآن، ومـــــع 
 الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة، 

ِّ
الـــــ400، وفــي ظــل

وتطوّرات الحرب في لبنان منذ تفجيرات 
»البيجر« والاغتيالات الكبيرة التي جرت 
 دولــة الاحتلال 

ّ
في أســبــوعٍ فقط، يبدو أن

ــرّدع إلــى درجــة  اســتــعــادت هــالــة الــقــوّة والــ
 

ّ
إل ـــرنـــي 

ُ
يـــحـــض ــنــــون، ولا  الــعــظــمــة والــــجــ

محمود درويش وهو يقول في احتفاليّة 
إنهاء  بمناسبة  بيرزيت  جامعة  نظمتها 
اللبنانيّ  للجنوب  الإســرائــيــلــيّ  الاحــتــال 
انــتــصــرت على  »إســرائــيــل   

ّ
إن عـــام 2000، 

العرب أكثر من طاقتها على تحمّل تبعات 
أكبر  العسكري  دماغها  إذ صار  نصرها، 
مــن جــســدهــا، فــأصــبــحــت أســيــرة لفائض 
قوة جشعة...«. لذا، إن كان نتنياهو يفكّر 

شنها  فــي  الرغبة  الفاشي  الديني  اليمين 
»إســـرائـــيـــل  مــــن أجـــــل تــحــقــيــق حــلــمــهــم بــــ

الكبرى«.
يُــعــدُّ اســتــخــدام كلمة بـــاء توصيفاً  ربــمــا 
مـــتـــواضـــعـــا عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الــــكــــوارث 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــتـــوالـــدة الـــتـــي تــســبــبــهــا دولـ المـ
ــعـــوب الـــــدول  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولـــشـ
ــتـــحـــدث عــنــه  يـ ــا لا  ــ ــر أن مـ ــيـ ــاورة. غـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
ــــذي يــواجــه  ــك الــتــحــدي الـ كــثــيــرون هـــو ذلــ
الــســام الــدولــي جــراء الــحــرب الإسرائيلية 
عــلــى الــشــعــبــن الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي، 
والتهديدات الدائمة التي تتضمنها خطط 
ــــط  الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــتــغــيــيــر الــــشــــرق الأوسـ
ليصبح على مقاسهم، لما يمكن أن تسبّبه 
هــذه الخطط مــن قــاقــل وتــهــديــدات أمنية 
ــدول الــعــالــم. وإذا كـــان مــنــع عــمــل وكــالــة  لــ
ــم المــتــحــدة لـــغـــوث وشــغــيــل الــاجــئــن  ــ الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا( فــــي الأراضـــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وواقعة قصف جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عـــدة مــواقــع لــقــوات 
الأمـــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي جــنــوب لبنان 
)يونيفيل(، في العاشر من الشهر الماضي 
التحدّي  بمثابة  الأول(،  تشرين  )أكتوبر/ 
ــات الــــدولــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم  ــمـــؤســـسـ ــلـ لـ
المـــتـــحـــدة، فــــإن قــصــف مـــواقـــع »يــونــيــفــيــل« 
، من جهة أخرى، تهديداً ورسالة تحدٍّ  يُعدُّ
لــلــدول المــشــاركــة فــي هــذه الــقــوات الأممية، 
نــالــت نصيبها من  أوروبـــيـــة   

ٌ
ومــنــهــا دول

الــضــرر جـــراء الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة. ثم 
كــان التهجم على أمــن عــام الأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس، وغيره من مسؤولين 
أممين وزعماء في أوروبــا وخارجها ممن 
ة 

ّ
ــز انـــتـــقـــدوا الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

ولـــبـــنـــان، لــيــشــكــل رســــالــــة واضــــحــــة يــريــد 
الإسرائيليون أن يغرسوها في رؤوس كل 
المعنيين، ضحايا في المنطقة، أو متفرجين 
كــل من  الــعــالــم، مفادها بأننا سنهدّد  فــي 
أينما  فيه خــطــراً علينا، وســنــضــرب  نــرى 
نشاء ونقتل من نريد، ولن يستطيع أحد 
أو  انتقادٍ  مجرد  توجيه  حتى  أو  إيقافنا 

لومٍ لنا.
عــلــى شرعية  نتنياهو  ــل  ــحــصَّ

َ
ت أن  وبــعــد 

من الكونغرس الأميركي في خطابه الذي 
ألقاه أمامه، في 24 يوليو/ تموز الماضي، 
لكيانه،  يــرى فيه تهديداً  مــن  كــل  لمهاجمة 
ولــبــنــان،  إيــــران  مــا فعله بمهاجمته  وهـــو 
قــصــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي 27 ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الماضي، ليلعب على أوتارٍ جعلتها 
ــادة الــتــي يــشــنــهــا عــلــى الشعب  ــ حـــرب الإبــ
أراد  نـــاشـــزة.  نــغــمــات  تــطــلــق  الفلسطيني 
المتحدة، وعبر خرائط  الأمــم  نتنياهو في 
ــعَــهــا أمـــام قــلــةٍ بــقــوا فــي الــقــاعــة بــعــد أن 

َ
رف

غــادرهــا زعــمــاء دول ودبــلــومــاســيــن حين 

جنائية ومدنية لا حصر لها، بل إنه دين 
في ربيع هذا العام بـ34 تهمة جنائية في 
قــضــيــة دفــــع أمـــــوال بــمــا يــخــالــف الــقــانــون 
لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. غير أنه 
لا الــقــضــايــا ولا الاتــهــامــات الــتــي تلاحقه، 
ولا رائـــحـــة الــفــســاد الــتــي تــفــوح مــنــه، ولا 
التصريحات البغيضة التي يطلقها بحق 
ولا  الأميركي،  المجتمع  من  كثيرة  شرائح 
سلوكه غير السوي، يؤثر في شعبيته بين 
قواعده الواسعة. على العكس، كلما واجه 
تــرامــب مــشــكــاتٍ قــانــونــيــة أكــبــر وتغطية 
إعلامية سلبية أكثر تضاعفت قوته وزاد 

تمسّك أنصاره به. 
»استعادة سلطة أميركا الأخلاقية« كشعار 
تــــرامــــب »جـــعـــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة ثـــانـــيـــة«، 
شـــعـــاران زائـــفـــان ومــضــلــان، لا ينهضان 
المــســحــوقــة لضحاياهما  الــعــظــام  عــلــى  إلا 
ــهــــم المــزهــقــة ودمــائــهــم  فـــي الــعــالــم وأرواحــ
ــن »ســـلـــطـــة أمــيــركــا  ــة. بـــغـــطـــاء مــ ــفـــوكـ المـــسـ
ــادة  ــرب إبــ  إســـرائـــيـــل حــ

ّ
ــة« تـــشـــن ــيـ الأخـــاقـ

ة لم تحرّك في ضمير 
ّ
وحشية في قطاع غز

بــايــدن وأخـــاقـــه شــعــرة أو ذرّة إنــســانــيــة. 
وها هو ترامب يأتي متعهداً بتأييد حرب 
الإبادة نفسها، بل دعمها أكثر، فمنظومته 
الأخـــاقـــيـــة لا تــقــل وضـــاعـــة عـــن مــنــظــومــة 
الخاسرة  الديمقراطية  ومنافسته  بايدن 
كــامــالا هــاريــس. أمــا خــاف الديمقراطيين 
وبــعــض الــجــمــهــوريــن مـــع شــعــار تــرامــب 
»جــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة ثــانــيــة« فـــا يــمــتّ 
أنهم يعارضون  ما  بقدر  للأخلاق بصلة، 
مـــا يــصــفــونــه بــانــعــزالــيّــتــه عــالمــيــا لناحية 
ــال الأطــلــســي  ــمـ ــم حـــلـــف شـ ــ تــــــــردّده فــــي دعـ
فــي  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أداة  )الـــــنـــــاتـــــو(، 
ترامب  معارضو  يتفق  العالمي.  الإخضاع 
مــعــه فـــي دعــــم إســـرائـــيـــل المــطــلــق، ولكنهم 
يخالفونه في عدم رغبته في استمرار دعم 
الــدولارات  أوكرانيا بعشرات المليارات من 
لــهــؤلاء،  فــي حربها مــع روســيــا. بالنسبة 
لا تـــرتـــقـــي إنـــســـانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 
إنــســانــيــة الأوكـــرانـــيـــن ولا الإســرائــيــلــيــن.  
يفاضل الأميركيون في كل دورة انتخابية 
ــا. أمــــا  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ــارون أحـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــئـــن يـ ــيـ بـــــن سـ
الكارثة الكبرى، فأن العالم كله يرث سوء 
الأميركية، حتى  البدائل  الخيارات وسوء 
الله أمراً كان مفعولًا. ختاماً، شدّوا  يشاء 
أحزمة الأمان، فنحن على موعدٍ مع سائقٍ 
أميركي آخر طائش ومتهوّر، أما من حيث 

السوء فهم سواء.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الــصــحــراء، أن تــوضــح مــواقــفــهــا، وتــراجــع 
ــأويــــل«.  ــتــ مـــضـــمـــونـــهـــا بـــشـــكـــلٍ لا يـــقـــبـــل الــ
وقــد حــدا هــذا خــبــراء ومحللين إلــى القول 
إن المـــغـــرب بــــات يُــــــروِض الــدبــلــومــاســيــات 
الأوروبــيــة، فبعد مدريد وبرلين جــاء دور 
ــراءة اخــتــزالــيــة فــجــة،  ــ عــلــى بـــاريـــس، فـــي قـ
تـــنـــمّ عـــن تــمــاهــي أصـــحـــابـــهـــا، إلــــى درجـــة 
الانصهار، مع السردية الرائجة في الدوائر 
ــرح أســئــلــة بــديــهــيــة عن  الــرســمــيــة، لأن طــ
توقيت الزيارة، ودواعي التأييد الفرنسي، 
ــادرة الــحــكــم الـــذاتـــي،  ــبـ ـــر نــســبــيــا، مـ

ّ
المـــتـــأخ

ــوع لــثــنــي  ــ ــدفـ ــ ــثـــمـــن المـ كـــفـــيـــل بـــتـــوضـــيـــح الـ
الدبلوماسية الفرنسية عن مواقفها؟

يــشــاع أن قــضــيــة الـــصـــحـــراء هـــي »مــفــتــاح 
المــصــالــحــة« بـــن الـــربـــاط وبـــاريـــس، وهـــذا 
صـــحـــيـــحٌ، شــريــطــة اســتــحــضــار المــصــالــح 
ــــاب فـــــي المــــوقــــف  ــقـ ــ ــالانـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـ
الفرنسي لصالح المغرب، بعد سنوات من 
اتفاقية  التردّد والالتباس، كان مقابل 22 
اقتصادية وتجارية بمبلغ إجمالي يصل 
إلى عشرة مليارات يــورو. وكانت باريس 
واضـــحـــة، فــي مــقــاصــدهــا، بـــالإصـــرار على 
اكتسبتها  التي  بالخبرة  المغرب  »مرافقة 
خــــال الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي بـــاريـــس في 
المتعلقة  الكبرى  التحتية  البنية  مشاريع 

بكأس العالم لكرة القدم 2030«. 
ـــس 

ّ
ــا مــــــاكــــــرون عـــــن مـــتـــنـــف ــبـــحـــث فــــرنــــســ تـ

ــن دوامــــــــة أزمـــــــــاتٍ لا تــنــتــهــي  يـــخـــرجـــهـــا مــ

بصفقة رهائن قبل اغتيال يحيى السّنوار 
 من 

ّ
ه الآن لا يفكّر إل

ّ
وحسن نصر الله، فإن

منطلق القوّة ونشوة »الانتصار«، وهو لن 
ف، فالفرصة مواتية لفعل الكثير في 

ّ
يتوق

رق الأوسط والمنطقة، بداية بمفاعلات 
ّ

الش
إيران، وليسَ نهاية بتوسيع حدود دولة 
الاحتلال وإعادة رسم خريطتها وتهجير 
 عــودة 

ّ
مَــن )ومـــا( يمكن تهجيره، فــي ظــل
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ـــ400 ثقيلة وجــنــونــيّــة على  مـــرّت الأيـــام الــ
ــمـــالات  ــتـ الـــجـــالـــســـن تـــحـــتَ الـــقـــصـــف واحـ
 فنستمرُّ 

ُ
ة. أمّا نحن

ّ
الموت والجوع في غز

ـــرجـــتـــنـــا »المـــريـــحـــة« 
ُ
ــي ف ــ ــيّـــنـــا، وفـ فــــي يـــومـ

ــراتِ  ــشــ عـــلـــى صــــــور وأصــــــــــوات ودمـــــــــاء عــ
فة 

ّ
والض ولبنان  ة 

ّ
غــز فــي  حايا 

ّ
الض آلاف 

ــــدس. لــــكــــن ربــــمــــا عــلــيــنــا  ــ ـــقـ ــ ــ الــــغــــربــــيــــة وال
 

ّ
ــنــا نكف

ّ
 نــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ عــل

ْ
أيــضــا أن

ور 
ّ
 الــثــور«، فالث

َ
عــن قــول »أكــلــتُ يـــومَ أكِـــل

طرف 
ّ
الت هــو  المنطقة  فــي  الــهــائــجُ  الوحيد 

الإسرائيليّ الذي أصبحَ وسيصبح لجمُهُ 
الشرق  رُ  هــذا سيغيِّ  

ّ
وكــل شبه مستحيل. 

.. إلـــى شـــرقٍ أوســـط جــديــد، 
ً

الأوســــط فــعــا
عبر  وحُكّامه  فوحدهم سكّانه  أمّــا شكله 
دون شــكــل المــرحــلــة  ــدِّ ــيـــحـ اخــتــيــاراتــهــم سـ
ى 

ّ
المقبلة: إمّـــا »ســـامٌ بــا خــيــول« أو »حت

نطرُدَ الحرّاس عن أسوارِ قلعتِنا«.
)كاتب فلسطيني في الرباط(

بــــدأ إلـــقـــاء خـــطـــابـــه، أن يـــبـــرر حـــربـــه على 
الشعب الفلسطيني والهجمات على لبنان 
وســـوريـــة والــيــمــن، كــذلــك الــهــجــمــات الــتــي 
خطط لتنفيذها على العراق وإيران. وحين 
الــدائــمــة: »لا  قــال مــهــدداً بلهجته العدائية 
الــذراع  إيــران لا تستطيع  يوجد مكان في 
الــطــويــلــة لإســرائــيــل الـــوصـــول إلــيــه. وهــذا 
ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله«، أراد 
 يُفهِمُ فيها من يسمعونه، 

ً
أن يوصل رسالة

ــتـــهـــديـــداتـــه، فــا  بـــأنـــهـــم أيـــضـــا مــعــنــيــن بـ
أصــدقــاء لإســرائــيــل إن داس أحــدهــم على 

طرفٍ لها. 
وإذ تحدّى نتنياهو قرارات الأمم المتحدة 
 تظهر الكيان الإسرائيلي 

ً
حين رفع خريطة

يــضــم قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، اتبع 
ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي تصنيف 
الدول وفق ولائها لواشنطن أو عدمه. فقد 
حــاول نتنياهو تقسيم العالم حين أشهَرَ 
على الملأ خريطتين؛ الأولى مكتوب عليها 
»الــحــلــف المــــبــــارك«، ويـــضـــم كــيــانــه ودولًا 
عـــربـــيـــة، والأخـــــــرى تــضــم إيــــــران والـــعـــراق 
وسورية ولبنان واليمن، ومكتوبة عليها 
ــعــــون«. وبــتــقــســيــمــه  ــلــ ــارة »الـــحـــلـــف المــ ــبــ عــ
المــنــطــقــة بــهــذه الــطــريــقــة مــطــلــقــا التسمية 
الــشــاذة؛ »الــحــلــف المــلــعــون«، بــدا نتنياهو 
وكــأنــه يــريــد حشد دول أخـــرى إلــى صفه، 
تفجير  بعد  الأميركية  التجربة  مستلهماً 
العالمي، سنة 2001،  التجارة  برجي مركز 
وطريقة تحشيد واشنطن دول العالم إلى 
ولم  )الإرهـــــاب(،  على  حربها  فــي  جانبها 
يكن ينقصه ســوى أن يكرر كــام الرئيس 
الأميركي الأسبق، جورج بوش الأبن، حين 
قــال يومها: »مــن ليس معنا فهو ضدنا«. 
فــيــهــا نتنياهو  يــنــفــخ  الــتــي  الــقــربــة  أن  إلا 
. هي كذلك لأن عددين 

ٌ
 مثقوبة

ٌ
صارت قربة

من زعماء العالم ودبلوماسيي دول كثيرة 
غــــادروا الــقــاعــة حــن بـــدأ عـــرض بضاعته 
الكاسدة. وصارت مثقوبة بسبب المجزرة 
ة 

ّ
المــتــواصــلــة الــتــي يــنــفــذهــا جيشه فــي غــز

ولبنان على الهواء مباشرة.
إذا قــال المثل العربي »خــذوا أســرارهــم من 
الإسرائيلية  الحالة  في  فإننا  صغارهم«، 
يــمــكــن أن نــأخــذ أســــرار الإســرائــيــلــيــن من 
ــــراب  مـــجـــانـــن يــمــيــنــهــم المـــتـــطـــرف مــــن أضـ
ســمــوتــريــش،  بتسلئيل  الــفــاشــي،  الـــوزيـــر 
 فــي لــقــاء مــع إحـــدى قــنــوات 

ً
الـــذي قـــال مـــرة

ــاده، إن دولــــة  ــ ــفـ ــ الـــتـــلـــفـــزة الـــعـــبـــريـــة، مــــا مـ
إسرائيل يجب أن تضم العاصمة السورية 
دمشق والأردن، وأراضٍ من مصر والعراق 
والــســعــوديــة. ذلـــك هــو حــلــم الإسرائيليين 
الشروع في تحقيقه،  أعلن نتنياهو  الذي 
ــذا الــحــلــم  ــ الــــعــــرب إزاء هــ ــا هــــو واقـــــــع  ــمـ فـ
الكابوس؟ وما الذي هم لمواجهته فاعلون؟
)كاتب سوري(

أي ثمن للمصالحة بين المغرب وفرنسا؟

مَن سيحدّد وجه الشّرق الأوسط؟

حربٌ إسرائيلية على العالم

ترامب رئيساً... 
شدّوا الأحزمة

ترغب باريس في 
تسخير المغرب جسراً 

لضمان عودتها 
الناعمة إلى منطقة 

الساحل الأفريقي 
تحديداً

مرّت الأيام الـ400 
ثقيلة وجنونيةّ 

على الجالسين تحتَ 
القصف واحتمالات 

الموت والجوع 
في غزّة

قال نتنياهو 
للأميركيين »عندما 

نمنع إيران من امتلاك 
السلاح النووي 

فإننا بذلك لا نحمي 
أنفسنا فحسب، بل إننا 

نحميكم«

آراء

حسام كنفاني

انتهى الانتظار والترقب، وسقطت كل الاستطلاعات التي تحدثت عن تقارب مرتقب 
في النتائج بين المرشحين للرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس، ليكتسح 
ــواء عــلــى مــســتــوى أصــــوات المجمع  الــنــتــائــج بــفــارق شــاســع عــن منافسته، سـ الأول 
الانتخابي أو في التصويت الشعبي، لنعود بالزمن إلى بداية ولايته الأولى قبل ثماني 
سنوات، ونترقب ما ستحمله لنا ولاية »ترامب الثاني«، خصوصاً في ظل الحروب 
المستعرة في العالم، التي تحدث الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية عن السعي 

لإنهائها، لكن بأي ثمن؟
ما يهمنا من كل هذه الحروب وبرامج ترامب للتعامل معها، العدوانان الإسرائيليان 
الرئيس  قبل دخــول  لوقفهما  أفقاً  أن هناك  يبدو  الــلــذان لا  ولبنان،  غــزة  على قطاع 
المقبل. لكن من خلال  العام  الثاني من  البيت الأبيض في يناير/ كانون  إلى  الجديد 
لوقف  الفعلي  التدخل  فــإن  ــى،  الأولـ تــرامــب خــال ولايــتــه  مــع  التي عشناها  التجربة 
على  إمــاءهــا  تريد  التي  للشروط  ووفقاً  إسرائيل  في صالح  إلا  يكن  لم  العدوانين 

الأطراف في المنطقة.
الكثير  تحمل  الفلسطينية  والقضية  إســرائــيــل  يخص  مــا  فــي  تــرامــب  مــع  التجربة 
القضية  للقضاء على  التي كان يروجها  القرن«  تبدأ من »صفقة  المــرارة، وهي  من 
الفلسطينية، واستطاع ضم بعض الدول العربية إلى تأييدها، قبل أن يرعى »اتفاق 
أبراهام« الذي فتح باب التطبيع العربي مع إسرائيل على مصراعيه. ترامب لم يكتف 
بذلك، بل أضاف إليه قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ما يعني اعترافاً 
 لدولة الاحتلال. الرئيس المنتخب لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد 

ً
بالقدس عاصمة

اعترافاً آخر بالضم الإسرائيلي للجولان المحتل.
كل هذه الخطوات قدمها ترامب في ذلك الحين هدايا مجانية لدولة الاحتلال، إذ لم 
تكن إسرائيل تعيش حالة حرب على أكثر من جبهة كما هو الحال اليوم، ولم تكن 
اليوم وإسرائيل ترفع  ترامب  أو دعــم، فكيف ستكون مواقف  إلى مساعدة  بحاجة 
الــوزراء الإسرائيلي  الأوســط«، بحسب تعبير رئيس  الشرق  شعار »تغيير خريطة 
بنيامين نتنياهو، وفي وقت تعتبر فيه إسرائيل أنها أمام فرصة تاريخية للقضاء 

على أعدائها، وترى أنها تحقق تقدماً كبيراً في تحقيق هذا الهدف؟
يمكن تخيل تعامل الرئيس المنتخب في تحقيق الأهداف الإسرائيلية بناءً على سلوك 
 والأهداف الإسرائيلية منه. الهدف 

ً
ولايته الأولى. لنأخذ العدوان على قطاع غزة مثالا

الأول تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية، بحيث لا تعود تشكل تهديداً لإسرائيل، 
الــقــول إن جــزءاً كبيراً مــن الهدف  ومــن ثــم إنــهــاء سيطرتها على قطاع غــزة. يمكن 
الأول تحقق، أما الهدف الثاني، فتحقيقه يتوقف على من يتولى السيطرة الأمنية في 
الــذي جرى بين »فتح« و»حماس«  الاتفاق  القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي، عقب 
في القاهرة قبل أيام على الهيئة التي ستكون مكلفة إدارة القطاع مدنياً. كان المقترح 
الأميركي، الذي وافقت عليه إسرائيل ضمناً، أن تنتشر قوات عربية في غزة. غير أن 
الكثير من الدول العربية لم تكن متحمسة للانخراط في هذا المقترح، وأبلغت إدارة 
الرئيس جو بايدن بذلك، إلا أن هذا الأمر لن يكون ممكناً في عهد ترامب، وهو الذي 

يحمل سلاح العقوبات ويرفعه في وجه أي دولة تعانده أو يرى فيها تهديداً.
الأمر نفسه بالنسبة إلى لبنان، فالشروط الإسرائيلية - الأميركية لوقف العدوان، التي 
رفضتها الأوساط اللبنانية ورأت فيها استسلاماً للبلاد ووضعها تحت الوصاية، 
وسياسياً  اقتصادياً  لبنان  على  بالضغط  مرفقة  ترامب،  مع  الواجهة  إلــى  ستعود 
لتنفيذها، من دون استبعاد أيضاً التلويح بعقوبات لا يستطيع لبنان تحمّل تبعاتها، 

وهو المشرف على الإفلاس.
السؤال هو كيف  لكن  الحروب،  إنهاء   صادقاً في رغبته في 

ً
قد يكون ترامب فعلا

سيحقق ذلك، وبأي ثمن؟

عائشة بلحاج

هذه  لـــآداب  نوبل  بجائزة  للفائزة  الأبــيــض«  »الــكــتــاب  كتاب  قـــراءة  أتممتُ  أن  بعد 
باتية«، بعد أن 

ّ
السنة، الكورية هان كانغ، عدتُ إلى إتمام قراءة روايتها الأشهر »الن

رني للجزء النثري 
ّ

حفيز فيها. »الكتاب الأبيض« نثري جميل، حض
ّ
ة الت

ّ
توقفتُ لقل

داعي 
ّ
الت رَت المؤلفة من ضغطِ الأحــداث، وعــادت إلى لعبة  في »النباتية«، حين تحَرَّ

 في هذه المنطقة من 
ّ

الــذي لن تجده إل الــذي فيه، ذلك الحزن  الحُزن  النفسي. لكن 
 بالمعنى الشائع، بل هو شعور مزمن 

ً
العالم، كالأدب الياباني، والذي ليس هشاشة

يه الوجودي، والاستغناء التام عن الحاجة إلى الحياة.
ّ
بالعدمية، من باب الت

واية، هو المسؤولية تجاه العائلة، أما بقيّة الناس  أكبرُ دافعٍ للحياة هناك، حسب الرِّ
فلا خيط يربط الإنسان بهم. هل هي مسألة جغرافية أو عدوى اجتماعية؟ كل هذا 
لل منذ الولادة، 

َ
لاشي في الم

ّ
المزاج الانتحاري وهذه الحياة التي ليست حياة، وهذا الت

ولن أقــول اليأس، لأن اليأس يأتي بعد الأمــل... لا عجب أن تكون حــالات الانتحار 
كثيرة هناك بعد أن ننهي قراءة الكتاب. 

نا ما زلنا 
ّ
ورغم أننا نجد ألف عيب في المنطقة العربية، على العالم أن يشكرنا لأن

نضحك رغم مصائبنا. الوحيدون الذين يتفوّقون علينا أفارقة جنوب الصحراء، 
والغربة  الأهلية،  والحروب  المصائب  في عز  والبهجة  الابتسامات  هــؤلاء تسبقهم 
أصــوات  ب 

ّ
وتتغل يبتسمون  ولكنهم  بالبشر،  تليق  لا  بــأجــور  الآخــريــن  بــاد  فــي 

ضحكاتهم على شكاويهم، رغم أنها تهدّ الجبال.
ها مسألة الحجم الجسدي التي تعطي الأفريقي هذه القدرة على الشراسة تجاه 

ّ
لعل

مصائب الحياة والحفاظ على الإحساس بالانتماء... ما من دراسة في الموضوع، 
إحــدى  وزنـــي،  مــن  الكثير  فقدت  بــالــرابــط. فحين  أشعرتني  لكن تجربة شخصية 
المرّات، شعرتُ أنني قد أطير في أي لحظة مع هبوب الرياح، وعليّ التمسك بشيءٍ 
الأرض،  ثقلي على  ة 

ّ
بقدر خف بالأشياء خفيفاً  قي 

ّ
تعل أفــعــل. وصــار  لا  ى 

ّ
مــا حت

 كثيراً. 
ّ

وشعوري بالتوازن النفسي قل
الإبــداع،   هائلة 

ٌ
ها روايــة

ّ
للقارئ، لأن الحزن« أكثر قوة وأقــرب  لدى كثيرين »فيزياء 

وتخوض في أبعاد الحزن البشري من دون أن تسمّيه مباشرة. وهي رحلة غير 
»النباتية« فهي رحلة مباشرة محدّدة في سبب  أما  عاسة. 

ّ
الت مباشرة في أعماق 

حزن أبطال هان، لكننا لا نقتنع بهذه الأسباب، فنجد أنفسها مع ندوب الطفولة لدى 
 هشاشة عنهما، ولا نعرف لماذا. 

ّ
الأختيْ، ثم نضيع، لأن بقية الشخصيات لا تقل

يجيري تشنوا أتشيبي تكمن لعنة الأفارقة في الآخر، 
ّ
في رواية »الأشياء تتداعى« للن

وهو الرجل الأبيض، الذي احتل بلادهم. غير ذلك كانوا سعداء، رغم أن عاداتهم هي 
الأكثر منافاة للعقل؛ من عبادة الأرواح، وتمثيل كبار السنّ هذه الأرواح، وتصديق 
ع قرابين للأرواح في الغابة، والزوجات العديدات رغم 

ّ
الآخرين ذلك، إلى ترك الرض

يبدو أحدهم  ذلــك لا  الجميع، ومــع  هــذا كله قاسياً على  يبدو  الــغــذاء...  الفقر وقلة 
تعيساً لذلك، أو مصاباً بالهشاشة الحادّة. 

يظل  ذلك  مع  أيضاً،  التعاسة  الأبيض مسؤول عن  الرجل  الأميركيين  السود  لدى 
تأثير الجذور النفسية الأفريقية قويا، فلدى السّود طريقتهم في الابتهاج والاحتفال 
الصاخب بالحياة. لكن الرجل الأسود نفسه، عند نساء الأميركية السوداء آليس 
ووكر، هو سبب التعاسة، فهو عنيف وخائن وكسول... وبقدر ما يعاني من الرجل 
س القمع على الزوجة والحبيبة والابنة، إلا الأم فهي المرأة الوحيدة التي 

ّ
الأبيض، يُنف

تحظى بتقديره.
 الرّوايات، والتعاسة مصدرُها المجتمع 

ّ
في الأدب العربي، المجتمع هو البُعبع في جل

. رغم أن الرّجل نفسه الذين يطحنه المجتمع 
ً
الذي يمثل لعنة الإنسان، امرأة أو رجلا

احونة العملاقة للمجتمع. المجتمع هنا 
ّ
لا يتردّد في طحن المرأة ليكون جزءاً من الط
لا يقف عند الأسرة، يتمدّد إلى بيئة واسعة.

محمد أحمد بنيّس

يا 
ْ
ليتيث الملكة  الــســادس، وزوجــتــه  فيليبي  الإســبــانــي،  العاهل  أعـــادت مشاهد رشــق 

كــارلــوس  ــسْــيــة(، 
ْ
)بَــلِــن والإقليمية  سانشيز،  بــيــدرو  المــركــزيــة،  الحكومتين  ورئيسي 

المتضرّرة من  بايْبورتا،  بلدة  الماضي،  الأحــد  زيارتهم،  بالطين، في غضون  ــون، 
ّ
مــاث

التي شهدتها مناطق في شرق إسبانيا وجنوبها، جــرّاء إعصار دانا،  الفيضانات 
، وفي مقدمتها 

َ
المزمنة الإسبانية  السياسة  أسئلة  الواجهة  إلى  المشاهد  تلك  أعــادت 

الملكية، وإشكالات توزيع السلطة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، وتنامي الشعبوية 
في المجال العام.

على الرغم من جهود الملك فيليبي من أجل تحسين صورة الملكية أمام رأيٍ عامٍّ ما 
 أكثر نحو خيار الجمهورية، إلا أن إرث والده، خوان كارلوس، لا يزال 

ً
فتئ يبدي ميولا

يطارده، بسبب قضايا فساد تورّط فيها قبل أن يقرر التنازل عن العرش )2014(. 
لم يرتكبها  يــزال يدفع فاتورة أخطاء  القول إن فيليبي لا  المبالغة  وقــد لا يكون من 
في الواقع. ولعل ما حصل في بايبورتا جزءٌ من فاتورة الأخطاء هاته، فقد رأى فيه 
الإسبان  بعيدة عن هموم  دائماً  رمــزاً لمؤسّسة كانت  المطاف،  نهاية  المحتجّون، في 
رت 

ّ
وانشغالاتهم. وعلى صلة بذلك، اعتبر هؤلاء أن الحكومة المركزية، في مدريد، تأخ

د الحكومة أن ذلك يندرج ضمن 
ّ
في تحذير السكان من الإعصار، هذا في وقتٍ تؤك

دت أن تدخلها كان محكوماً بما 
ّ
صلاحيات سلطات الحكم الذاتي في بلنسية، التي أك

توافر لديها من موارد وإمكانات محدودة. 
المتطرّف  اليمين  اتــهــام جماعات  فــي  تــتــردّد حكومة سانشيز  لــم  ذاتـــه،  السياق  فــي 
بتغذية غضب المحتجّين في بايبورتا، وعموم الإقليم المنكوب. بيد أن ذلك لا يُخفي، 
والإقليمية، مخلفات  المركزية  الحكومتين،  إدارة  في   

ً
هناك خللا أن  كثيرين،  حسب 

الــعــدل تحميل الملك تبعات مــا حــدث، ذلــك أنــه لا يتحمّل، وفق  الإعــصــار. ومــن غير 
أن  يُفترض  التي  التنفيذية  السلطة  مسؤولية  بها،  المعمول  الدستورية  المقتضيات 
الحكومة تضطلع بها، وفق هندسة دستورية وسياسية واضحة، تمنح، بالتوازي مع 

ذلك، صلاحياتٍ لأقاليم الحكم الذاتي. 
ل دخول منصّات التواصل الاجتماعي على الخط تحدّياً آخر 

ّ
إضافة إلى ذلك، شك

الفاشلة‹‹ في  ›‹الــدولــة  انتشار عبارة  كــان لافتاً  الحكومة مجابهته؛ فقد  كــان على 
»السوشيال ميديا الإسبانية خلال الساعات التي أعقبت زيارة الملك بايْبورتا. وهو 
ما رأت فيه الحكومة محاولة لإثارة مزيد من السخط الاجتماعي حيال إدارة تداعيات 
الطرق  تأهيل  وإعــادة  الضحايا  بانتشال جثث  يتعلق  ما  الإعصار، خصوصاً في 
ووسائل النقل وشبكة الكهرباء والاتصالات وتقديم المساعدات الغذائية وغيرها من 

أعمال الإغاثة للمتضررين. 
أدركت حكومة سانشيز أن سحب صلاحية إدارة تداعيات الكارثة، بشكل مفاجئ، 
في  تــصــبّ  سياسيةٍ  مــجــازفــةٍ  على  ينطوي  قــد  لصالحها،  الإقليمية  الحكومة  مــن 
يُــربــك عمل فــرق الإنــقــاذ المحلية  قــد  المــتــطــرّف، على اعتبار أن ذلــك  اليمين  مصلحة 
الإقليم،  بــواقــع  معرفتها  بحكم  مــدريــد،  فــي  الحكومة  مــن  أكــثــر  المــؤهــلــة  والإقليمية 
المادي  الدعم  الحكومة تقديم مختلف أشكال  التزام  الكارثة. هذا مع  لإدارة تداعيات 
بتنامي  تفسيره  يمكن  ما  وهــو  بلنسية.  في  الإقليمية  الحكومة  إلــى  واللوجيستي 
الوعي داخل النخب الإسبانية بالإشكالات العميقة التي لا تزال تنطوي عليها العلاقة 

بين الحكومة المركزية في مدريد وأقاليم الحكم الذاتي.
تجد الحكومة الإسبانية نفسها أمام تحدٍّ صعب؛ فهي، من ناحية، مطالبة بإيجاد 
من  للحد  بلنسية،  فــي  الإقليمية  الحكومة  مــع  بالتنسيق  وســريــعــة،  ناجعة  حــلــول 
الــدول الأوروبية،  تداعيات إعصار ›‹دانـــا‹‹. ومن ناحية أخــرى، مطالبة، مثل معظم 
واستثمار  السياسة  مــعــاداة  على  ى 

ّ
يــتــغــذ الـــذي  المــتــطــرّف  اليمين  بمواجهة صــعــود 

المــنــاخ،  أزمـــة  عــن  الناجمة  الطبيعية،  والـــكـــوارث  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  ــات  الأزمــ
واستخلاص عوائدها لإعادة تموضعه في المشهد السياسي.

وعود ترامب… أي ثمن؟ ميزان الشّعوب الحزينة

إسبانيا... 
تداعيات سياسية للإعصار
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خيري عمر

ــرّك بـــعـــض المـــكـــونـــات  ــ ــحـ ــ يـــشـــهـــد الــــــســــــودان تـ
ــيـــة، فـــمـــع نـــهـــايـــة الــشــهــر  الــســيــاســيــة والـــحـــزبـ
بعض  أعلن  الأول(  تشرين  )أكتوبر/  الماضي 
مستشاري »قوات الدعم السريع« استقالتهم، 
الجاري،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  بداية  وفي 
الديمقراطية« مرحلة  القوى  »تنسيقية  بدأت 
تــوطــن أنشطتها فــي أوروبـــــا. ويــثــيــر تــزامــن 
هذه التحرّكات مع سير المعارك في السودان 
على  الحزبية  التركيبة  تأثير  حــول  الــنــقــاش 
وهنا،  السودانية.  والسياسية  الحرب  مــآلات 
تـــبـــدو أهــمــيــة تـــنـــاول الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة 
مكانة الدوائر الحزبية والعسكرية في المرحلة 
الانتقالية. كان التحرّك الأول في إعلان خمسة 
استقالتهم  المــاضــي،  أكتوبر   26 مستشارين، 
مـــن المــجــلــس الاســـتـــشـــاري. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــطــابــع الـــرمـــزي لــهــذه الــخــطــوة، فــإنــهــا تفتح 
لــقــوات  السياسية  الــحــاضــنــة  لتفكّك  الــطــريــق 
المؤتمر  كشف  مــع  وخصوصاً  السريع،  لدعم 
الصحافي عن جانب من مساعي أســرة قائد 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي( إلــى  ــذه الــــقــــوات حـ هــ
تشكيل وضـــع الـــســـودان الــعــســكــري والأمــنــي 
عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحــــمــــر، بـــإنـــشـــاء ثــاثــة 
مطارات عسكرية وقوة بحرية قوامها 30 ألف 
إقليمية  أطـــراف  مــع  عنصر، ضمن مشاركات 
ودولــيــة. بــالإضــافــة إلــى تــزامــن هــذه المشاريع 

مع تطلع إثيوبيا لتكون قوة بحرية.  
الجاري،  الثاني  أوائــل نوفمبر/ تشرين  وفي 
المدنية  الديمقراطية  الــقــوى  تنسيقية  عقدت 
)تقدم( اجتماعات في لندن لتوضيح موقفها 
الله  الجارية، وفي مناقشات عبد  الحرب  من 
ــــاوس«، قـــام بتخليه  حــمــدوك فــي »تــشــاتــام هـ
عــن الــدعــم الــســريــع ورفــــض الانــتــهــاكــات ضد 
ــا إلــى  المـــدنـــيـــن، لــكــنــه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــ
ــراك في  تــوســيــع الاحـــتـــجـــاج والـــتـــظـــاهـــر، كـــحـ
ــاكــــات. ورغــــــم عــمــومــيــة  ــهــ ــتــ المـــنـــفـــى، ضــــد الانــ
الــتــوجــيــه، يــنــصــرف مــوقــف تــحــالــف »تــقــدم« 
لتنظيم مظاهرات ضد الجيش والحكومة في 

العواصم الغربية. 
ــاســـي، وبــيــنــمــا  ــيـ ــراك الـــسـ ــ ــــحـ عـــلـــى جـــانـــبـــي الـ
الجيش  تقدم  استمدّت الاستقالة زخمها من 
في الخرطوم والوسط وشرق السودان، فهي 
توضح تنامي الظهير الاجتماعي للحكومة، 
ــــى الـــــوجـــــه الآخــــــــــر، تـــــراجـــــع الـــحـــاضـــنـــة  ــلـ ــ وعـ
ــم الــــســــريــــع«. وتــعــكــس  »الــــدعــ ـــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
مظاهرات لندن، أوائل نوفمبر الجاري، ضعف 
تحالف »تقدم« وعدم قدرته على تقديم صورة 
قوية لمؤيديه في الداخل والخارج، وخصوصاً 
مع انتشار حوادث حرق القرى ونهب البيوت، 

حيث لم يكن هناك وجهٌ للدفاع عنها.

عمر الشيخ

ظهر الرئيس الأميركي المنتخب أخيرا دونالد 
ترامب، قبل أيام، وهو يخدمُ الزبائن في أحد 
فــي ولايــــة بنسلفانيا.  مــاكــدونــالــدز،  مــطــاعــم 
ربّــمــا كــان ذلــك فــي إطـــار الــدعــايــة الانتخابيّة 
افاً إليه اختيارهُ شركة مأكولات 

َ
لحملته، مُض

ل نموذجاً صارخاً لهوية 
ّ
سريعة وعمليّة، تمث

السّطوة الأميركيّة في التسويق السياسيّ، أي 
أن الفكرة القادمة من تزاوج ظهور البرجوازيّ، 
تزعم  مــا  كثيراً  تــجــاريــة،  مــع علامة  اليمينيّ، 
مُتعدّدة  جنسيّات  من  موظفيها  تختار  أنها 
 في وسعها 

ٌ
العالم. هي فكرة في فروعها في 

كسب الشركة معنويّاً، وربّــمــا مــاديّــا، من 
ُ
أن ت

عمليات بــحــث مــتــصــاعــدة فــي آن واحـــد على 
ــذا قــد يُعيد  . وهـ

ً
المــنــصّــات الافــتــراضــيــة، مــثــا

 بعد اتهامات توثق دعمها 
ً
لها الأضواء قليلا

جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على 
ة.

ّ
غز

تـــــرامـــــب، ذاك، فــي  لـــبـــث مـــشـــهـــد وجـــــــود  ــا  ــ  مـ
 تــحــوّل إلـــى مـــادّة 

ّ
»مـــاكـــدونـــالـــدز« مــوظــفــا، أن

الإنترنت.  على  السوريين  بعض  لــدى  للتندّر 
البلدين،  بين  المقاربة  هزالة  عن  النظر  بغض 
 فــكــرة الاصــطــيــاد تــلــك تـــدل عــلــى تفكير 

ّ
 أن

ّ
إل

ــب، لـــم يـــزل ضـــاربـــا فـــي العقل 
ّ

بــعــثــيّ، مــتــخــش
ح 

ّ
النكتة: ثمّة من طالب المرش السوريّ. تقول 

فترض لخلافة بشار الأسد، أي ابنه حافظ، 
ُ
الم

بأن يعمل في أثناء حملته الانتخابية المقبلة 
عَ كيفك«  خادماً للسوريين في مطعم »فلافل 

مركزية( في دمشق!
ّ

ضمن أحد فروعه )الل
ــل، 

ّ
ــضــل

ُ
ومــا بــن المــقــارنــة الــســاذجــة والــواقــع الم

الــحُــكــم  الـــســـوريّ حـــول مستقبل  الـــســـؤال  لاح 
ــك الــرحــيــل الـــذي  ــــد. ذلـ بــعــد رحــيــل بــشــار الأسـ
ــالـــضـــرورة إلــــى رحـــيـــل الــنــظــام  قـــد لا يــشــيــر بـ
اللاعبة  الــدول  مع  فالاختبارات  دولــة عميقة. 
فـــي مــصــيــر الـــســـوريـــن أظـــهـــرت مــــدى مــرونــة 
النظام باختيار شخصياتٍ أخــرى تقود  هذا 
ألعابه ومراوغاته وتقدّم الخدمات والتنازلات 
البقاء فــي الحكم. هي  بــجــودة دمــويّــة، مقابل 
الجاهزة  كالوجبات  مُنافسة،  مرونة سريعة، 
الــــتــــي ألــــهــــمــــت بــــعــــض الـــــسّـــــوريـــــن بــتــقــريــب 
المـــســـافـــات، وجـــعـــل ظـــهـــور تـــرامـــب، الــشــعــبــيّ، 
ــه تفكير 

ّ
ار الأســد، حافظ. إن

ّ
يذكّرهم بابن بش

تــشــكّــل هــــذه المــشــاهــد الــلــقــطــات الأخـــيـــرة في 
الأزمـــــة الـــجـــاريـــة فـــي الــــســــودان، مـــا يستدعي 
الــتــعــرّف إلـــى مُــحــفــزات الـــتـــمـــرّد. ومــنــذ بــدايــة 
المرحلة الانتقالية في 2020، انكشفت الروابط 
الــخــارجــيــة لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لتشمل 
بــريــطــانــيــا ودولًا أفــريــقــيــة، لــتــقــوم الــحــكــومــة 
ــاة الــــوصــــول الـــســـهـــل لــلــنــفــوذ  ــنـ الانـــتـــقـــالـــيـــة قـ
الأجــنــبــي. ظــهــرت هـــذه المــامــح مــع طــلــب عبد 
ــنــــاء رئـــاســـتـــه الــــــــوزراء،  ــه حــــمــــدوك، فــــي أثــ ــلـ الـ
الــوصــايــة الــدولــيــة عــلــى الــحــكــومــة والــجــيــش، 
واســـتـــمـــرّ، لاحـــقـــا، فـــي الـــدعـــوة إلــــى اســتــبــعــاد 
الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ليواجه السودان أزمــة أخــرى في 25 أكتوبر/ 
في  الـــدخـــول  منها  نــتــج   ،2021 الأول  تــشــريــن 
مرحلة إعــداد صيغة دستورية جديدة، جرى 

على أثرها إعادة تشكيل مجلس السيادة. 
ومــــع اســـتـــمـــرار هــشــاشــة الــكــيــانــات الــحــزبــيــة 

ــــدن  ــــي خـــــرابـــــات المـ ــة فـ ــ ــــواريـ ــتـ ــ الــــعــــصــــابــــات المـ
عن  يبحثون  المــقــطــوعــة،  والـــشـــوارع  الخلفية، 
يكون  أن  ويُــحَــبّــذ  الــعــمــل،  يفهم طريقة  ممثل 
السابق. رغــم ما يحدُث في  الزعيم  من عائلة 
المألوفة  الآلية  بتلك  يفكرون  الــجــوار، تجدهم 
حة التي 

ّ
في هيكلة الحركات والمنظمات المسل

تــقــاتــل عــســكــريــا وفــــق أيــديــولــوجــيــة شــرســة، 
والتي قد لا تنهار، حتى لو جــرى قطع رأس 
القائد. إذاً، ما الجديد في سورية حتى تروّج، 
عــلــى الأرجـــــح، المــخــابــرات الإعــامــيــة التابعة 
ــد، مــثــل تــلــك المــقــارنــة السياسية،  لــنــظــام الأســ
وريثاً  الأســد  بشار  حافظ  باقتراح  المنحولة، 

لحكم هذا العدم السوريّ؟
ــد إلــى  يــتــعــرّض الــبــيــت الــداخــلــي لــنــظــام الأســ
ـــل بــالــتــخــلــص مــن 

ّ
تـــهـــديـــمٍ تــــدريــــجــــيّ، يـــتـــمـــث

مــعــظــم الــشــخــصــيــات الــتــي تــلــوّثــت بـــالـــدم أو 
سياسيين  من  احترقت،  ى 

ّ
حت للضوء  ظهرت 

واقــتــصــاديــن وإعــامــيــن، وقــد بــدأ ذلــك إبّــان 
خــروج رامــي مخلوف، ابــن خــال بشار الأســد، 
مــن المــشــهــد الــســيــاســيّ كــلــيّــا، مــــروراً باختفاء 
أســمــاء الأســـد، زوجــة بــشــار، بسبب إصابتها 
المـــزعـــومـــة بــســرطــان الـــثـــدي )...( ثـــم اشــتــعــال 

ــة الــهــيــكــل الــعــســكــري لــلــدعــم الــســريــع،  وحـــداثـ
 
ً
مــدخــا الــســيــادة  مــحــاصــصــة مجلس  شكلت 
إلى انقسام الجيش والقوى المدنية، فقد زادت 
صعوبة دمج »الدعم السريع« من الصراع على 
الظهير الاجتماعي للحُكم الانتقالي. وبغض 
النظر عن ضعف الأحزاب والمكونات النقابية، 
العسكرية.  المكونات  تأييدها على  ع 

ّ
تــوز فقد 

والتغيير  الحرية  انقسمت مجموعتا  ولذلك، 
على »الاتفاق الإطاري« ما بين الولاء للجيش 
انقسام  الحكومة  لتواجه  الدولية،  البعثة  أو 
الأحــزاب  مواقف  وتباين  العسكرية  المؤسّسة 
عــلــى خلفية المــوقــف مــن قـــرار رئــيــس مجلس 
لــيــظــهــر تحالف  أكــتــوبــر 2021،  فـــي  الــســيــادة 
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر ـ المــجــلــس المــركــزي« 
تــصــنــيــفــه انـــقـــابـــا عـــســـكـــريـــا، لــيــتــمــاثــلــوا مــع 

الموقف الأميركي.
ــنــت هـــذه الأرضـــيـــة مــرحــلــة الــتــســارع على 

ّ
دش

وازدواج  ــة  ــ ــــدولـ الـ مــــؤسّــــســــات  ــي  فــ الــتــغــلــغــل 
من  الرغم  فعلى  الجيش ومعسكراته.  مــقــرّات 
محاولات دمج »الدعم السريع« في المؤسّسة 
على  الانفصالية  المــيــول  هيمنت  العسكرية، 
تصرفاته، فمنذ بدء المرحلة الانتقالية، انشغل 
حــمــيــدتــي بــتــوســيــع نــــفــــوذه، وبـــجـــانـــب دعـــم 
إطاحة عمر البشير وحماية اعتصام »القيادة 
الــعــامــة«، حـــرص عــلــى تــأكــيــد دوره فــي إقـــرار 
الوثائق الدستورية والبحث عن ظهير له من 
الأحــزاب السياسية. تطور هــذا المسار ليصل 
إلى التساند المتبادل ما بين »الدعم السريع« 
و»الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي«. وهنا، 
ــكــوّنــت قــاعــدة الانــقــســام الــرأســي فــي الــدولــة 

َ
ت

والحركات السياسية. 
ومع وضوح الانقسام، اتجهت »قوى الحرية 
أكتوبر/  أواخــر  المركزي«،  ـ المجلس  والتغيير 
شــكــلــهــا  تـــجـــديـــد  إلـــــى   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن 
الديمقراطية  القوى  »لتنسيقية  مُسمّى  تحت 
عــلــن عــنــه فــي مؤتمر 

ُ
المــدنــيــة )تـــقـــدم(« الــــذي أ

لــيــكــون  أيــــار 2024،  ــا، 30 مـــايـــو/  ــابـ أبـ أديــــس 
النقابية،  وتنظيماتها  اليسار  لأحــزاب  مظلة 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  لـــتـــشـــارك فــــي اجـــتـــمـــاع » الــ
والمــدنــيــة الــســودانــي« بــالــقــاهــرة فــي الــســادس 
تــمــوز 2024 تــحــت مظلة تقريب  يــولــيــو/  مــن 
ــــزاب والــنــخــبــة الــســودانــيــة تجاه  مــواقــف الأحـ

وقف الحرب والبدء في الحل السياسي.
ــعـــات، لــــم يــحــدث  ــلـ ــتـــطـ ــذه الـ ــ ــــاف هــ ــلــــى خــ وعــ
ظل  فقد  المدنية،  الكيانات  في  به  يُعتد  تغير 
انــشــغــالــهــا الـــدائـــم بـــإزاحـــة الــجــيــش وتــقــاســم 
الــســلــطــة، وإزالــــــة الــتــمــكــن، وهــــي مــمــارســاتٌ 
ظهر 

ُ
مناسبة لتكوين بيئة عدائية. وبقدر ما ت

الــوثــائــق الــدســتــوريــة عـــدم تــنــاســب المــحــتــوى 
السياسي مع متطلبات الانتقال الآمن، فإنها 
ــة الــــوصــــول/ الاســـتـــيـــاء على  تــعــكــس أولــــويــ

ــة الــتــي  ــولـ ــهـ حــــــــوادث الـــقـــتـــل المـــفـــاجـــئـــة والمـــجـ
الأســد،  تــقــرب  قــد لا  تعرّضت لها شخصيات 
عــائــلــيــا، مــثــل مقتل مــســتــشــارتــه، الــقــريــبــة من 
القاطرجي،  بــراء  الشبل، ومقتل  لونا  روسيا، 
رجــل الأعــمــال المرتبط بروسيا أيــضــا، والــذي 
يــســتــثــمــر الـــنـــفـــط ويــــمــــوّل مــلــيــشــيــات تــابــعــة 
ــران والأســــد. ولــيــس انــتــهــاءً بــرفــع جماعي  لإيـ
لــحــصــانــات أعـــضـــاء فـــي بـــرلمـــان الأســــــد، لعل 
النافذ  أبــرزهــم وأكثرهم شهرة رجــل الأعــمــال 
تغييرات  هناك  تكون  قــد  إذاً،  حمشو.  محمد 
داخلية تجري في بنية نظام الأسد، بالتزامن 
ــنــــي، الـــتـــي تبتلع  ــتـــعـــاون الأمــ مـــع جـــرعـــات الـ
فاعلة  شخصيات  استهداف  على  التعليقات 
في الوجود الإيرانيّ، سوريّاً، من إسرائيل أو 
يتصارعُ  يــبــدو،  مــا  حسب  فالجميع،  غيرها، 
على تقديم الخدمات والولاءات لمصالح الدول 
المتناحرة  العصابات  لعبة  ضمن  سيطرة 

ُ
الم

في سورية. 
أمام تلك التغييرات الداخلية في نظام الأسد، 
فــــي حــكــومــتــه  بـــاخـــتـــيـــار وزراء  بــــــدأت  الـــتـــي 
»الــجــديــدة« أخــيــراً، لم يكونوا وزراءً من قبل، 
راحوا يتبعون تصفية إدارية جديدة ابتدعها 
ص بالبحث عن الموظفين الأقارب 

ّ
الأسد، تتلخ

نفسها،  النظام  في مؤسسات  يعملون  الذين 
ثـــمّ تفكيك وجــودهــم مــعــا، وتــوزيــعــهــم بعيداً 
عن بعضهم خوفاً من تشكيل كيانات داخلية 
من  الغنائم  واقتسام  المناصب  على  للهيمنة 

دون الأسد. 
هي محاولات لتهيئة الظروف للوقت المناسب 
 لأبيه، 

ً
لطرح حافظ بشار الأســد وجهاً بديلا

الــســيــاســيّ بشكل  لــم يــدخــل المشهد  ـــه 
ّ
أن علماً 

غات ومهارات القيادة، 
ّ
ه يتعلم الل

ّ
واضح، لكن

بينما يجري صقله فــي روســيــا. ومــا اختفاء 
أمّــه أسماء عن المشهد إلا جــزءاً من سيناريو 
ــقـــادم مع  ــلــون لــشــكــل الــنــظــام الـ

ّ
ــعــه مُــحــل

ّ
يــتــوق

الوريث الجديد، حيث جرى ربط غياب أسماء 
الأسد عن الساحة الإعلامية بالتداعيات التي 
لتبيض  الفاعلة  الــنــظــام  بشخصيات  لحقت 
صفحة العلاقات والوجوه مع الخارج، عربياً 
افتتاح بعض  إعـــادة  تفسير  ويمكن  ودولــيــا. 
السفارات العربية والأوروبية في دمشق تحت 
ــادة الــاجــئــن الــســوريــن،  غــطــاء التنسيق لإعـ
نــوعــا مــن طــروحــات جــسّ النبض أمـــام الــرأي 

السلطة لدى النخبة الجديدة. 
ــاء انــــشــــغــــال »الــــدعــــم  ــ ــاق، جــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
السريع« بالتقارب مع قوى حزبية والحديث 
عــــن يـــومـــيـــات الــــحــــرب عـــلـــى حـــســـاب صــيــاغــة 
مــشــروعــه الــســيــاســي، واكــتــفــى بــالــحــديــث عن 
مشكلات التهميش وسرديات عامة عن الدولة 
التطلعات  لتكون  السلطة،  واستلام  الجديدة 
 في كلام حميدتي وبعض 

ً
الشخصية واضحة

مستشاريه. 
الحرية  »قـــوى  تجربتا،  تشير  الــســيــاق،  وفــي 
والتغيير ـ المجلس المركزي« و»تقدّم« إلى الميل 
الــدائــم إلــى الــقــوى الخارجية، فكل أطــروحــات 
ــل  ــعــــوامــ ــلــــى تـــمـــكـــن الــ ــــدوك انــــصــــبّــــت عــ ــمــ ــ حــ
الــخــارجــيــة مـــن مــفــاصــل الـــدولـــة الــســودانــيــة. 
لــم يكن هــذا المنحى وفــق أفــكــار خــاقــة، فعلى 
الــرغــم مــن رفــض 56 دولـــة، لــم تــرق أطــروحــات 
الجهتين لاقــتــراح نــظــام واضـــح المــامــح بقدر 
الــتــركــيــز عــلــى مــرحــلــة انتقالية أربـــع ســنــوات 
وبرنامج إزالــة التمكين تحت »شرعية« ثورة 
ديــســمــبــر الــديــمــقــراطــيــة. ولــعــل هـــذا مـــا يثير 
مــســألــة حــيــويــة عـــن دور الــجــنــاح الــعــســكــري 
لــلــمــشــروع، »الــدعــم الــســريــع«، وخــصــوصــا ما 
يــتــعــلــق بــهــشــاشــة تــكــويــنــه وتـــواضـــع خــبــرتــه 
الــســيــاســيــة. تــكــشــف عــمــلــيــات الــتــفــاوض منذ 
الــســريــع« من  2020 عــن تمكين حلفاء »الــدعــم 

السلطة المدنية والجيش. 
ــام، لا تستند مــواقــف الــتــمــرّد إلــى  وبــشــكــل عــ
خــلــفــيــة مــعــرفــيــة. وبــيــنــمــا قـــام مـــشـــروع جــون 
قرنق على أرضــيــة فكرية واضــحــة؛ تصحيح 
العلاقات في الدولة أو الانفصال، تفتقر دوائر 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« المــاكــيــنــة الــفــكــريــة الـــازمـــة 
المساهمات  فــكــل  ســيــاســي،  مــشــروع  لصياغة 
ارتــبــطــت بــالــتــمــويــل الــســيــاســي، بــشــكــل وَجّـــه 
أولوياتها نحو الصراع على السلطة أكثر من 
المرغوب.  للسودان  نموذج  بتطوير  الاهتمام 
الــتــمــرّد أقـــل مــن مسألة  ولـــهـــذا، تــبــدو عملية 
وليس  الاســتــيــاء،  على  تقتصر  حيث  إثنية، 
ــز. ولـــذلـــك،  ــركــ مــراجــعــة عـــاقـــات الــهــامــش والمــ
ــبــــداوة ســـلـــوك »الـــدعـــم الـــســـريـــع« في  غــطــت الــ
الأمــاك  على  والاستيلاء  القرى  على  الهجوم 
ــى نـــمـــط تــخــريــبــي لا  ــ ــا يــشــيــر إلـ الـــخـــاصـــة، مــ
يستهدف استمالة مجتمع المهمّشين أو غيره 

من المكونات الاجتماعية.
ــفــــة المـــحـــتـــوى الــثــقــافــي  ــلــــى الــــرغــــم مــــن خِــ وعــ
لانشقاق »الدعم السريع«، سوف تؤثر الحرب 
إلــــى مــــدى بــعــيــد فـــي الــســيــاســة الـــســـودانـــيـــة، 
ــاع الانــتــهــاكــات  فــمــن المــــرجّــــح أن يــــــؤدّي اتـــسـ
العداء  أنماط من  إلــى تشكيل  الإنسانية  ضد 
والـــكـــراهـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة، فــالــحــرب الــجــاريــة 
ــانـــس مــن  ــجـ ــتـ تـــســـتـــنـــد إلـــــــى تــــحــــالــــف غــــيــــر مـ
العسكريين والمرتزقة، وانشغال بعض أحزاب 

العام لتعويم النظام وشرعنة توريثه. 
لون 

ّ
ويفض يتعلمونه،  ما  على  ــاس 

ّ
الــن يعتاد 

الاستقرار بعد ويلات التهجير والفقر والقتل، 
لغة  الــســيــاســيّ،  التجهيل  كــان  إذا  خصوصاً 
حــكــامــهــم مــنــذ عـــقـــود، هـــنـــاك فـــي المـــــدن الــتــي 
الأســـد. لا يبحث  تسيطر عليها سلطة بشار 
ــاق المستقبل الــجــديــد لــســوريــة،  الــنــاس عــن آفـ
إنهم يتعايشون بمرونة لا تصدّق، يناقشون 
ــاء الـــــــــوزراء الــــجــــدد لــــأســــد، يــذهــب  ــمــ فــــي أســ
بعضهم إلى أوروبا عبر )المعارضة الداخلية( 
لــلــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات المــالــيــة لحكومة 

النظام تحت مسميّات »تعافي سورية«. 
ــدي، بمختلف أشــكــالــه،  ــ يــســاهــم الإعــــام الأسـ
مــرئــيــا ومــســمــوعــا ومــكــتــوبــا، بــتــرســيــخ تلك 
ــن الــنــظــام 

ّ
ــاة« المـــزعـــومـــة. بــيــنــمــا يــقــن ــافــ ــعــ ــ

ُ
»الم

لــلــســوريــن المــــاء والمـــــال والــكــهــربــاء والأمـــــان، 
يلغي الكرامة والحرية، ويترك بعضهم يُقتل 
فــي اســتــهــدافــات إســرائــيــلــيــة لمــواقــع عسكرية 
ــران أو لغيرها فــي ســوريــة. وعلى  تــابــعــة لإيــ
ــو، يــســقــط مــعــظــم الــــســــوريــــن فــي  ــحـ ــنـ هـــــذا الـ
ديناميّات الموت المنتظر، ويبرمجون عقولهم 
ار 

ّ
بانتظار تنفيذ فكرة توريث الحكم بعد بش

الأسد، لابنه، وهم ربما يربطون ذلك بعوامل 
تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، تــتــفــاعــل 
وتقييمهم  موقفهم  على  وتؤثر  د 

ّ
معق بشكل 

نــواحٍ واقعية،  للموضوع، حيث يتعلق بعدة 
 

ٌ
بلورت الحرب ملامحها، منها ما هو متعلق
بــطــبــيــعــة الــجــيــش والـــقـــوات الأمــنــيــة الــقــائــمــة 
الــولاء المطلق للأسد بحكم  به 

ّ
على طيف يغل

الانــتــمــاء الــطــائــفــيّ والـــذي يــدل على عقائديّة 
عــالــيــة أزاحـــــت الانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــيّ، وبــالــتــالــي 
ــادة الــهــيــكــلــة وتــمــزيــق ذاك  ــ ســـوف تــحــتــاج إعـ
البنيان إلى كثير من الزمن والجهد، وهذا ما 
سوف ينعكس على الاستقرار في بلد منهار 

أمنيّاً واقتصاديّاً. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يُــظــهــر الــضــغــط الـــدولـــي 
التحالفات  ونوعية  السياسيّ  الــواقــع  لــقــراءة 
الإقليمية داخل سورية أن القوى التي تهيمن 
على القرار محلياً تنحاز إلى خيار الاستقرار 
وقـــبـــول الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، بــســبــب عــــدم تــوفــر 
بديل يشكل توافقاً معنوياً للأشخاص الذين 
يــســيــطــرون عــلــى الــجــيــش وأغــلــب المــؤســســات 
الــرســمــيــة، الأمــــر الــــذي قـــد يــجــعــل الــســوريــن 

السابق،  الرئيس  بعد  مــا  فـــراغ  بــمــلء  اليسار 
عمر البشير، تقوم أفكاره على هدم المؤسسات 

الموروثة من النظام السابق وإعادة بنائها. 
تضع هــذه السياقات الــســودان أمــام تحدّيات 
الــقــويــة  فـــإنـــه إزاء غـــيـــاب الأحـــــــــزاب  حــــرجــــة، 
الــدولــة فــي الانقسامات  الــكــبــار، تقع  والــقــادة 
الـــدائـــمـــة. وبــجــانــب الــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة، تــمــرّ 
النخبة السودانية بنقص حاد في رأس المال 
الاجتماعي وشـــدة الارتــبــاط بــأطــراف دولــيــة. 
ســاهــمــت المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الــكــشــف عن 
الجبهة  مرحلة  في  المنتشرة  الحزبية  عيوب 
ــنـــي، كــــان أهــمّــهــا  الإســـامـــيـــة/ المـــؤتـــمـــر الـــوطـ
نقص  الخارجية،  بالمؤثرات  الارتــبــاط  اتساع 
القدرات المؤسّسية وغياب المشروع السياسي. 
وخـــــال تــنــقــلــهــا مـــا بـــن الـــعـــواصـــم الـــدولـــيـــة، 
ــرَسّــخــت نــزعــة الاســتــنــاد لــلــقــوى الــخــارجــيــة 

َ
ت

على حساب تنمية المساحات المشتركة.
وعــلــى مـــدى تــاريــخــه، ورث الـــســـودان ظــاهــرة 
انتشار الــســاح فــي أقاليم الــحــدود، ولــم يكن 
الــقــدرة على وحــدة المؤسّسة  لــدى الحكومات 
ــة الـــجـــمـــاعـــات  ــمــ ــه مــــزاحــ ــتــــوجّــ الـــعـــســـكـــريـــة، لــ
المسلحة على الـــدور الأمــنــي والــدفــاعــي. وكــان 
تــرســيــم »الــــدعــــم الـــســـريـــع« مـــؤسّـــســـة مُــرافــقــة 
 أســاســيــا فـــي تـــعـــدّد الــعــقــيــدة 

ً
لــلــجــيــش عـــامـــا

في  العصابات  نمط  إلــى  لتنصرف  القتالية، 
قتل المدنيين. وفي ظل هذه الأجواء، لم يتمكّن 
ــســلــحــة 

ُ
الــــســــودان مـــن تــوحــيــد الــتــشــكــيــات الم

الوطني، وبقيت عند مستوى  الجيش  ضمن 
 لمكافحة التمرّد.

ّ
تنسيقٍ هش

ت 
ّ
تشت مــع  السياسية  الــقــوة  انــفــراط  ويكتمل 

فتاريخياً،  تــحــالــفــاتــهــا،  ومــوســمــيــة  ــزاب  ــ الأحـ
لــــم تــــقــــدم ضـــمـــانـــة لـــتـــمـــاســـك الـــــدولـــــة، وهــــي، 
في ضعف  زمنة 

ُ
الم عيوبها  مع  تتسق  حالياً، 

الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي أو 
ممارسات  قدم 

ُ
وت الديمقراطية.  على  الحفاظ 

ــرات واضحة 
ّ

مــؤش البشير  مــا بعد عمر  فترة 
الـــدلالـــة عــلــى اســتــدعــاء الـــصـــراع والــتــحــريــض 
الحزبي  بالوضع  يُطيح  بشكل  الــحــرب،  على 

والحواضن الاجتماعية.
على أية حال، لا توفر الأنشطة الحالية لمؤيدي 
ــقــــوة الــســيــاســيــة  الـــحـــكـــومـــة ومـــعـــارضـــيـــهـــا الــ
تداعياتها،  معالجة  أو  الحرب  لوقف  اللازمة 
فــبــجــانــب ضــعــف مــســاهــمــاتــهــا الــفــكــريــة في 
السودانية،  للهوية  المشترك  القاسم  إنــضــاج 
الــدائــم إلــى الانــقــســام يضعها في  فــإن ميلها 
خــانــة الــعــبء الــســيــاســي، مــا يــضــع مسؤولية 
لتحالف  الجيش  قيادة  على  الانتقال  ومهام 
اجتماعي، تكون مهامّه في صياغة المحتوى 
ــلـــدولـــة بـــعـــيـــداً عــــن الاســتــقــطــاب  الـــســـيـــاســـي لـ

الحزبي. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

يــعــتــقــدون بـــأن الــبــدائــل الــســيــاســيــة أصبحت 
مــحــدودة. تضاف إلــى ذلــك نظرة التحفظ من 
تــجــارب المــاضــي، حيث عــاشــت الــبــاد مراحل 
انــقــابــات عسكرية طــويــلــة وحــــروب داخــلــيــة، 
د لدى بعض السوريين 

ّ
وهــذا التاريخ قد يول

قلقاً مــن إعـــادة المــشــاهــد تلك مــع إضــافــة غير 
 الجيش تقريباً يدين بالولاء 

ّ
معهودة، أن كل

لــأســد، أكثر مــن الـــولاء لسورية والــســوريــن. 
وهذا ما قد يدفع التطورات إلى حرب أهلية، 
يرجّح امتدادها إلى الجوار وتهديد استقرار 
بــلــدان كــبــيــرة، مــثــل تــركــيــا والـــعـــراق، وخليفة 

الغرب في المنطقة، إسرائيل.  
حة 

ّ
الــســوريــة، مسل المعارضة  وأخــيــراً، ضعف 

المتشعب في المشهد  أم سياسية، فانقسامها 
جــعــل ســـوريـــن كــثــيــريــن يــفــقــدون الــثــقــة بهم 
وبـــاخـــتـــيـــاراتـــهـــم لــحــلــول الأزمــــــة الـــتـــي كــانــت 
ثورة بلا قائد أو مجلس قيادة موحداً. كانت 
المــعــارضــة تفتقر إلــى الــزعــامــة والــتــأثــيــر بعد 
انــتــشــار الــســوريــن فــي بــلــدان الــلــجــوء، هــؤلاء 
إلــى  بــالــعــودة  الــذيــن مــا عـــاد معظمهم يحلم 
سورية وكانوا مع الثورة، فيما بقي من بقوا 
ــة مــتــوازنــة فــي إدلـــب، يــؤيّــد نصفهم أفــكــاراً 

ّ
قــل

 السوريين. هو الانقسام 
ّ

متشدّدة لا تناسب كل
ة تأهيل المعارضة لقيادة البلد وإحداث 

ّ
إذاً وقل

تغيير حقيقي في المستقبل القريب.
ز الإعلام والتعليم في سورية منذ اندلاع 

ّ
لقد عز

الــثــورة ســرديــة نــظــام الأســــد، وكُـــرّســـت أفــعــال 
الجيش والأمــن »بــطــولات«. في المقابل، جرى 
بالإرهابيين،  النظام  تمرّد على   من 

ّ
كل وصم 

 
ً
وهــــذا عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن عــقــد أنــجــب جــيــا

السياسة والثورة، ومؤيداً  مضطرباً في فهم 
ــدّة الــجــهــل والــــخــــواف. الــنــظــام  لــلــنــظــام مـــن شــ
الدولة  الدولة، يخوّن المتمردين على  بوصفه 
ــدّ ســـوريـــة! وهــــذا يــجــري يــومــيــا من  لأنــهــم ضـ
خــــال عــمــلــيــات مــســح مــمــنــهــجــة لــحــقــوق من 
الــحــربــي ومليشياته  هــجّــرهــم طــيــران الأســـد 
وحلفاؤه، ثمّ دفعهم للخروج من سورية بعد 
واليوم  المعارضة،  ومناطقهم  مدنهم  دمّــر  أن 
يــعــمــل الأســــد عــلــى عــقــول ومــخــيــات الأطــفــال 
والشباب لترسيخ مزحة قاتلة لاقتراح وريث 
جديد - مستعمل في أفق سورية المجهول، من 

سوف يمنعه يا ترى؟
)كاتب سوريّ في قبرص(

التمردّ والأحزاب وأفق الانتقال في السودان

عن أفق التوريث الجديد في سورية

على مدى تاريخه، 
ورث السودان ظاهرة 

انتشار السلاح في 
أقاليم الحدود، ولم 

يكن لدى الحكومات 
القدرة على وحدة 

المؤسّسة العسكرية

تستند الحرب الجارية 
في السودان إلى 

تحالف غير متجانس 
من العسكريين 

والمرتزقة، وانشغال 
بعض أحزاب اليسار 
بملء فراغ ما بعد 

عمر البشير

يتعرّض البيت الداخلي 
لنظام الأسد إلى 
تهديمٍ تدريجيّ، 

يتمثلّ بالتخلص من 
معظم الشخصيات 

التي تلوّثت بالدم أو 
ظهرت للضوء حتىّ 
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نسب طلاق غير مسبوقة في سورية
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دمشق ـ ليث أبي نادر

لــيــســت الإحـــــصـــــاءات الـــخـــاصـــة بـــحـــالات 
الطلاق دقيقة في سورية، لأن عقود زواج 
كــثــيــرة لا تــســجّــل فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة، 
لكن لا يمكن تجاهل الأرقام المخيفة التي تكشفها 
وسجلت  السلبية.  وتأثيراتها  الإحــصــاءات  هــذه 
ــا غير  ــفـــاعـ ــرة ارتـ ــيــ ــنـــوات الأخــ ســـوريـــة خــــال الـــسـ
الطلاق، وانخفاضاً في عدد  مسبوق في معدلات 
حالات الــزواج، وكشفت إحصاءات نشرها المكتب 
المركزي للإحصاء في منتصف العام الحالي، عن 
ارتفاع نسب الطلاق إلى 12.4%، بزيادة 11% عن 
فــي عام  عــام 2021، بإجمالي 46,827 حالة طــاق 
مصادر  وتــقــول  زواج.  عقد   225,549 مقابل   2022
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــن دوائــــر الـــشـــؤون المــدنــيــة لـــ
»تستند إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء إلى 
ســجــات المــحــاكــم الشرعية ودوائــــر الــشــأن المدني 
في المحافظات، لكن لا يمكن اعتمادها باعتبارها 
بــيــانــات قــاطــعــة، لأن الـــظـــروف الــتــي تــعــانــي منها 
سورية زادت عقود الزواج المكتومة التي لا يجري 

تسجيلها لأسباب عدة«.
وتذكر المصادر أن »أكثر من 4% من حــالات الــزواج 
مكتوماً  يظل  قد  الــذي  المجتمعي  بالإشهار  تكتفي 
لسنوات، ويشمل ذلك خصوصاً الشبان المتزوجين 
الــفــاريــن منها،  الــخــدمــة الإلــزامــيــة أو  المتخلفين عــن 

يحاولون  لأنــهــم  سياسية،  قضايا  فــي  والمطلوبين 
ــتــــي قــــد تــكــشــف  ــامــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــ ــعــ تــــفــــادي المــ
ــــزواج والـــطـــاق شبه  أوضــاعــهــم. إحــصــاء حـــالات الـ
مــســتــحــيــل فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــــســــائــــدة، وإجـــــــراء 
إحـــصـــاءات أكــثــر دقـــة يــتــطــلــب تــشــكــيــل فـــرق جــوالــة 
تنفيذ  بهدف  المــدن  وأحياء  والبلدات  القرى  لزيارة 
»العربي الجديد«  توثيق حي«. ويقول أحد المصادر لـ
إن »دائرة الشأن المدني في مسقط رأسه بإحدى قرى 
ريف دمشق سجلت 37 زواجاً و9 حالات طلاق خلال 
عام 2022، لكن الأرقام الحقيقية أكبر بسبب تزايد 
الأحــوال  عــن دوائـــر  التي تخفى  المكتومة  الزيجات 
المدنية والمحاكم«. ويقول ناشط حقوقي من دمشق 
»العربي الجديد«: »كشفت دراسة أجريناها على  لـ
عيّنة أشخاص في أحياء وبلدات وقرى خلال أربعة 
سنوات متتالية، أن معدلات الطلاق تزداد بنسبة لا 
الــزواج تتناسب عكسياً   عن 2%، وأن معدلات 

ّ
تقل

مــع مــعــدلات الـــطـــاق«. وهـــو يــربــط هـــذا »الاعــتــال 
الـــديـــمـــغـــرافـــي« بـــعـــدة عـــوامـــل، أبـــرزهـــا الاقــتــصــاد 
الاقتصادية لأكثر  الحالة  »تدني  ويــقــول:  والأمـــن. 
مــن 80% مــن الــشــعــب الـــســـوري يــدفــع الــشــبــان من 
الـــــزواج، فيما يشكل  عــن  الإحــجــام  إلـــى  الجنسين 

العامل الأمني سبباً موازياً«.
ــلــــذكــــور، يــــــؤدي عـــامـــل عـــدم  يـــضـــيـــف: »بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الاستقرار الأمني إلى مخاوف أكبر من الإقدام على 
 يبحث عن شبان 

ّ
الزواج، وبالنسبة للإناث، فأغلبهن

غير مطلوبين للخدمة العسكرية أو لأي جهة أمنية، 
 المـــاديـــة. 

ّ
ومــقــتــدريــن يــســتــطــيــعــون تــلــبــيــة رغــبــاتــهــن

ــاع مـــعـــدلات الـــطـــاق، فــالــوضــع  ــفـ وعــلــى صــعــيــد ارتـ
الاقتصادي الصعب من أبرز الأسباب، وهو القاسم 
المشترك الأكبر مع نقص معدلات الزواج، أما العامل 
الـــثـــانـــي الــخــطــيــر الـــــذي يــســاهــم فـــي الــــطــــاق، فهو 
وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دوراً كبيراً 
في تفكك الأسرة نتيجة إقامة الأزواج من الجنسين 
علاقات افتراضية تؤدي في البدء إلى طلاق نفسي، 
ثم إلى الطلاق الشرعي بعد تفاقم الحالة«. ويؤكد 
الناشط الحقوقي الذي زاول مهنة المحاماة سنوات 
العمر يشكل أيضاً  »الــفــارق في  أن  أن يتقاعد،  قبل 
 إذا تــداخــل مــع الــعــامــلــن الأولــــن، وأكــثــر من 

ً
عــامــا

80% مـــن حـــــالات الـــطـــاق يــحــصــل بــســبــب الـــفـــارق 
العمري بــن الـــزوج والــزوجــة، والـــذي يظهر عوامل 

أخرى من بينها الفارق في الفكر والثقافة«.
ـــك، تــكــشــف إحـــصـــاءات المــكــتــب المـــركـــزي أن  إلـــى ذلـ
24,710 مــن أصــل 30,284 حالة طــاق هــي لرجال 
أكبر سناً كثيراً من زوجاتهم، أي بنسبة %81.59 
مـــن حـــــالات الــــطــــاق. ويــلــفــت الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
الـــســـوري إلــــى أنــــه لاحــــظ خــــال بــحــثــه ومــقــارنــتــه 
ــاءات الـــرســـمـــيـــة أن أكـــبـــر نـــســـب الـــطـــاق  ــ ــــصــ الإحــ
 

ّ
تحصل بين فئتين من الأزواج، هم من ينجبون أقل

بالمطلق،  أولاداً  لــم ينجبوا  الــذيــن  أو  أولاد،   4 مــن 
الطلاق  لــردع فكرة  أكبر  رابــطــا  فـــالأولاد يشكلون 

أن ذلك ليس قاعدة  الشرقية، رغم  في المجتمعات 
ثابتة، لكن هذا ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية 
ــام  ــ ـــح: »حـــســـب أرقـ ــتـــطـــاعـــات الــــــــرأي. ويــــوضـ واسـ
 

ّ
المكتب المــركــزي، فإنه مــع ازديـــاد عــدد الأولاد تقل
نسبة الطلاق، فنسبة 26% من المطلقين لديهم ولد 
أكثر من  واحــد، فيما لا تتجاوز نسبة من لديهم 
المــركــزي،  أرقـــام المكتب  أربــعــة أولاد 4%«. »حــســب 
 نسبة الــطــاق، 

ّ
فــإنــه مــع ازديــــاد عـــدد الأولاد تــقــل

فنسبة 26% من المطلقين لديهم ولد واحد، فيما لا 
تتجاوز نسبة من لديهم أكثر من أربعة أولاد %4«.

مجتمع
قــالــت خــدمــة »كــوبــرنــيــكــوس« لتغير المــنــاخ التابعة لــاتــحــاد الأوروبــــي، الخميس، إن عــام 2024 
سيتخطى 2023 ليصبح العام الأعلى حرارة منذ بدء التسجيلات، وذلك قبل أيام من مؤتمر الأمم 
المتحدة المعني بتغير المناخ »كــوب29« المقرر عقده الأسبوع المقبل في أذربيجان. وذكــرت خدمة 
»كوبرنيكوس« أن متوسط درجــات الحرارة كان مرتفعاً للغاية منذ يناير/ كانون الثاني حتى 
درجــات  تنخفض  لم  ما  الأكثر سخونة  العام  2024 سيكون  أن  يؤكد  ما  الأول،  تشرين  أكتوبر/ 
)رويترز( الحرارة عالمياً إلى ما يقرب الصفر في ما تبقى من العام. �

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن مئات الملايين من الأطفال والمراهقين يواجهون العنف 
يومياً فــي منازلهم ومــدارســهــم وفــي أمــاكــن أخـــرى. وأفـــادت المنظمة الأممية بــأن أكثر مــن مليار 
قاصر تراوح أعمارهم بين سنتين و17 سنة، يتعرضون للعنف سنوياً، ويتعرض ثلاثة من بين 
المــنــزل، كما تتعرض واحــدة من بين كل خمس  كل خمسة أطفال ومراهقين للعنف الجسدي في 
فتيات وواحد من بين كل سبعة فتيان للعنف الجنسي، كما أن نصف الأطفال فقط يتحدثون عن 
)أسوشييتد برس( تجاربهم مع العنف، وأقل من 10% منهم يتلقون المساعدة. �

3 من بين كل 5 أطفال يتعرضون للعنف الأسري2024 العام الأعلى حرارة على الإطلاق

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن حملة التلقيح ضد 
شلل الأطفال في قطاع غزة اكتملت، وأنها نجحت 
في تطعيم أكثر من نصف مليون طفل على الرغم 
من الحرب الدائرة في القطاع. وأكدت منظمة الصحة 
)يونيسف(،  للطفولة  المتحدة  الأمــم  ووكالة  العالمية 
الثانية من حملة  الجولة  اكتمال  في بيان مشترك، 
التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بتطعيم 

 تحت سن العاشرة بالجرعة الثانية. 
ً
556774 طفلا

وقـــالـــت المــنــظــمــتــان فـــي الــبــيــان إن مـــا يــقــدر بنحو 
يــزالــون غير  إلــى عشرة آلاف طفل لا  سبعة آلاف 
ــفــيــروس في  مــحــصــنــن ومــعــرضــن لــإصــابــة بــال
مــنــاطــق يصعب الــوصــول إلــيــهــا فــي شــمــالــي غــزة، 
واعــتــبــرتــا أن مــا تــم تحقيقه بــمــثــابــة إنــجــاز لافــت 
يعيشها  التي  للغاية  الصعبة  الظروف  إلــى  بالنظر 

إلى  الأمميتان  المنظمتان  ودعــت  المحاصر.  القطاع 
الــنــار، وتطبيق هــدن إنسانية بشكل  وقــف إطــاق 
الاستجابة  جــهــود  أهمية  إلــى  مشيرتين  منهجي، 
لحالات الطوارئ الخاصة بشلل الأطفال، وأن تشمل 
أخــرى في ظل  الجهود تدخلات صحية وإنسانية 
أزمــــة إنــســانــيــة كــارثــيــة يــعــيــشــهــا ســكــان الــقــطــاع. 
إلى  الأول  مــن  التطعيم  مــن  الأولـــى  الجولة  وامــتــدت 

فــي تطعيم  المــاضــي، ونجحت  أيــلــول  12 سبتمبر/ 
، أي ما يقدر بنحو 95% من 

ً
559 ألفاً و161 طفلا

الأطفال المستهدفين، بينما بدأت الجولة الثانية في 
وسط وجنوبي غزة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الأطفال 

في الشمال بسبب حدة العدوان.
)قنا(

تكشف الإحصاءات الرسمية أن العاصمة دمشق 
 ،%33.9 بنسبة  ــاق  ط مــعــدلات  أعلى  تشهد 
وبعدها ريف دمشق )30.9%( والسويداء )%30( 
ودرعا   )%28.7( واللاذقية   )%29.9( والقنيطرة 
 )%23.2( وحمص   )%23.3( وطرطوس   )%26.1(
وحماة )22.4%( وحلب )20.1%(. بينما احتلت إدلب 
ودير الزور والحسكة والرقة المراكز الأربعة الأخيرة.

دمشق تتصدر

Friday 8 November 2024
الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  5  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3721  السنة الحادية عشرة

طفلة تتلقى جرعة التطعيم الثانية في مدينة غزة )داود أبو الكاس/ الأناضول(



القبول وتفوقه في الأسابيع الأولــى للفصل 
انــتــهــت  والـــتـــي   ،2023 عــــام  الأول  الــــدراســــي 
سريعاً جراء انطلاق شرارة الحرب، وتسببت 

في تعطيل نواحي الحياة كافة. 
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ أبــو الخير  ويــوضــح 
النزوح المتكرر جراء التهديدات الإسرائيلية 
التفكير ســـوى في  عـــدم  عــلــى  الجميع  أجــبــر 
ــرق الـــنـــجـــاة، والـــتـــوقـــف عــــن الــتــفــكــيــر فــي  ــ طـ
تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة الآمــنــة والــهــانــئــة، 
ــفــــال ومــســتــقــبــلــهــم، والاكـــتـــفـــاء  وتــعــلــيــم الأطــ
شأنها  من  التي  المتطلبات  لتوفير  بالسعي 
ــد رمـــــق أفـــــــراد الأســــــــرة. ويـــبـــن أن تـــزايـــد  ســ
ــــات وتــفــاقــمــهــا دفــعــه وغــيــره مــن أربـــاب  الأزمـ
الأسر إلى توزيع الأدوار وفقاً للقدرة البدنية، 
حيث يقوم هو وإخوته بنقل المياه في أوعية 
بلاستيكية، فيما يقوم ابنه بشحن الهواتف 
داخـــل نقطة شــحــن فــي مــقــابــل مــــادي، أو في 
نــقــطــة شــحــن مــجــانــيــة يــتــم وصــلــهــا بعض 
ــــت، بــيــنــمــا تــحــمــل ابـــنـــتـــه وفــــــاء )تــســع  ــوقـ ــ الـ
على  للحصول  بلاستيكياً  صحناً  سنوات(، 
الــطــعــام المــجــانــي الـــذي تــقــوم إحـــدى التكايا 

بتوفيره ثلاثة أيام في الأسبوع. 
أن  شنينو  أســمــهــان  الفلسطينية  وتــوضــح 
البشر  لــم يكتف بقتل  الــعــدوان الإســرائــيــلــي 
وأحــامــهــم وطــمــوحــاتــهــم وآمــالــهــم وتــدمــيــر 

البيوت والأســواق وإغــاق المعابر والتسبب 
بمجاعة تفتك بالكبار والصغار، إنما يسعى 
على مدار الوقت إلى فرض سياسة التجهيل 
الفلسطينيين  المــدارس، وتهجير  عبر تدمير 
قسراً نحو المدارس المتبقية. وتتحدث شنينو، 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ أطــفــال،  أم لثلاثة  وهــي 
التعليمية،  العملية  عن مدى خطورة توقف 
ــراحـــل  وتـــحـــديـــداً بــالــنــســبــة لـــأطـــفـــال فــــي المـ
الــتــأســيــســيــة الــتــي تــشــكــل الـــنـــواة الأســاســيــة 
لقدرتهم على توسيع مداركهم وتحصيلهم 
العلمي، وتبين أن ذلك التوقف يخلق شرخاً 
الطبيعية  العلم  مسيرة  وبــن  بينهم  كبيراً 
ومــراحــلــهــا الــروتــيــنــيــة الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا 
لــأطــفــال تــدريــجــيــا وفـــق مــنــاهــج متسلسلة.  
وتشير شنينو إلى أن طفلها مجد )12 سنة(، 
بات يساعد والــده في صناعة الخبز وبيعه 
أمـــام الــخــيــمــة لــتــوفــيــر مــصــدر دخـــل يعينهم 
عــلــى قـــضـــاء حـــوائـــجـــهـــم، بــيــنــمــا تــســاعــدهــا 
فـــي تنظيف  ســـنـــوات(،  )عــشــر  نــغــم  شقيقته 
زوايــا الخيمة، فيما يتم إسناد مهمة تعبئة 
المياه من عربات التوزيع المجاني والحصول 
على طعام التكية إلى طفلها الأصغر محمد 

)تسع سنوات(. 
ــل بــغــصــة  ــ وتـــشـــعـــر الــفــلــســطــيــنــيــة ســـعـــاد أهـ
)14 سنة(،  ابنيها شاكر  بفعل تعطل  كبيرة 

غزة ـ علاء الحلو

ــلــــي  ــيــ ــبّــــب الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــ تــــســ
ــاع غـــــزة  ــ ــ ــطـ ــ ــ المـــــــتـــــــواصـــــــل عـــــلـــــى قـ
فــــــــي تــــغــــيــــيــــر روتـــــــــــــن الأطـــــــفـــــــال 
والترفيه  التعليم  مــن  ــدلًا  وبـ الفلسطينيين، 
طويلة  طــوابــيــر  فــي  أنفسهم، يصطفون  عــن 
الــطــعــام بشكل شبه  أو  ــاء  المـ عــلــى  للحصول 
يــومــي.  وأصـــاب الــعــدوان مختلف النواحي 
الحياتية بشلل تام، جراء الاستهداف المباشر 
لــلــمــدنــيــن والمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، إلــــى جــانــب 
استهداف مصادر الرزق من منشآت تجارية 
وترفيهية،  وزراعـــيـــة وســيــاحــيــة  وصــنــاعــيــة 
علاوة على استهداف المساجد والمستشفيات 

ومراكز تقديم الخدمات للمواطنين. 
ويواجه القطاع التعليمي تحديات مزدوجة 
منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر شهراً، من خلال 
لــلــمــدارس والجامعات  المــبــاشــر  الاســتــهــداف 
بـــالـــقـــصـــف والـــتـــدمـــيـــر والــــتــــجــــريــــف، أو مــن 
خــــال تــهــجــيــر المـــواطـــنـــن قـــســـراً وإجــبــارهــم 
على الــنــزوح داخـــل مــراكــز الإيــــواء والمـــدارس 
التعليمية  تقديم خدماتها  توقفت عن  التي 
بــشــكــل تــــام، واســتــبــدلــتــهــا بــأنــشــطــة إغــاثــيــة 
ــاريـــن من  ــفـ ــنـــازحـــن الـ لإيــــــواء مـــئـــات آلاف الـ
ــيـــران الــــحــــرب.  ويــشــكــل الأطـــفـــال والــنــســاء  نـ
72% مـــن ضــحــايــا الـــعـــدوان المــتــواصــل وفــق 
التقديرات الرسمية، وهم الفئة الأكثر تضرراً 
مـــن الـــحـــرب، بــــدءاً بــاخــتــفــاء الأمــــن المعيشي 
التأثيرات  إلــى  والصحي، وصــولًا  والغذائي 
إلــــــى تـــعـــطـــل مــخــتــلــف  ــتــــي أدت  الــ الـــســـلـــبـــيـــة 
الأنشطة الخدماتية والتعليمية والتثقيفية، 
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الميدانية 

سوءاً يوماً تلو الآخر.
إلــــى  ــلـــهـــا  بـــمـــجـــمـ أدت  أســــــبــــــاب  ــمــــعــــت  ــتــ اجــ
ــال؛ فــبــدلًا مــن لبس  ــفـ تغيير صــبــاحــات الأطـ
الـــــــزي الــــرســــمــــي لــــلــــمــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة أو 
ريـــاض الأطـــفـــال، وحــمــل الــحــقــائــب المــدرســيــة 
ــمـــل الأطــــــفــــــال الأوانــــــــي  والــــقــــرطــــاســــيــــة، يـــحـ
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــتــعــبــئــة مـــيـــاه 
الاستخدام اليومي أو مياه الشرب، ويقفون 
في طوابير طويلة للحصول على الطعام من 
بأطفالهم  الأهـــل  يستعين  المــجــانــيــة.  التكايا 
في  قسراً لمساعدتهم  الدراسة  المتعطلين عن 
اليومية، إذ يتولى رب  الــنــزوح  أعــبــاء حــيــاة 
الأسرة توزيع أنشطة تعبئة المياه، وإحضار 
الـــطـــعـــام، وصــنــاعــة الــخــبــز، وشـــحـــن أجــهــزة 
الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة وبـــطـــاريـــات الــشــحــن، إلــى 

جانب مهام التنظيف والعناية اليومية. 
الــخــيــر، وهــو  أبـــو  أحــمــد  الفلسطيني  يــقــول 
نــــازح مـــن مــديــنــة غـــزة يــقــيــم فـــي مــديــنــة ديــر 
إنــه كــان سعيداً لرؤية  القطاع،  البلح، وســط 
ــــدى زي  طــفــلــه بــكــر )ســـت ســـنـــوات(، حـــن ارتـ
الصف الأول ابتدائي بعد اجتياز فحوصات 

منذ  عقب  على  رأساً  غزة  قطاع  أطفال  حياة  تغيرّت 
على  الأطفال  من  كثير  وأجبر  الإسرائيلي،  العدوان  بدء 
الانخراط في أعباء يومية لتأمين المياه والطعام وسط 
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وأحــــمــــد )عــــشــــرة ســــــنــــــوات(، عــــن الـــــدراســـــة، 
عــلــى الــرغــم مــن تفوقهما الـــدراســـي، وتــقــول: 
للذهاب  الــحــرب، كانا يستعدان  بــدء  »لحظة 
إلــى المــدرســة برفقة أبــنــاء الــجــيــران، لكننا لم 
الأوضـــاع،  لخطورة  نظراً  يخرجان  ندعهما 
ومــــن يــومــهــا لـــم يـــعـــودا إلــــى المـــدرســـة بفعل 
طول أمد الحرب واشتداد خطورة الأوضاع 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  المـــيـــدانـــيـــة«، وتــتــحــدث لــــ
ــا مـــواصـــلـــة تــعــلــيــم  ــهــ عــــن مــحــاولــتــهــا وزوجــ
طفليها بطرق بدائية أو من خــال دمجهما 
فـــي بــعــض الأنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يتم 
تــزايــد  أن  إلا  شــبــابــيــة،  بــمــبــادرات  تنظيمها 
الأعـــبـــاء الــيــومــيــة نــظــراً للنقص الــشــديــد في 

مختلف المتطلبات الضرورية، وفي مقدمتها 
المـــاء والـــغـــذاء، دفـــع الأب إلـــى تــوزيــع الأعــبــاء 
الطعام  تجهيز  متطلبات  لتوفير  الــيــومــيــة 
والماء المخصص للشرب والتنظيف والغسيل 

وباقي الأنشطة اليومية. 
وتــبــن أن الأوضـــــاع الــنــفــســيــة الــســيــئــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم الأطـــفـــال، 
الإسرائيلي، تسببت  الــعــدوان  تواصل  جــراء 
ــيــــز طـــفـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــحـــصـــص  فـــــي عـــــــدم تــــركــ
الاســـــــتـــــــدراكـــــــيـــــــة، وعــــــــــــدم قـــــدرتـــــهـــــمـــــا عـــلـــى 
ــر الـــذي  ــ الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي الــطــبــيــعــي، الأمـ
دفــعــهــا وبــاقــي الأهـــالـــي إلـــى انــتــظــار انــتــهــاء 
الــحــرب مــن أجــل تمكين الأطــفــال مــن الــعــودة 
إلـــى مــمــارســة الــحــيــاة الــروتــيــنــيــة الطبيعية. 
وتــتــحــدث عـــن مـــدى قـــســـاوة الـــواقـــع الــحــالــي 
كل  على  يجبرون  الــذيــن  الفلسطينيين  على 
شـــيء، بـــدءاً مــن إجــبــارهــم على تــرك بيوتهم 
قسراً،  والــنــزوح  وتفاصيلها،  ذكرياتها  بكل 
والــعــيــش فــي أمــاكــن تفتقر إلــى كــل مقومات 
ــى الـــحـــرمـــان مــــن كــل  ــ الـــحـــيـــاة، بـــالإضـــافـــة إلـ
شيء والخوف من كل شيء، في الوقت الذي 
تعطلت فيه مختلف أنشطتهم وفي مقدمتها 

الأنشطة التعليمية. 
وفي السياق نفسه، يوضح الفلسطيني أدهم 
صــيــام، مــن مــديــنــة غـــزة، والــــذي يعيل أســرة 
مكونة مــن ستة أفـــراد، أنــه لــم يعد يستطيع 
ــبــــاء الــيــومــيــة وحــــده،  الـــقـــيـــام بــمــخــتــلــف الأعــ
ــوء الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة،  ــ فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم سـ
والانقطاع الدائم في المياه، وصعوبة توفير 

الخبز ومختلف المتطلبات الأساسية. ويبين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  صــيــام، فــي حــديــث لـــ
المعلبات  لشراء وبيع  البكر  ابنه  يرافق  بــات 
بغرض  الغذائية  المــواد  وبعض  والبقوليات 
ــل بـــســـيـــط لــــأســــرة بـــعـــد فـــقـــدان  ــ تـــوفـــيـــر دخــ
مصدر الدخل المادي الوحيد، وإسناد مهمة 
ــدام الــيــومــي  ــتـــخـ تــوفــيــر مــيــاه الـــشـــرب والاسـ
خـــالـــد، وخـــلـــيـــل، وحـــمـــزة،  الـــصـــغـــار  لأولاده 
أعــوام  تــراوح أعمارهم ما بين ثمانية  الذين 
أنــه على الرغم من تعب  و15 سنة، ويوضح 
ذلك  على  مجبرون  أنهم  إلا  اليومي،  أطفاله 
بفعل انعدام الخيارات.  ويلفت صيام إلى أن 
الأوضاع المأساوية التي تسبب فيها تواصل 
العدوان الإسرائيلي استبدلت وقوف الأطفال 
فــي طــابــور المــدرســة الصباحي الـــذي يسبق 
الطوابير  بالوقوف في  الدراسية،  الحصص 
ــلـــى المــــيــــاه والــــغــــذاء  ــة لـــلـــحـــصـــول عـ ــلـ الـــطـــويـ
وأحــيــانــا الـــدواء والمــســاعــدات الإنسانية، في 
ظل الأوضاع الميدانية الخطيرة، أو التقلبات 
ــال أحــيــانــا  ــفـ المــنــاخــيــة الــقــاســيــة. ويــقــف الأطـ
الــاهــبــة وفــي مواجهة  الشمس  تحت أشــعــة 

الأمطار والبرد الشديد في أحيان أخرى. 
ويــجــبــر آلاف الأطـــفـــال عــلــى الاصــطــفــاف في 
الخدمات  على  للحصول  الطويلة  الطوابير 
الأســاســيــة، ســــواء الــخــدمــات المــجــانــيــة التي 
يتم فيها تقديم طعام التكايا أو مياه الشرب 
والاســتــخــدام الــيــومــي، أو طــوابــيــر الخدمات 
أو  الخبز  على  الحصول  كطوابير  المدفوعة 
والشحيحة،  المفقودة  السلع  بعض  أصناف 

ــة  ــدراســ ــلـــوس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــ ــجـ ــن الـ بــــــدلًا مــ
المتعطلة بفعل الحرب، في محاولة لمساعدة 
ــم لــلــتــغــلــب عــلــى الـــتـــأثـــيـــرات الــكــارثــيــة  ــهـ ذويـ

للحرب المتواصلة. 
وتبدلت الملامح العامة لشوارع القطاع بفعل 
الــتــدمــيــر الــــذي طــــاول مــرافــقــهــا، إلــــى جــانــب 
من  فــبــدلًا  اليومي،  روتينهم  الأطــفــال  تغيير 
طــقــوس ارتـــــداء الــصــبــيــة لــلــقــمــصــان الـــزرقـــاء 
المخططة  أو  الــخــضــراء  للمراييل  والــفــتــيــات 
الأطفال  يسير  والكحلي،  الأبــيــض  باللونين 
فــي الـــشـــوارع بــمــابــس وأحـــذيـــة بــالــيــة جــراء 
إغــــاق المــعــابــر ومــنــع دخــولــهــا أو تضاعف 
أسعارها، للوصول إلى أماكان توزيع المياه 

أو الطعام المجاني.
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الثلاثاء  الإســرائــيــلــي،  الكنيست  صـــادق 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى قـــــانـــــون يـــســـمـــح بـــطـــرد 
مــعــلــمــن عـــرب مـــن دون إشـــعـــار مسبق، 
ــفـــذي عــمــلــيــات  ــنـ ــال تـــعـــاطـــفـــهـــم مــــع مـ ــ حــ
قطع  إلى  إضافة  إسرائيليين،  تستهدف 
التعليمية  المـــؤســـســـات  عـــن  المـــيـــزانـــيـــات 
ــي تــتــعــاطــف مــــع عــمــلــيــات  ــتـ الـــعـــربـــيـــة الـ
تـــســـتـــهـــدف إســـرائـــيـــلـــيـــن أو مــنــفــذيــهــا، 
ليدخل قطاع التعليم في القدس مرحلة 
جــديــدة مــن اســتــهــداف الــهــويــة الوطنية 
ــــاولات أســـرلـــة  ــــحـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد مـ
المناهج مــن خــال فــرض منهاج لا يمت 
بصلة لهوية المدينة العربية والإسلامية 
ويسعى إلى طمس تاريخها الحضاري. 
ويقول مدير مدارس الإيمان في القدس 
الجديد«،  »العربي  لـ القيق،  زيد  المحتلة، 
إن »الــتــعــلــيــم ومـــؤســـســـاتـــه، ســــــواء فــي 
 1948 عـــام  المــحــتــل  الفلسطيني  الـــداخـــل 
أو في مدينة القدس المحتلة، لم يُستثن 
على مــدار السنة الماضية من الإجــراءات 
التي اتخذت من قبل المؤسسة الرسمية 
ــداث الـــســـابـــع من  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى أحــ
أكتوبر، بل كان التعليم على رأس قائمة 
الأســبــاب الــتــي عزتها إســرائــيــل كــدوافــع 
ــبــــاب الــــحــــرب، وربــــطــــت بــيــنــه وبـــن  لأســ
أشــارت  كما  التحريض.  عليه  تطلق  مــا 
فــتــرة،  قــبــل  مــؤســســة )عـــدالـــة( الحقوقية 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تسعى  أن  إلــــى 
ــم المــتــعــلــقــة  ــرائـ ــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــجـ إلـ
بحرية التعبير، عبر خفض الحد الأدنى 
ــنـــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــجــريــم  ــيّـ ــبـ لــــأدلــــة والـ
الـــجـــنـــائـــي«. ويــضــيــف الـــقـــيـــق: »يــقــضــي 
الــقــانــون بــوجــوب إثــبــات احــتــمــال كبير 
ــأن الــتــعــبــيــر الــــذي يُــتــهــم بــأنــه ينطوي  بـ
على تحريض سيؤدي إلى عمل إرهابي، 
لــكــن مــا حـــدث قــبــل أســبــوع كـــان مــؤشــراً 
على الاستهداف، إذ جرى إغلاق مدارس 
القدس بذريعة قرار  )أونـــروا( في  وكالة 
الــكــنــيــســت الــقــاضــي بــإيــقــاف الــخــدمــات 
التي تشرف عليها الوكالة الأممية، بزعم 
أنــهــا مــؤســســة تــرعــى الــتــحــريــض ودعــم 

الإرهاب«.
أن  الفلسطيني  التربوي  الخبير  ويؤكد 
»الــنــقــطــة المــحــوريــة فــي جميع الـــقـــرارات 
ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــطـ ــ ــاه قـ ــ ــجـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة تـ
التهديد  أو  الإغـــاق،  فيه هي  والعاملين 
ــالإغـــاق، إضـــافـــة إلـــى الــفــصــل أو المــنــع  بـ
من العمل بسبب نية القيام بالتحريض 
تجاه دولة الاحتلال ومؤسساتها، وهذا 
فرض  من  المزيد  عنه  سينتج  التصعيد 

القبضة الأمنية على قطاع التعليم«.
بـــدوره، يــرى رئيس لجنة أولــيــاء الأمــور 
فــي الـــقـــدس، زيـــاد الــشــمــالــي، أن تطبيق 
هذا القانون سيشمل على وجه التحديد 
التابعة  الإسرائيلية  الحكومية  المــدارس 
لــبــلــديــة الاحــــتــــال فــــي الــــقــــدس. ويـــقـــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــــذا الــقــانــون  لـــ
نـــابـــع مـــن هــيــمــنــة وغـــطـــرســـة الاحـــتـــال، 
وقــد ترجم بــقــرارات ترمي إلــى مسح كل 
وبفلسطينيتنا  بفلسطين،  يتعلق  شيء 
المنهاج  تــحــريــف  مــن  بـــدءاً  ومقدسيتنا، 
الوطنية  الشعارات  وإلغاء  الفلسطيني، 
ــواد فــــي المــنــهــاج  ــ ــــذف مــ مــــن الـــكـــتـــب، وحــ

اليوم عن فصل  الــدراســي، ثم يتحدثون 
معلمين حــســب انــتــمــاءات ســيــاســيــة، أو 
يتحدثون  كما  تخرجهم،  أمــاكــن  حسب 
هــــذه الأيـــــام عـــن مــنــع تــوظــيــف خــريــجــي 
الجامعات الفلسطينية بدعوى أنها بؤر 
تحريضية، في محاولة لتفريغ العملية 
ــــن مـــضـــمـــونـــهـــا الـــوطـــنـــي  الــتــعــلــيــمــيــة مـ

الفلسطيني«.
يـــشـــار إلـــــى أن الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى 
التعليم في القدس هي أربع، الأولى هي 
ارتبطت  التي  دائــرة الأوقـــاف الإسلامية 
الأردنية حتى  والتعليم  التربية  بــوزارة 
قــرار فــك الارتــبــاط، وبقيت تتبع رسمياً 
دائـــرة الأوقــــاف الإســامــيــة، ثــم أصبحت 
فيما بعد تابعة لوزارة التربية والتعليم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة هــي 
مــجــمــوعــة المــــــدارس الأهــلــيــة والــخــاصــة 
الــتــي تعتمد على الــرســوم المــدرســيــة أو 
تــبــرعــات الــكــنــائــس، ويــلــجــأ أغـــلـــب هــذه 
ــدارس إلـــى المــســاعــدات المــشــروطــة من  ــ المـ
الثالثة  الجهة  أمــا  الاحــتــال.  بلدية  قبل 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ فـــهـــي مـــــــــدارس وكـ
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، والتي 
رواتبهم  ودفـــع  المــوظــفــن  تعيين  تتولى 
المـــدارس، وقــد بدأت  وتوفير مستلزمات 
ــيــــرة مـــن قلة  تــعــانــي خــــال الـــفـــتـــرة الأخــ
المــيــزانــيــات وضــعــف الإمــكــانــيــات. بينما 
ــة هـــي المـــــــدارس الــتــابــعــة  ــعـ ــرابـ الــجــهــة الـ

لبلدية الاحتلال، وتتقاسم وزارة المعارف 
وبــلــديــة الاحـــتـــال فــي الــقــدس الإشــــراف 
على هذه المدارس، إذ تقوم وزارة المعارف 
ــة،  ــيـ ــاسـ بـــــالإشـــــراف عـــلـــى المـــــــــدارس الأسـ
وتتولى بلدية القدس المدارس الثانوية.

ويــبــلــغ عــــدد المـــــــدارس الــتــابــعــة لــبــلــديــة 
ــلـــي فــــي الــــقــــدس 83  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
مدرسة، ويقدّر أعداد الطلاب فيها بأكثر 
المــــدارس غير  ألــف تلميذ، بينما  مــن 50 
عــددهــا 28  يبلغ  الــقــدس  لبلدية  التابعة 
مدرسة، ويدرس فيها ما مجموعه 8889 
المـــدارس الخاصة  طالبا، كما يبلغ عــدد 
ــة، ويـــــــدرس فــيــهــا  ــ ــــدرسـ ــلــــيــــة 83 مـ والأهــ
مـــا مــجــمــوعــه 36 ألــــف طـــالـــب، وتـــحـــاول 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فــــرض المــنــهــاج 
ــذه المـــــــدارس، علماً  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى هــ
بلدية   من 

ً
يتلقى تمويلا ا منها  أن جــزء

الاحتلال. في حين تدير وكالة »أونــروا« 
7 مــــــدارس، مـــن بــيــنــهــا 5 مـــــدارس داخـــل 

الجدار يدرس فيها نحو 900 طالب.
ــت الــــجــــديــــد  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ ــل قـــــــــــرار الــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ويـ
ــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــداخــــل  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
المحتلة،  الشرقية  والــقــدس  الفلسطيني 
ويـــتـــضـــمـــن حـــظـــر تـــوظـــيـــف الـــعـــامـــلـــن، 
وسحب الميزانيات، كما يفوض مدير عام 
وزارة التربية والتعليم بالفصل الإداري 
من دون إشعار مسبق لأي موظف يبدي 

التضامن مع عمليات المقاومة.

قانون يحاكم نوايا المعلمين 
الفلسطينيين في القدس والداخل

التمويل أحد وسائل الضغط على المدارس الفلسطينية )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

استهداف القطاع التعليمي في القدس قديم ومتواصل )مصطفى الخروف/ الأناضول(

أعمال يومية شاقة يتكبدها الأطفال في غزة )إياد البابا/ فرانس برس(
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العدوان الإسرائيلي المتواصل، وهم 
أكثر فئة تضرراً من الحرب.

يسعى قانون إسرائيلي 
جديد إلى معاقبة 

موظفي قطاع 
التعليم في القدس 

المحتلة والداخل 
الفلسطيني، الذين 

يظهرون تعاطفاً مع 
المقاومة بزعم دعم 

»أعمال إرهابية«

بدأت مشاهد تكدس 
النفايات في شوارع لبنان 
تبرز بعد أقل من شهرين 

على توسع العدوان 
الإسرائيلي. الأمر الذي أثار 
مخاوف المواطنين من 
تكرار أزمات النفايات التي 

عاشتها البلاد سابقاً

تبعات العدوان الإسرائيلي تفاقم تكدس النفايات  في شوارع لبنان
تكدس النفايات في 

بعض المناطق يعود إلى 
زيادة أعداد النازحين

عوائق أمنية تعرقل 
إزالة ونقل النفايات بسبب 

مخاطر الغارات

بيروت ـ سارة مطر

ر النائبة وأستاذة الكيمياء التحليلية في 
ّ
تحذ

الجامعة الأميركية في بيروت، نجاة صليبا، 
مــن تــداعــيــات تــراكــم  الــنــفــايــات فــي الــشــوارع، 
الناتجة عن  البيئية والصحية  للأعباء  نظراً 
ذلــك. وتؤكد أن الأزمــة تعود إلــى تدفق أعــداد 
ــا رافـــقـــه مـــن إنــتــاج  كــبــيــرة مـــن الـــنـــازحـــن، ومــ
النفايات بكميات أكبر، من جراء ما تتضمنه 
الحصص الغذائية والوجبات الساخنة التي 
ومعلبات وصحون  كراتين  من  توزيعها  يتم 

وملاعق وأكواب بلاستيكية وغيرها.
وتــضــيــف صــلــيــبــا، فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي 
الجديد«: »الشركات المعنية برفع النفايات لا 
فــي ظل  ــة  الإزالـ بكل عمليات  القيام  تستطيع 
وجــــود عــوائــق أمــنــيــة تــعــرقــل نــقــل الــنــفــايــات، 
ــغــــارات  ــة بــســبــب الــ ــنـ فــبــعــض الــــطــــرق غـــيـــر آمـ
إلى  النفايات  نقل  حــال  كما هو  الإسرائيلية، 
يقع في منطقة  الــذي  برافا(  )الكوستا  مطمر 
الأوزاعــــــــــي المــــحــــاذيــــة لــلــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 

لبيروت، حيث تشتد حدة القصف. لذا تتكدس 
على  الأمــنــي  الــوضــع  يستقر  ريثما  النفايات 
هـــذه الــطــرق، كــمــا أن مــركــز فـــرز الــنــفــايــات في 
لبنان(  )جبل  الشويفات  العمروسية  منطقة 

قد أقفل من جراء الاستهدافات الإسرائيلية«.
وتشير إلى أنها تواصلت مع عدد من شركات 
رفـــع الــنــفــايــات، وعــلــمــت أن كــمــيــة الــنــفــايــات 
زادت بنحو 20% في بيروت، ويمكن اعتبار 
هــذه النسبة عــبــارة عــن كمية إنــتــاج نفايات 
انــتــقــلــت مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة والمــنــاطــق 
الآمنة  المناطق  إلــى  العاصمة  فــي  المــتــضــررة 
في بيروت التي أصبحت مكتظة بالنازحين، 
ضاف إليها النفايات الناتجة عن الحصص 

ُ
ت

والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية 
للنازحين. أما في قضاء الشوف )جبل لبنان( 
في  خــاصــة   ،%50 النفايات  نسبة  زادت  فقد 
منطقة إقليم الخروب، حيث الأعداد الكبيرة 
من النازحين، وفي قضاء عاليه )جبل لبنان( 
زادت النسبة 20%، وكذلك الحال في كسروان 
وجــبــيــل )جــبــل لــبــنــان(، فـــي حـــن انخفضت 

لبنان(، كون  )جبل  بعبدا  في قضاء  النسبة 
الــعــديــد مــن المــواطــنــن نــزحــوا نــحــو مناطق 
أكثر أمناً، لا سيما بعد اشتداد حدة الغارات 

الإسرائيلية«.
بشأن  التوعية  »أهمية  على  صليبا  وتشدد 
إلى  قبل وصولها  المصدر  من  النفايات  فــرز 

ــادة فــي أعـــداد  تسجيل عـــدد مــن المــنــاطــق زيــ
إنــتــاج كميات نفايات  الــنــازحــن، وبــالــتــالــي 
أكـــبـــر، إلـــى جــانــب نــقــص الــيــد الــعــامــلــة لــدى 
شركات رفــع النفايات. ويــوضــح: »عــاد عدد 
من العمال الأجانب إلى بلادهم، وعــدد آخر 
مـــن الــعــمــال نـــزحـــوا بــاتــجــاه مــنــاطــق وقـــرى 
الشمال. لكن رغم تكدس النفايات لأيام، يتم 

لاحقاً رفعها«.
المقيمة  أبــوعــمّــو،  جــمــال  اللبنانية  وتكشف 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الجديدة،  طريق  في 
»أحد شــوارع المنطقة تتجمع فيه النفايات، 
وأن آليات نقل النفايات تتأخر في عمليات 
الإزالة، ما يؤثر على صحة وسلامة السكان، 
كـــمـــا تــنــتــشــر الـــــروائـــــح الـــكـــريـــهـــة وتــتــكــاثــر 
الحشرات. تسبّبت النفايات في إقفال الشارع 
أكثر  أهالي  والمـــارّة، ويشكو  السيارات  أمــام 
من منطقة في العاصمة من هذه المشكلة. لذا 
نأمل الاستجابة السريعة، إذ تكفينا الروائح 
الناجمة عن القصف والغارات الإسرائيلية«.

ويــقــول سامي مــوســى، مــن منطقة بــرج أبي 

حـــيـــدر: »كـــمـــيـــات الـــنـــفـــايـــات تــتــخــطــى حجم 
ــــوارع المــنــطــقــة، ربــمــا  المــســتــوعــب فـــي أحـــد شـ
بــســبــب وجــــود مــركــز إيــــواء لــلــنــازحــن، وقــد 
تسببت لــفــتــرة فــي روائــــح كــريــهــة وانــتــشــار 
النفايات  لكن  أقـــل.  حالياً  لكنها  الــحــشــرات، 
تنتشر بشكل واضـــح فــي أمــاكــن أخـــرى من 
النفايات  أدت  المــثــال،  على سبيل  العاصمة. 
فــي منطقة سليم ســـام إلـــى إغـــاق الــشــارع 
بدورها،  رفعها«.  لاحقاً  يتم  أن  قبل  مرتين، 
تــشــيــر لـــــــوزان الــــغــــول، المــقــيــمــة فــــي مــنــطــقــة 
الــبــســطــة، إلــــى أن »الـــنـــفـــايـــات تــكــدســت في 
الشارع لأكثر من أسبوع، حتى لم يعد بإمكان 
الــســيــارات المــــرور، وانــتــشــرت روائـــح كريهة، 
ــرفــع أخــيــراً«.  

ُ
وكـــان الــوضــع مــزريــا، قبل أن ت

ومن منطقة بــدارو، يوضح زهير قصير، أن 
»كمية النفايات المتراكمة في شوارع المنطقة 
مقبولة مقارنة مع مناطق أخرى في بيروت، 
التي أقصدها كثيراً،  الحمراء  إذ في منطقة 
تتكدس النفايات بشكل كبير في الحاويات، 

وتتأخر عمليات إزالتها«.

المــســتــوعــبــات، كـــي لا تــصــبــح مــســألــة فــرزهــا 
مــعــقــدة بــســبــب تــحــولــهــا إلـــى ســـوائـــل، وعلى 
الأفـــــــــراد والـــجـــمـــعـــيـــات الــبــيــئــيــة والـــخـــيـــريـــة 
تخفيف إنــتــاج الــنــفــايــات مــن خـــال تقليص 
الاعتماد على الأوعية المخصصة للاستخدام 
الواحد. نسعى لتوعية العديد من الجمعيات 
الطريقة  بهذه  العمل  حــول خطورة مواصلة 
البيئي  الــنــظــام  على  الضغط  لــزيــادة  باً 

ّ
تجن

مــبــادرة خيرية تخص  وهــنــاك  الإيكولوجي، 
إقـــامـــة مــطــبــخ فـــي مـــدرســـة رســمــيــة بمنطقة 
الدامور )جبل لبنان(، وتمّ تزويده بالصحون 
ــر الــــقــــابــــلــــة لإعــــــــادة  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ والأكــــــــــــــــواب والـ
الــنــفــايــات، كما  إنــتــاج  الاســتــخــدام لتحفيف 
على  اللبناني  الجيش  مــع  بــالــتــعــاون  نعمل 
المياه من أجل  لتنقية  وضع خزانات وفلاتر 
الحد من قناني المياه البلاستيكية، وتعميم 
هذه التجربة على مراكز الإيــواء، إضافة إلى 

تشجيع النازحين على فرز النفايات«.
البيئة  فـــي وزارة  يــفــيــد مــصــدر  مـــن جــانــبــه، 
الــلــبــنــانــيــة بـــأن تــكــدس الــنــفــايــات يــعــود إلــى 

حاويات ممتلئة بالنفايات 
في شوارع بيروت )إبراهيم 

عمرو/فرانس برس(

أطفال 
من مقاعد غزة

الدراسة 
إلى الأعمال 

اليومية 
الشاقة

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
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كيف سينعكس فوز ترامب على قطاع التكنولوجيا؟
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوري دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب فــي  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ فــــــــاز الـ
ــام  ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــامــــالا هــــاريــــس، مــدعــومــا 
ـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن  ـــريــ ـــديــ ــة مـــــن المــ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ
اليمينيين ورجال الأعمال المغامرين الذين 
إيلون ماسك.  موّلوا حملته، وعلى رأسهم 
ــكـــل فــــي وادي الــســيــلــيــكــون، ســــواء  لـــكـــن الـ
دعــمــوا تــرامــب أم لــم يــدعــمــوه، سيشهدون 

انعكاسات ولايته الثانية على القطاع.

ماسك المستفيد الأكبر
الملياردير  يكون  قد  السيليكون،  وادي  في 
روا 

ّ
المثير للجدل إيلون ماسك، أكثر مَن سخ

جهودهم لضمان إعادة دونالد ترامب إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض؛ كـــان أحـــد أكــبــر المتبرعين 
ــن عــلــنــا لـــتـــرامـــب )اســتــثــمــر أكــثــر  ــديـ ــؤيـ والمـ
مـــن مــائــة مــلــيــون دولار فـــي حــمــلــة تــرامــب 
الانتخابية(، ووظف منصته إكس )تويتر 
سابقاً( في الترويج للمحتوى الذي يدعمه 
لــه. ووفــقــا للإعلام  التصويت  ويــحــث على 
الأمــيــركــي، فــإن أحــداً لــن يستفيد مــن ولايــة 
تــرامــب الــثــانــيــة كــمــاســك، الــــذي قــد يصبح 
رجـــل الأعـــمـــال الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. قبل إعــادة انتخاب ترامب، اقترح 
لـــكـــفـــاءة  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ »إدارة  مــــاســــك  تـــســـلـــيـــم 
الحكومة« من شأنها أن تقلص قوة العمل 
الفيدرالية. إذا حصل ذلك، سيتمكن ماسك 
من اختيار من ينظم شركاته، بما في ذلك 
تِسلا وسبيس إكس. قد يحاول أيضاً طرد 
أي شــخــص يــقــف فــي طــريــقــه. أو قــد يطرد 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المــوظــفــن الــحــكــومــيــن، 
ويــحــتــفــظ فــقــط بــمَــن يــعــتــبــرهــم مخلصين، 
كـــمـــا فـــعـــل فــــي »تـــويـــتـــر« بـــعـــد اســـتـــحـــواذه 
عليها، وذلك وفقاً لما أشــارت إليه صحيفة 
ــاء.  ــعـ نـــيـــويـــورك تــايــمــز أول مـــن أمــــس الأربـ
والأمــــــــر لا يـــقـــف عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد. كــشــفــت 
»نيويورك تايمز« في تقرير آخر منفصل، 
الأربــعــاء، أن ماسك طلب سابقاً من ترامب 
تعيين بعض الموظفين في شركته سبيس 
في  بما  كــبــار،  إكــس كمسؤولين حكوميين 
ذلك في وزارة الدفاع، وذلك وفقاً لشخصين 

مطلعين على المكالمات بين الرجلين.
ماسك  عليها  التي يشرف  الست  الشركات 
الفيدرالية.  الــوكــالات  مــع  بعمق  متشابكة 
الــــدولارات مــن عقود  فهي تجني مــلــيــارات 
إطلاق الصواريخ وبناء الأقمار الصناعية 
ــالات الــفــضــائــيــة.  وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات الاتــــصــ
ــقـــل عــن  ــات تــــواجــــه مــــا لا يـ ــركــ ــشــ وهـــــــذه الــ
ــراً، بــيــنــهــا تــحــقــيــق  ــيــ عـــشـــريـــن تــحــقــيــقــا أخــ
ــارات ذاتــيــة  ــيـ يــســتــهــدف تــكــنــولــوجــيــا الـــسـ
الـــقـــيـــادة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا »تـــســـا« مــفــتــاحــا 
والرئيس  والتقارب بين ماسك  لمستقبلها. 
الجديد، المشرف على هذه الوكالات، يعني 
أقـــل  تــدقــيــقــا  ــتـــواجـــه  سـ الأول  شــــركــــات  أن 
مــن الحكومة الــفــيــدرالــيــة. وكـــان تــرامــب قد 
صرّح، في مقابلات أجريت معه أخيراً، بأنه 
ســيــســتــخــدم ســلــطــتــه الــتــنــفــيــذيــة لمــســاعــدة 
ماسك. في تجمّع حاشد في ميشيغان في 
»يتعين  ترامب:  قــال  الماضي،  يوليو/تموز 
علينا جعل حياة مواطنينا الأذكياء أفضل، 
ولــيــس هــنــاك مــن هــو أذكـــى منه )مــاســك(«. 
ــــروة مـــاســـك بــمــقــدار 20  وبــالــفــعــل، زادت ثـ
ارتـــفـــاع أسهم  مــلــيــار دولار، الأربـــعـــاء، مــع 
ــابـــات، ليصل  ــتـــخـ »تـــســـا« فـــي أعـــقـــاب الانـ
إجمالي صافي ثروته إلى 285 مليار دولار، 

وفقاً لتقديرات مجلة فوربس.

ليس وحده
كل كبار المسؤولين في وادي السيليكون 
خاصة  تــرامــب،  عـــودة  مــن  سيستفيدون 
موا أن عليهم ألا يعارضوا 

ّ
أن هؤلاء تعل

ــرامـــب عــلــنــا، كــمــا فــعــلــوا خــــال ولايــتــه  تـ
الأولى؛ زعمت شركة أمازون في المحكمة 
أنـــهـــا خـــســـرت عـــقـــداً قــيــمــتــه 10 مــلــيــارات 
انــتــقــام  بــســبــب  ــاع،  ــدفـ الـ وزارة  مـــع  دولار 
تـــرامـــب الــشــخــصــي مـــن مــؤســســهــا جيف 
واشنطن  صحيفة  يمتلك  الـــذي  بــيــزوس 

ــرة وقـــفـــت عــلــى الــحــيــاد  ــيــ بـــوســـت، والأخــ
ــذه الانــتــخــابــات. وتــجــنــب بــيــزوس  فـــي هـ
توجيه أي انتقاد علني لترامب، بل هنأه 
بالفوز برسالة على منصة إكس. الكاتب 
»نيويورك  فــي  التكنولوجيا  شــؤون  فــي 
تايمز« كيفن روس قال: »ستغضب حفنة 
من قادة التكنولوجيا بهدوء من ترامب، 
وقد يجرؤ البعض حتى على معارضته 
علناً. ولكن بالنظر إلى مظاهر الخضوع 
الــتــي رأيــنــاهــا خـــال الــحــمــلــة، أتـــوقـــع أن 
التنفيذيين لشركات  الرؤساء  أرى معظم 

الــتــكــنــولــوجــيــا يــتــســامــحــون بــهــدوء - إن 
لــم يــدعــمــوا بــحــمــاس - أجــنــدتــه فــي فترة 

ولايته الثانية«.

انتصار للعملات المشفرة
شكك ترامب في العملات المشفرة. ولكن على 
مـــدار الــعــام المــاضــي، أصــبــح مــؤيــداً صريحاً 
لهذا القطاع. إذ تعهّد خلال مؤتمر كبير هذا 
»قوة  المتحدة  الولايات  بأنه سيجعل  العام 
عظمى في مجال بيتكوين«، وبأنه سيعمل 
عــلــى فـــرض إجـــــراءات تنظيمية أكــثــر وديــة 

ها أشخاص يحبون قطاعك، لا كارهين 
ّ
»خط

ا عندما قال إنه سيطرد 
ً
له«. ولاقى تصفيق

رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة غاري 
غينسلر، وهو منتقد للعملات المشفرة. كما 
أيـــد تـــرامـــب أحـــد المــرشــحــن المــفــضــلــن لــدى 
المشفرة  لعملات  لصالح  الضغط  جماعات 
ــل الأعــمــال  فــي الــكــونــغــرس لــعــام 2024، رجـ
الـــجـــمـــهـــوري بـــيـــرنـــي مـــوريـــنـــو، الــــــذي هـــزم 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي الــحــالــي شــيــرود 
بـــــراون لــيــحــصــل عــلــى مــقــعــده فـــي أوهـــايـــو. 
وأطــلــقــت عــائــلــة تــرامــب مــشــروعــهــا الــخــاص 
وفقاً لصحيفة  المشفرة،  العملات  في مجال 
واشنطن بوست. وقد ارتفع سعر بيتكوين، 
العملة المشفرة الأكثر شهرة، ليلة الانتخابات 
مع تزايد التوقعات بفوز ترامب، كما ذكرت 
قناة سي إن بي سي. وهكذا، من المرجح أن 
يشعر المستثمرون والمديرون التنفيذيون في 
مجال العملات المشفرة الذين ضخوا ملايين 
الـــدولارات في حملة انتخاب ترامب وغيره 
مـــن المــرشــحــن المــؤيــديــن لــلــعــمــات المــشــفــرة 

بأنهم استعادوا قيمة أموالهم.

مكافحة أقل للاحتكار
مــن المــرجــح أن يتخلص تــرامــب وحــلــفــاؤه 
مـــن أي شــخــص مــرتــبــط بــمــعــارك مكافحة 
الــتــي تخوضها إدارة بــايــدن مع  الاحــتــكــار 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى فـــي وادي 
السليكون. وقد قال ماسك بالفعل إن لينا 
خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية التي 
قــــادت قــضــايــا الـــوكـــالـــة ضـــد شـــركـــات مثل 
»أمـــازون« و»ميتا«، ستطرد من منصبها. 
العدل،  وزارة  تــرامــب  يطهّر  أن  يتوقع  كما 
ويــســتــبــدل المـــســـؤولـــن عـــن رفــــع الــقــضــايــا 
ضد شركات مثل »آبل«. ويبدو أن »غوغل« 
ــــذي قــد  عـــمـــاق الــتــكــنــولــوجــيــا الـــوحـــيـــد الــ
المــنــاهــض.  الــحــرس  تغيير  مــن  يستفيد  لا 
لترامب غضباً  المــؤيــدون  المحافظون  أبــدى 
مــن »غــوغــل« لــســنــوات. وزعــمــوا أن الشركة 
ــم تـــرامـــب  ــ مــتــحــيــزة ضــــد المـــحـــافـــظـــن. ودعــ
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تفكيكها خــال فترة 
ولايـــتـــه الأولــــــى. واتـــهـــم مــحــركــهــا لــلــبــحــث، 
بــأنــه يعرض  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول 
»مـــــــقـــــــالات ســــيــــئــــة« عــــنــــه فـــــقـــــط، وتــــوعــــد 

بمحاسبتها في حال فوزه.

ماذا عن »تيك توك«؟
بــمــوجــب مــشــروع قــانــون »حــظــر تــيــك تــوك« 
ع عليه هذا العام، 

ّ
الذي أقره الكونغرس ووق

كان من المفترض أن تبيع شركة بايتدانس 
في  تـــوك  تــيــك  منصتها  عــمــلــيــات  الصينية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــول يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2025، أو تواجه حظراً على مستوى 
لأن  الآن،  الـــتـــهـــديـــد  ــذا  ــ هـ زال  ربـــمـــا  ــبــــاد.  الــ
تــرامــب، الـــذي قضى جـــزءاً كبيراً مــن ولايته 
الأولــى محاولًا حظر »تيك تــوك«، غيّر رأيه 
هذا العام، بعد جهود ضغط مكثفة من قبل 
ذلك  ومنذ  »بايتدانس«.  في  كبير  مستثمر 
الحين، تعهد بإنقاذ »تيك توك« في الولايات 
إلــغــاء قــانــون  تــرامــب  المــتــحــدة. لا يستطيع 
بـــدون الــكــونــغــرس، وقــد تخسر »تــيــك تــوك« 
استئنافاتها في المحكمة، لذلك لا تزال هناك 
التنفيذ.  المنصة حيز  لــدخــول حظر  فــرصــة 

لكن ترامب قد يرفض ببساطة فرضه.

منصات التواصل نحو اليمين
الــجــمــهــوريــون أن منصات  لــســنــوات، زعـــم 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــكـــبـــرى مــتــحــيــزة 
ضـــدهـــم. مـــن الـــواضـــح أن »إكـــــس« ســتــكــون 
أرضاً صديقة في إدارة ترامب الثانية. وقد 
تشهد بعض شبكات التواصل الاجتماعي 
البديلة، مثل »ثريدز« و»بلوسكاي«، ارتفاعاً 
في عدد المستخدمين ذوي الميول اليسارية 
الـــــذيـــــن يــــلــــومــــون »إكــــــــــس« ومـــــاســـــك عــلــى 
الــفــوز. لكن »نيويورك  فــي  تــرامــب  مساعدة 
تايمز« توقعت أن تسلك المزيد من شركات 
التواصل الاجتماعي الكبرى نفس الطريق 
وتــحــول سياساتها  »إكــــس«،  الـــذي سلكته 
استباقي  بشكل  اليمين  إلــى  وممارساتها 

لتجنب المعارك مع الإدارة الجديدة.

ارتفع سهم »تسلا« التي 
يملكها ماسك مدفوعاً 

بدعمه لترامب

إيلون  لنفوذ  وتمدد  المشفرة،  للعملات  انتصار  السيليكون؟  لوادي  بالنسبة  ترامب  لدونالد  ثانية  ولاية  تمثل  ماذا 
ماسك، ومكافحة أقل للاحتكار قد لا تستفيد منه كل الشركات، وإخضاع منصات التواصل

لم يتحدث دونالد ترامب ولا كامالا هاريس كثيراً عن 
من  ولكن  الانتخابية.  الحملة  أثناء  الاصطناعي  الذكاء 
الذكاء الاصطناعي سيتواصل في ظل  تقدّم  أن  المؤكد 
حملة  بيان  وكــان  يتسارع.  وربما  الثانية،  ترامب  إدارة 
الــذي  التنفيذي  الأمـــر  بــإلــغــاء  تعهداً  قــد تضمّن  تــرامــب 
أصدره جو بايدن عام 2023 بشأن الذكاء الاصطناعي، 
والذي كان بمثابة خطوة أولى نحو التنظيم ضد مخاطر 
ــك الـــقـــرار بــأنــه »أفــكــار  ــذه الــتــقــنــيــة. وصـــف تـــرامـــب ذلـ هـ
السيليكون  وادي  في  النخب  بعض  متطرفة«.  يسارية 
التي دعمت دونالد ترامب- بما في ذلك المستثمر مارك 
الــذكــاء  لحركة  »المـــســـرّع«  بالجناح  مرتبطة  أنــدريــســن- 
للذكاء  تنظيمية  لــوائــح  أي  عــارضــت  وقــد  الاصطناعي، 
الاصــطــنــاعــي مــن شــأنــهــا أن تبطئ هـــذه الــصــنــاعــة. قد 
يــفــوض تــرامــب مــســألــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى نائبه 

جــي دي فــانــس الـــذي أظــهــر اهتماماً إلــى حــد مــا. ولكن 
حتى تتشكل آراء ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي من 
قِبَل الأشخاص الذين يدورون في فلكه، فمن المرجح أن 
يدفع في اتجاه تشجيع شركات التكنولوجيا الأميركية 
على التسابق قبل منافسيها في الصين وأماكن أخرى، 
تعترض طريقها.  قــد  الــتــي  التنظيمية  الــحــواجــز  وإزالـــة 
وإيــلــون ماسك ورقــة رابحة إلــى حد ما هنا. فهو يدير 
شركة للذكاء الاصطناعي، وهي »إكس إيه آي«، التي قد 
تستفيد من تنظيم وتدقيق أقل في القطاع. لكنه يشعر 
بالقلق أيضاً إزاء المخاطر الوجودية الناجمة عن الذكاء 
الاصطناعي، وعبر عن ذلك سابقاً، ودعم مشروع قانون 
يفرض  أن  كــان من شأنه  كاليفورنيا  في  للجدل  مثير 
معايير السلامة على نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما 

عارضته العديد من شركات الذكاء الاصطناعي.

ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

MEDIA
منوعات

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ أخبار
خطوات نحو تقييد وصول 

الأطفال والمراهقين إلى منصات 
التواصل، بحيث لا يسمح بذلك إلا 

لمن يبلغون 16 عاماً أو أكثر. ومن 
المقرر مناقشة التشريع المقترح 

في هذا الشأن في اجتماع مجلس 
الوزراء اليوم الجمعة.

حثت منظمة مراسلون بلا 
حدود، ومقرها باريس، الأربعاء، 

البرازيل على ضرورة تقديم 
جميع المتورطين في جريمة 

القتل المزدوج التي راح ضحيتها 
الصحافي البريطاني دوم فيليبس 

والخبير البرازيلي من السكان الأصليين 
برونو بيريرا، إلى العدالة.

أمرت السلطات الكندية، الأربعاء، 
بحل أعمال شركة تيك توك 

المملوكة لشركة بايتدانس 
الصينية في البلاد، بسبب أخطارها 
على الأمن القومي. لكنها أكدت 

أنها لا تمنع وصول الكنديين إلى 
تطبيق الفيديو القصير أو قدرتهم 

على إنشاء المحتوى.

تأمل »غوغل« مساعدة 
المستخدمين على معرفة 

وجهاتهم، باستخدام خدمة غوغل 
مابس، بإضافة نموذج الذكاء 

الاصطناعي التوليدي »جيميناي« 
التابع لها. وستعلن خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة عن إضافة خصائص 
الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها.
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قضايا

وديع أبو سنينة

انقسم العالم إلى ثلاثة اتجاهات 
في غلاف  أكتوبر   7 بشأن عملية 
ة. اعتبر الأوّل ما أقدمت عليه 

ّ
غــز

ـــا مـــشـــروعـــا فـــي مــقــاومــة 
ّ
ــق حـــركـــة حـــمـــاس حـ

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــــذي يــضــرب عــرض 
 الــقــوانــن والأعــــــراف الــدولــيــة، 

ّ
الــحــائــط بــكــل

ــاء  ــنــ ــة الـــــتـــــوسّـــــع وبــ ــاســ ــيــ ــي ســ ــ ويــــســــتــــمــــر فــ
الفلسطينية.  ــي  ــ الأراضــ عــلــى  المــســتــوطــنــات 
الثاني مــا قامت بــه حماس  واعتبر الاتــجــاه 
الدفاع عن   إسرائيل 

ِّ
إرهابياً، ومن حق  

ً
فعلا

نــفــســهــا والــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــن. والــتــزم 
الاتــجــاه الــثــالــث الــصــمــت أو الــحــيــاد وطــالــب 
بضبط النفس والابتعاد عن الحرب والعنف.
حضر هذا التباين في المواقف على الساحة 
الأوّل،  الاتجاه  دول  ت 

ّ
فتبن ا، 

ً
أيض الأفريقية 

دول  وكانت  والسنغال،  أفريقيا  مثل جنوب 
ــار الـــتـــوجّـــه الـــثـــانـــي الـــداعـــم  ــن أنـــصـ أخـــــرى مـ
ــيــــل، مـــثـــل كــيــنــيــا وغــــانــــا والــكــونــغــو  لإســــرائــ
الــديــمــقــراطــيــة، ودول مـــن أصـــحـــاب الــتــوجّــه 

الثالث مثل تنزانيا وأوغندا.
التي لم تتخذ  تركّز هذه المطالعة على غانا 
ســـيـــاســـي ضـــدّ  أو  دبـــلـــومـــاســـي  مــــوقــــف  أيّ 
ة، بــل أيــدتــهــا 

ّ
إســرائــيــل فــي حــربــهــا عــلــى غــــز

ــــاب.  فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ومــحــاربــة الإرهـ
وتقع غانا في أقصى غرب القارة الأفريقية، 
الذي  سياسي  الجيو  النطاق  عن  بعيدة  أي 
منطقة  مثل  كبيرة،  أهمية  إســرائــيــل  تعطيه 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي ودول حــــوض نــهــر الــنــيــل،  الـ
 
ّ
ــعــدّ محط

ُ
ولــيــســت أيــضــا تــلــك الــدولــة الــتــي ت

الباحثين والمــراقــبــن فــي علاقتها مع  أنــظــار 
كينيا  أو  إثيوبيا  تحظى  فغالبًا  إســرائــيــل، 
بــهــذا الاهـــتـــمـــام. وهــنــا يُـــطـــرح الـــتـــســـاؤل: ما 
طبيعة العلاقة الراهنة بين إسرائيل وغانا؟ 
ومـــا الـــذي يــدفــع الأخــيــرة إلـــى دعـــم تــل أبيب 

والاصطفاف معها؟
إسرائيل  بين  الدبلوماسية  العلاقات  عــادت 
وغانا في عام 2011، عندما أعادت إسرائيل 
فتح سفارتها في أكرا بعد انقطاع العلاقات 
أي منذ  38 عاما،  البلدين  الدبلوماسية بين 
الوحدة  أصـــدرت منظمة  حــرب 1973 عندما 
الأفــريــقــيــة )الاتـــحـــاد الأفــريــقــي حــالــيــا( قـــرار 
قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل، 
كـــون مــصــر عــضــواً فــي هـــذه المــنــظــمــة وطــرفــا 
فــي الــحــرب أيــضــا. مــنــذ إعــــادة فــتــح الــســفــارة 
ا 

ً
عام 2011 ، شهدت العلاقات تطوّرًا ملحوظ

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي بــالــدرجــة الأولــــى، 
 الـــدعـــم الــتــنــمــوي ويليهما 

ً
يــدنــو مــنــه قــلــيــا

الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي. ولـــكـــن، تـــلـــزم الـــعـــودة 
إلـــى مــا يــزيــد عــن نــصــف قــــرن، وإلـــقـــاء نظرة 
سريعة على جذور العلاقة بين إسرائيل، تلك 
عديمة  الــوجــود،  حديثة  المصطنعة،  الــدولــة 
الــتــاريــخ وغــانــا، الــدولــة المــســتــعــمَــرَة، حديثة 
الــتــحــرّر، عــديــمــة الــتــجــربــة.  كــانــت إســرائــيــل 
ــا أهـــمـــيـــة حـــتـــى قـــبـــل أن تــصــبــح  ــانـ تــعــطــي غـ
الأخـــيـــرة دولـــة مستقلة، وتــخــرج مــن عــبــاءة 
يُطلق  كـــان  الــبــريــطــانــي. حينها  الاســتــعــمــار 
على تلك المنطقة اسم »ساحل الذهب«، وبعد 
سمّى غانا، حيث فتحت 

ُ
الاستقلال أصبحت ت

أكــــرا عـــام 1956،  فــي  لــهــا  إســرائــيــل قنصلية 
ــام، أعــلــنــت غــانــا اســتــقــالــهــا، وبــعــد  وبــعــد عــ
أقــامــت عــاقــات دبلوماسية رسمية مع  عــام 
إسرائيل، لتكون من أول الدول الأفريقية التي 
التقارب  هذا  تجسّد  وقد  بإسرائيل.  تعترف 
بشكل مُلفت في طبيعة العلاقات بين البلدين 
15 عاما، إذ كان التعاون في جميع المجالات 
تــقــريــبــا: الــبــنــاء، والـــزراعـــة، وقــضــايــا العمل، 
وتــدريــب الــقــوى الــعــامــلــة، والــطــب، والمسائل 
ــذا بـــنـــاءً عــلــى تــقــريــر  ــ الأمــنــيــة والـــثـــقـــافـــة، وهـ
ســفــارة غــانــا فــي تــل أبــيــب الــــذي يــصــف تلك 
الحقبة. ثم جاءت حرب أكتوبر 1973 لتفسد 
هذا التعاون الحميم، وتعلن »شكلياً« نهاية 
أكرا  العلاقات بين  حقبة ذهبية من مسلسل 
وتل أبيب، وتبدأ حقبة جديدة تفتتحها غانا 
إسرائيل،  مع  الدبلوماسية  العلاقات  بقطع 
ــدة الأفــريــقــيــة  ــمــة الــــوحــ

ّ
امـــتـــثـــالا لـــقـــرار مــنــظ

حينها. وانطبق على غانا المثل »مكرهٌ أخاك 
لا بـــطـــل«. ورغــــم ذلــــك، اتــســمــت هـــذه الحقبة 
ــبـــاشـــرة والـــقـــنـــوات غير  بـــالـــعـــاقـــات غــيــر المـ
التي لم تنقطع بشكل  البلدين  الرسمية بين 
 ما 

ّ
كــامــل، ولا يمكن لإســرائــيــل أن تخسر كــل

بنته من جسور تعاون بهذه البساطة، لذلك 
طلبت إسرائيل من السفارة السويسرية في 
أكرا فتح مكتب أو قسم لها ترعى مصالحها 
أرادت، وبقيت على  لها ما  من خلاله، وكــان 

هذا الحال حتى بداية التسعينيات.
وفــــي 1994، وقـــعـــت غـــانـــا وإســـرائـــيـــل بــيــانــا 
الــعــاقــات  إقــامــة  إعــــادة  فــيــه  أعلنتا  مشتركا 
الــدبــلــومــاســيــة. كما جــرى الاتــفــاق فــي زيــارة 
وفـــد إســرائــيــلــي غــانــا فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 1994 على أن 
يعيد البلدان فتح البعثات الدبلوماسية في 
عواصم البلدين. وبناءً على ذلك، أعادت غانا 
فتح سفارتها في تل أبيب في 1996، بينما 
انـــتـــظـــرت إســـرائـــيـــل حــتــى ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2011 لــتــعــيــد فــتــح ســفــارتــهــا فـــي أكـــــرا. وقــد 
جاءت عودة المياه الى مجاريها »دبلوماسياً 
وسياسياً« بين الجانبين مباشرة بعد توقيع 

إعلان  اتفاقية  الفلسطينية  التحرير  مة 
ّ
منظ

المبادئ )أوسلو( مع الجانب الإسرائيلي عام 
1993. ومع إعادة إسرائيل فتح سفارتها عام 
 تبدو مختلفة في مجالاتها 

ٌ
2011 بدأت حقبة

تــأثــيــرهــا عـــن ســابــقــاتــهــا، فالتفاهم  وحــجــم 
والتقارب  ملحوظان،  السياسيان  والتناغم 
مـــع المــجــتــمــع والــحــكــومــة الــغــانــيــة مـــوجـــود، 

والجانب الاقتصادي قيد المعالجة. 
عــدّة وفود  زيــارات  الطرفان  سياسياً، تبادل 
 المستويات، إلى جانب عقد 

ِّ
سياسية على كل

ا 
ً

وأيض السياسية،  والاجتماعات  المشاورات 
ــدة فــــي المــــواقــــف الإقــلــيــمــيــة  ــانــ ــم والمــــســ ــدعــ الــ
والـــدولـــيـــة. تــبــادل الــطــرفــان زيـــــارات لــلــوفــود 
البرلمانية، فقد زار إسرائيل في 2017 رئيس 
الــبــرلمــان الــغــانــي الــبــروفــيــســور مــايــك أوكـــاي 
)Mike Oquaye( برفقة وفد من ستة رؤساء 
بــــرلمــــانــــات أفـــريـــقـــيـــة لإجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات مــع 
الكنيست، الحدث الذي وصفه الكنيست بأنه 
أفريقيا  أكبر وفــد لمثل هــؤلاء المسؤولين من 
الذين يأتون إلى تل أبيب.  وفي العام التالي، 
زار وفد من الكنيست برئاسة أفراهام نيغيز 
وكــان  أكــــرا،  الــعــاصــمــة   )Avraham Neguise(
في استقباله نائب وزير الشؤون الخارجية 
 Charles(والتكامل الإقليمي تشارلز أويريدو
الــزيــارات   مــثــل هـــذه 

ّ
قـــال إن الـــذي   )Owiredu

الأعضاء  بين  والتعاون  التقارب  من  ستزيد 
ــلــــيــــن ونــــظــــرائــــهــــم الــــغــــانــــيــــن، مــا  الإســــرائــــيــ
ســيــنــعــكــس عـــلـــى الـــعـــاقـــة الـــثـــنـــائـــيـــة. فــيــمــا 
 المجموعة 

ّ
أكــد رئــيــس الــوفــد الإســرائــيــلــي أن

وتبادل  م 
ّ
للتعل غانا  في  البرلمانية موجودة 

 زيارة الوفد لزيادة 
ّ
الخبرات مع نظرائها، وأن

تعميق الــصــداقــة. وفـــي الــعــام نــفــســه، أرســل 
رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي دعــــوة لــوزيــرة 
الشؤون الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي 
إســـرائـــيـــل،  ــارة  ــ ــزيـ ــ لـ  ))Shirley Botchway
وأثــنــاء هــذه الــزيــارة التقت الأخــيــرة برئيس 
حـــزب الــلــيــكــود فــي الكنيست الـــذي قـــدّم لها 
الأفريقي  للاتحاد  إسرائيلي  انضمام  طلب 
ــرة دعــم  ــــدت الـــوزيـ بــصــفــة عــضــو مـــراقـــب. وأكـ
بــادهــا الــكــامــل لإســرائــيــل مــن أجــل أن تعود 
إلـــى المــجــتــمــع الأفــريــقــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
وتحقيق المنفعة المتبادلة )على حدّ وصفها(. 
وفي يوليو/ تموز 2023، زار وزير الخارجية 

ــلـــي كــــوهــــن، أكـــــــرا، والــتــقــى  الإســـرائـــيـــلـــي، إيـ
أدو  أكوفو  دانكوا  أدا  نانا  الغاني  بالرئيس 
ووجّــه   )Nana Addo Dankwa Akufo-Addo(
لـــه دعــــوة رســمــيــة لـــزيـــارة إســـرائـــيـــل. وخـــال 
لــقــائــه الــرئــيــس الــغــانــي، أكـــد كــوهــن اهتمام 
إســـرائـــيـــل بــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتجارية مع غانا. 
وكـــانـــت أحــــدث الـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة رفيعة 
ــامــــش اجــــتــــمــــاع المــجــلــس  ــلـــى هــ المــــســــتــــوى عـ
الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد الأفــريــقــي فــي دورتــــه الـــ 
44، في فبراير/ شباط الماضي، إذ اجتمعت 
وزيرة الخارجية الغانية بوتشوي مع المدير 
الـــعـــام لــــــوزارة خــارجــيــة إســـرائـــيـــل، جــاكــوب 
وناقشا   )Jacob Blitehstein( بليتهشتاين 
الاهتمام  ذات  والإقليمية  الثنائية  المــســائــل 
المــشــتــرك، فــي وقــت كــان الجيش الإسرائيلي 

ة.
ّ
يرتكب إبادة جماعية في قطاع غز

ــا، مـــنـــذ إعـــــــادة فـــتـــح الـــســـفـــارة عـــام  ــنـــمـــويـ وتـ
مختلفة  تــنــمــويــة  نـــشـــاطـــات  ـــرصـــد 

ُ
ت  ،2011

ماشاف  الإسرائيلية  الــوكــالــة  عليها  تشرف 
)MASHAV( داخل غانا في مجالات متنوّعة 
الــزراعــة، وتمكين  التعليم،  الــصــحّــة،  أبــرزهــا: 
ــذا إلـــى جــانــب بعثات  المــــرأة فــي المــجــتــمــع، هـ
علمية وتدريبية عديدة تذهب إلى إسرائيل، 
تــدريــبــيــة وورشـــــات  فـــي دورات  لــلــمــشــاركــة 
ــة  ــذه المـــؤسّـــسـ ــ ــكـــس نــــشــــاطــــات هــ ــعـ ــمــــل. وتـ عــ
ــــدى تــغــلــغــلــهــا فــــي المــجــتــمــع  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
الغاني والمؤسّسات الحكومية الغانية أيضاً.

حــدث في عــام 2016 تعاون متعدّد الأطــراف 
بين »ماشاف« والسفارة الإسرائيلية في أكرا، 
وخدمة التعليم الغانية، إضافة إلى جمعية 
مدينة أكرا، وجرى إرسال بعثة تدريبية إلى 
إســرائــيــل تــضــم 40 مــعــلــمــا ومــعــلــمــة، بــهــدف 
تــدريــب  تلقيهم دورة فــي »تــحــســن مــهــارات 
معلمي الأطـــفـــال فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة حتى 
البعثة،  تــخــريــج  وخـــال  الــرســمــي«.  التعليم 
ــد المـــتـــدربـــن بــأهــمــيــة الـــــــــدورة، إذ  ــ ــاد أحـ ــ أشــ
كـــانـــت بــمــثــابــة نــهــج جـــديـــد، وســـاهـــمـــت في 
إثراء مهاراتهم التعليمية، وأصبحت لديهم 
القدرة على تزويد الأطفال بالمعرفة اللازمة، 
على حد تعبيره. وفي المجال الزراعي، عملت 
»مـــاشـــاف« مــع شــركــاء مــن داخــــل غــانــا على 
توفير وتقديم خدمات ومساعدة للمزارعين 
الشأن، ففي  وأصحاب الاختصاص في هــذا 
2014، وضــمــن تــعــاون مــشــتــرك بــن الــوكــالــة 
الألمانية  والوكالة   )MASHAV( الإسرائيلية 
تنفيذ  تــمّ  والـــزراعـــة،  الأغــذيــة  )GIZ( ووزارة 
بــإشــراف خبراء  تدريب على مــدار أسبوعين 
زراعـــيـــن إســرائــيــلــيــن، يــهــدف الــتــدريــب إلــى 
ــــن خـــال  تـــنـــشـــيـــط صـــنـــاعـــة الـــحـــمـــضـــيـــات مـ
تــدخــات لجذب الاســتــثــمــارات، والعمل على 
الشرقية من  المنطقة  فــي  أعلى  تحقيق دخــل 
الـــبـــاد، والــفــئــة المــســتــهــدفــة فــي الــتــدريــب من 
مـــزارعـــي الــحــمــضــيــات، والمــســؤولــن الفنيين 
ذ، 

ّ
في وزارة الأغذية والزراعة. وبالمناسبة، نف

فـــي الـــعـــام الــســابــق، الــخــبــراء الإســرائــيــلــيــون 
أنفسهم تدريباً مشابهاً لحوالي مائة مزارع 

في المنطقة الغربية.
الغانية وانخراطها  المـــرأة  إطــار تمكين  وفــي 
فـــي المــجــتــمــع، عــمــلــت الـــوكـــالـــة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى إشــــراك الــنــســاء الــغــانــيــات فــي التنمية 
بلورة  طريق  عن  والاقتصادية،  الاجتماعية 

شراكات مع مؤسّسات المجتمع المدني، مثل 
لــلــنــمــو )NEWIG(، وهــيــئــات  الــنــســاء  شــبــكــة 
الجنسانية  الـــشـــؤون  وزارة  مــثــل  حــكــومــيــة، 
والطفل والحماية الاجتماعية. وعملت على 
تأهيل النساء في المجال السياسي، ليشكّلوا 
النسائي في  التجمع  مــا يسمّى  مــا بعد  فــي 
ــه الــســفــارة  ــدرتـ ــق تــقــريــر أصـ

ّ
الـــبـــرلمـــان. وتــعــل

الأمــد  طويل  لتعاون  بالتمهيد  الإسرائيلية 
بــن »مـــاشـــاف« وغــانــا فــي مــجــالات التمكين 
الشخصي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة 
المجتمع  )الحكومي،  المستويات  جميع  وفي 
ــــح تــقــريــر 

ّ
المــــدنــــي، الـــقـــطـــاع خـــــــاص(. ويــــوض

 2018 عــــام   )Modern Ghana( مـــوقـــع  نـــشـــره 
بالأرقام العمل الكبير الذي تقوم به الوكالة 
 هناك، 

ّ
أن فيه  إذ ورد  غــانــا،  فــي  الإسرائيلية 

منذ نشأة الوكالة عام 1958 حتى عام 2018، 
وا 

ّ
أكثر من ألفي شخص مهني من غانا تلق

تدريبات من »ماشاف«، أي أن هناك تقريبا 
 عام يحصلون على تدريبات 

ّ
40 مواطناً كل

ى 
ّ
تلق فــقــط  الــوكــالــة، وبـــن 2017 و2018  مــن 

أكــــثــــر مــــن 70 شـــخـــصـــا مــــن أصــــحــــاب المــهــن 
تــدريــبــات مــن »مــاشــاف« ســـواء فــي إسرائيل 

أو غانا.
ــذا الــجــانــب بــالــزخــم  اقــتــصــاديــا، لا يــحــظــى هـ
المجالات سابقة  بهما  اللذين حظيت  والثقل 
ــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــر، ولا دلــــيــــل أوضــــــــح مـ ــ ــذكــ ــ الــ
الـــذي شهد تراجعاً  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم 
ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تراجعت 
إلــى غانا من حوالي  الــصــادرات الإسرائيلية 
60 مليون دولار عام 2016، إلى ما يقارب 20 
مليون دولار في عــام 2022. وتجدر الإشــارة 
 الصادرات الغانية إلى إسرائيل تسجّل 

ّ
إلى أن

قيمة متدنية جدًا في السنوات الأخيرة، تكاد 
لا تتجاوز حاجز أربعة ملايين دولار.

 كـــا الــطــرفــن أدركـــــا حــقــيــقــة هــذا 
ّ
ويـــبـــدو أن

الــتــراجــع، وانــخــفــاض مــســتــوى الــتــعــاون في 
إطلاق  إلــى  دفعهما  ما  الاقتصادي،  الجانب 
منتدى للأعمال التجارية الأوّل بين إسرائيل 
وغانا، وافتتحه وزير الخارجية الإسرائيلي 
إيلي كوهين في زيارته غانا العام الماضي، إذ 
ضم الوفد المرافق ثماني شركات في الزراعة 
والمــيــاه والــتــعــديــن والــطــاقــة النظيفة والأمــن 
ا في المنتدى. وأكّد 

ً
السيبراني، قدّمت عروض

ــة الــغــانــي )يــاو  نــائــب وزيـــر الأغـــذيـــة والـــزراعـ
فريمبونج أدو( للمستثمرين والشركات من 
بيئة  بإيجاد  بــاده  الــتــزام حكومة  إسرائيل 
إلى  الأجــانــب، إضــافــة  للمستثمرين  مــؤاتــيــة 
التعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة 
السنوات  وستكون  والاستثمار.  بالشركات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة كــفــيــلــة بــمــعــرفــة جــــدوى هــذا 
العلاقات  وانعكاسه على  وفاعليته،  المؤتمر 
الاقتصادية والتبادل التجاري بين تل أبيب 
ــا. فـــي المـــجـــمـــل، آتــــت جـــســـور الــتــعــاون  ــانــ وغــ
أكلها،  غانا  مع  إسرائيل  بنتها  التي  القوية 
ــادت بــالــنــفــع عــلــى إســرائــيــل فــي أكــثــر من  وعــ
مناسبة. وكان رئيس كتلة حزب الليكود في 
الغانية  الخارجية  وزيــرة  م 

ّ
قد سل الكنيست 

طــلــب الانـــضـــمـــام لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي عــضــواً 
مــراقــبــا، وحــصــلــت إســرائــيــل عــلــى مــا تــريــده 
في عــام 2021، عندما أعلن رئيس مفوضية 
الأفــريــقــي موسى فكي محمد قبول  الاتــحــاد 
إسرائيل هذا. وعلى المستوى الدولي، وكون 
غــانــا كــانــت أحـــد أعــضــاء مجلس الأمـــن غير 
الدائمين في عام 2023، امتنعت عن التصويت 
على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في 
ة، روســي ثم برازيلي. وفي المقابل، كانت 

ّ
غــز

الأميركية  المقترحات  على  بالموافقة  تصوّت 
بــهــذا الـــشـــأن، والـــتـــي كــانــت تــتــضــمّــن أحقية 
ــرورة  ــ إســـرائـــيـــل بـــالـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا، وضــ

القضاء على حركة حماس.
والتي  الراهنة،  الثنائية  العلاقات  ضــوء  في 
يــمــكــن أن يُــطــلــق عــلــيــهــا »الــحــقــبــة الــثــالــثــة«، 
ــا، طــبــيــعــة الــعــاقــات  ــدّ مــ هـــي تــشــبــه، إلــــى حــ
خــال الحقبة الأولـــى، وبــل قد تتفوّق عليها 
السياسي تحديدًا،  والفعل  التأثير  من جهة 
ــه أصــبــح لـــدى الـــدولـــة الغانية 

ّ
إذ تــشــعــر بــأن

ــه الـــخـــصـــوص رصـــيـــد مـــن الــخــبــرة  عــلــى وجــ
الإقليمية  المحافل  فــي  وصـــولات  السياسية، 
عــلــى تحديد  ــادرة  ــ قـ مـــا يجعلها  والـــدولـــيـــة، 
مـــصـــالـــحـــهـــا، واخـــتـــيـــار الــحــلــيــف المـــنـــاســـب. 
بــالــنــظــر إلــــى ســـلـــوك غـــانـــا الــســيــاســي تــجــاه 
الفلسطيني  الــصــراع  تــخــصّ  الــتــي  القضايا 
أيّ  الــصــراع  هــذا  تعير  لا  ها 

ّ
فإن الإسرائيلي، 

اهتمام، بخلاف غالبية دول القارّة الأفريقية، 
 اعــتــبــار، 

ّ
 مصلحة الــدولــة فـــوق كـــل

ّ
وتـــرى أن

 مـــع تـــوجّـــهـــات الــتــكــتــل 
َ

حــتــى لـــو لـــم تــتــمــاش
الأفــريــقــي المتمثل بــالاتــحــاد الأفــريــقــي. وهــذا 
الواقعية  المــدرســة  بــوضــوح  تفسّره  السلوك 
 
ّ
فــــي الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة، فــــأكــــرا تــعــتــقــد أن
وتتوافق  تتناسب  وسياساتها  مصالحها 
مـــع تـــل أبـــيـــب، والــتــحــالــف مــعــهــا يـــصـــبّ في 
وبنظرة  الغاني.   والمجتمع  الدولة  مصلحة 
وبــنــاءً على  آتٍ،  لما هو  استشرافية سطحية 
تنامي العلاقات الحالية، من الممكن أن تشهد 
السنوات القليلة المقبلة توسّعا في مجالات 
التعاون بين تل أبيب وأكرا، لتشمل الجانب 

العسكري والأمني الاستخباراتي.
)باحث فلسطيني متخصص 
في الشؤون الأفريقية(

علاقـات متقدّمـة تنمويـاً وسـياسـياً 
ومرشـحة لأن تمتـد إلى العسـكر والأمـن

غانـا وإسرائيل

وافقت غانا على 
المقترحات الأميركية 

التي تتضمّن أحقية 
إسرائيل بالدفاع عن 

نفسها، وضرورة 
القضاء على حركة 

حماس

تعتقد غانا أنّ 
مصالحها وسياساتها 

تتناسب وتتوافق 
مع تل أبيب، والتحالف 

معها يصبّ في 
مصلحة الدولة 

والمجتمع الغانيين

لا تعير غانا الصراع 
العربي الإسرائيلي 

أي اهتمام

لــم تتخذ دولة غانا في القارة الأفريقية أيّ موقف دبلوماســي أو سياســي ضدّ إســرائيل في حربها على غــزةّ، بل أيدتها في 
الدفاع عن نفسها ومحاربة الإرهاب، ما يطرح أسئلة كثيرة عن أسباب هذا الموقف ودوافعه

)Getty( 2016 /3 /14 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزيرة خارجية غانا هانا تيتيه في القدس المحتلة في

تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى غانا من حوالي 60 مليون دولار عام 
2016، إلى ما يقارب 20 مليون دولار في عام 2022. كما أنّ الصادرات 
الغانية إلى إسرائيل تسجّل قيمة متدنية جدًا في السنوات الأخيرة، لا تكاد 
تتجاوز حاجز أربعة ملايين دولار. ويبدو أنّ كلا الطرفين أدركا حقيقة 
ما  الاقتصادي،  الجانب  في  التعاون  مستوى  وانخفاض  التراجع،  هذا 
بين إسرائيل وغانا،  التجارية الأوّل  دفعهما إلى إطلاق منتدى للأعمال 
العام  غانا  زيارته  في  كوهين  إيلي  الإسرائيلي  الخارجية  وزير  وافتتحه 

الماضي.

منتدى للأعمال التجارية
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2016 بداية لنهاية 

نفوذ هوليوود 
السياسي

2223
منوعات

باريس ـ مريم الحبيب

فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن، كانت 
هوليوود القوة الناعمة التي تحرك 
الثقافة والسياسة الأميركية. وكان 
النجوم بمثابة أيقونات، تجذب الجماهير 
وتــؤثــر على الـــرأي الــعــام بــقــوة لا ينافسها 
نــجــوم أي قــطــاع آخـــر، بــمــا فيها الــريــاضــة. 
ومع كل انتخابات، كان يبدو أن الكلمة التي 
التأثير  على  قـــادرة  نجمة،  أو  نجم  يقولها 

على فوز مرشح معين أو خسارته.
 هذا الأثر ترجم بصُور مباشرة كثيرة 

ّ
ولعل

 
ً
أبـــرزهـــا رونـــالـــد ريـــغـــان، الــــذي كــــان مــمــثــا
والخمسينيات  الأربــعــيــنــيــات  فــي  ــا 

ً
مــعــروف

مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. شــغــل مــنــصــب حــاكــم 
ولايــة كاليفورنيا من عام 1967 إلى 1975، 
للولايات  الأربــعــن  الرئيس  أن يصبح  قبل 
المتحدة )1981-1989(. وقد أعادت مسيرته 
ــافـــظ فــي  ــار المـــحـ ــيـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة تــشــكــيــل الـ
ــدة وســــيــــاســــات الـــحـــرب  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــو أرنـــولـــد  ــاردة. مـــثـــال مـــبـــاشـــر آخـــــر هــ ــ ــبــ ــ ــ ال
شوارزنيغر الذي شغل منصب حاكم ولاية 

كــالــيــفــورنــيــا مــن عـــام 2003 إلـــى 2011 بعد 
فــــوزه فـــي انــتــخــابــات الـــعـــزل الــتــي أطــاحــت 
بالحاكم غراي ديفيس. عمله السياسي جاء 
بعد سنوات من النجومية في هوليوود، ما 

سهّل عليه الوصول إلى منصبه.
ــعــــداد عــــشــــرات الأمــثــلــة  طــبــعــا بـــالإمـــكـــان تــ
ــر لــلــمــثــلــن فــي  ــبـــاشـ عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر المـ
هــولــيــوود، مــن خـــال الــتــأثــيــر عــلــى قضايا 
المـــنـــاخ )لـــيـــونـــاردو ديــكــابــريــو(، والمـــســـاواة 
ــرا ويــنــفــري(، وغــيــرهــا... لكن  ــ الــعــرقــيــة )أوبـ
ــعــه أحــد، 

ّ
فــي عـــام 2016، حــصــل مــا لــم يــتــوق

وصـــل دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
رغــــم مــعــارضــة شــبــه كــامــلــة مـــن هــولــيــوود 
ــاول الــنــجــوم تــكــرار  ونــجــومــهــا. وبــيــنــمــا حــ
بدعمهم   2020 انــتــخــابــات  فــي  مــحــاولــتــهــم 
الكبير لجو بايدن وكامالا هاريس، بدا أن 
تأثيرهم السياسي قد تضاءل بشكل لافت. 
هــــذا الـــتـــحـــول أشـــــار بـــوضـــوح إلــــى تــراجــع 
السياسية،  ملحوظ في »سلطة« هوليوود 
ــد الــعــوامــل  الـــتـــي كـــانـــت لــعــقــود طــويــلــة أحــ

المؤثرة في الانتخابات الأميركية.
يمكن اعــتــبــار فـــوز تــرامــب فــي 2016 بــدايــة 

لــنــهــايــة نـــفـــوذ هـــولـــيـــوود الــســيــاســي على 
الرغم  على  الأميركية.  الانتخابية  الساحة 
من أن غالبية النجوم والشخصيات البارزة 
في هوليوود مثل روبرت دي نيرو )وصف 
تــــرامــــب بـــالـــغـــبـــي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع كــريــس 
فــي  ــقـــدتـــه  ــتـ )انـ ســـتـــريـــب  ــريـــل  ــيـ ومـ والاس( 
جــوائــز غــولــدن غلوب عــام 2017، ووصفته 
الرئيس  بــصــراحــة ضــد  تــحــدثــوا  بالمتنمّر( 
إلى  لــم تصل  أن رسائلهم  إلا  الــجــمــهــوري، 
شكلت  الــتــي  والريفية  المتوسطة  الطبقات 
قـــاعـــدة دعـــمـــه. كــانــت هــــذه الـــقـــاعـــدة تــتــألــف 
بشكل أساسي من الناخبين الذين يشعرون 
ــن الــثــقــافــة الــنــخــبــويــة الــتــي  بــالانــفــصــال عـ
تمثلها هــولــيــوود ونــجــومــهــا، ويــــرون في 
ــا لــلــنــخــبــة«، أي 

ً
تـــرامـــب مــرشــحًــا »مــنــاهــض

شخصًا يتحدث بلغتهم ويفهم مخاوفهم​.
هــولــيــوود، الــتــي لــطــالمــا انـــحـــازت للقضايا 
الــلــيــبــرالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وجــــدت نفسها 
ــع قــــــوى ســيــاســيــة  ــ ــة مـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فــــجــــأة فـ
لــم يكن مجرد  تــرامــب  واجتماعية جــديــدة. 
 جذريًا 

ً
مرشح آخــر؛ بــل كــان يعكس تــحــول

فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث اســتــطــاع 

اســتــغــال مــشــاعــر الــغــضــب والإحـــبـــاط لــدى 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الأمــيــركــيــن تـــجـــاه ما 
ــواقــــع  ــــن الــ يـــعـــتـــبـــرونـــه نـــخـــبـــة مــنــفــصــلــة عـ
اليومي. على الرغم من أن هوليوود حاولت 
تــــرد مـــن خــــال دعــــم هـــيـــاري كلينتون  أن 
بصفتها أول امرأة تملك حظوظاً بالوصول 
إلــى رأس أعظم دولــة في العالم، إلا أن هذا 
الـــدعـــم فــشــل فـــي حــشــد الــنــاخــبــن بــطــريــقــة 

فعالة​.
كـــانـــت هــــذه أولـــــى مــــؤشــــرات تـــراجـــع نــفــوذ 
هـــولـــيـــوود، الـــــذي وصــــل إلــــى ذروتــــــه ليلة 
الثلاثاء ــ الأربعاء مع الفوز الكبير لدونالد 
الديمقراطية ونائبة  ترامب على المرشحة 

الرئيس الحالي كامالا هاريس.
ــاريـــس فـــي حــشــد أكـــثـــر الــنــجــوم  نــجــحــت هـ
تــايــلــور سويفت  نــتــحــدّث هنا عــن  شعبية، 
التي تعتبر الشخصية الشابة الأكثر تأثيراً 
أيضاً  نتحدّث  العالم،  حــول  زد،  الجيل  فــي 
هن بيونسيه أيقونة النساء السوداوات في 
أميركا والعالم، نتحدّث عن أريانا غراندي، 
وأوبــرا  جونسون،  وجــويــن  أيليش،  وبيلي 
ــوم هـــانـــكـــس، ولــــيــــدي غـــاغـــا،  ــ ويـــنـــفـــري، وتــ

كــبــيــر عــلــى المــنــصــات لــنــقــل رســائــلــه بشكل 
ا بذلك الوسائط 

ً
مباشر للناخبين، متجاوز

التقليدية التي كانت تدعمها هوليوود​.
ــم تــعــزز  ــتـــمـــاعـــي لــ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
فــقــط الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر بـــن الــســيــاســيــن 
ــــا بــظــهــور 

ً
والــــنــــاخــــبــــن، بــــل ســـمـــحـــت أيــــض

أكثر  أصبحوا  الــذيــن  الرقميين  »المــؤثــريــن« 
نفوذاً من النجوم التقليديين في هوليوود. 
هــؤلاء المؤثرون يمتلكون قــدرة هائلة على 
تشكيل الرأي العام والتأثير على الناخبين، 
حـــيـــث يــتــابــعــهــم مـــايـــن الأشــــخــــاص عــبــر 
المــنــصــات الرقمية، وهــم غــالــبًــا مــا يكونون 
ــلــــجــــمــــهــــور مــــــن المـــشـــاهـــيـــر  أكـــــثـــــر قــــــربًــــــا لــ
التقليديين. وأدرك الحزب الديمقراطي ذلك 
بشكل واضح في هذه الانتخابات، فدعا 200 
مؤثر لتغطية المؤتمر الوطني الديمقراطي. 
وكان هؤلاء قادرين على الوصول إلى أكثر 
من 500 مليون حساب مختلف عبر وسائل 
نظراً  بوليتيكو،  مــوقــع  ، بحسب  الــتــواصــل​

إلى عدد متابعيهم الكبير.
وقد خاطب الحزب مئات المؤثرين باللهجة 
الــتــي يــحــبــونــهــا، وبــالــلــغــة الــشــبــابــيــة الــتــي 

وجــيــنــيــفــيــر لـــوبـــيـــز، أي أيـــقـــونـــات الــثــقــافــة 
التمثل  الشعبية الأميركية، ســواء في عالم 
أو المــوســيــقــى، ووجـــــوه ســاهــمــت فـــي رســم 
المتحدة.  الــولايــات  في  الشاب  الجيل  ثقافة 
وقـــــف هــــــؤلاء بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع هـــاريـــس 
ودعــــــوا جــمــهــورهــم إلــــى الــتــصــويــت لـــهـــا... 
ــوات، فشلت مــجــدداً في  ــ لــكــن كــل هـــذه الأصـ
آخر،  مرشح  لصالح  الانتخابية،  معركتها 

هو دونالد ترامب.

تأثير مواقع التواصل
إلـــى جــانــب مــا ســبــق، ازداد  تــأثــيــر وســائــل 
ــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
أهمية.  أقــل  هوليوود  جعل  مــا  السياسية، 
في العقود السابقة، كانت هوليوود وسيلة 
ــال الــــرســــائــــل الــســيــاســيــة،  رئـــيـــســـيـــة لإيــــصــ
ــــون يــــعــــتــــمــــدون عــلــى  ــــحـ ــــرشـ ــان المـ ــ ــ حــــيــــث كـ
الــنــجــوم لــلــتــرويــج لــحــمــاتــهــم. لــكــن الــيــوم، 
بـــات المــرشــحــون يمتلكون وســائــل جــديــدة 
ــلـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــــع جـــمـــهـــورهـــم عــبــر  لـ
منصات مثل إكس، وفيسبوك، وإنستغرام. 
ــال، اعــتــمــد بشكل  ــثـ ــرامـــب، عــلــى ســبــيــل المـ تـ

يــتــعــامــلــون بــهــا فــي يــومــيــاتــهــم، فــنــجــح في 
جـــذب شــخــصــيــات شــهــيــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
من طينة كريس أولسن، نجم تيك توك )13 
مليون متابع(، الذي استخدم حس الفكاهة 
لدعم  مــحــتــواه  فــي  السياسية  والتعليقات 
السياسية  القضايا  فــقــدم  هــاريــس،  كــامــالا 
زد.  الجيل  تناسب  ومسلية  بسيطة  بطرق 
هاري سيسون أيضاً قدّم نفسه منذ إعلان 
ــدا مـــن أرز المــؤثــريــن  ــ تــرشــيــح هـــاريـــس واحـ
الـــداعـــمـــي لــهــا. عــــرف الـــشـــاب فـــي الــســنــوات 
الأخيرة كيف يخلق لنفسه صورة السياسي 
الــلــيــبــرالــي المــؤثــر عــلــى مــنــصــات مــثــل إكــس 
ــوات  ــ ــ ــوك، فــــبــــات واحــــــــداً مــــن الأصـ ــ ــ وتــــيــــك تـ
الليبراليين. ركــز منذ  لــدى الشباب  الــبــارزة 
بدء الحملة الانتخابية لهاريس على تقديم 
تحليلات سياسية بشكل مبسط ومباشر، 
جــاذبــا جــمــهــوراً كــبــيــراً مــن الــفــئــات الــشــابــة 
التي تشارك معه اهتماماته حول القضايا 

المحلية والتوجهات الانتخابية.
أخــرى  تــرامــب على طينة  اعتمد  مــن جهته 
خطابه  تشبع  طينة  »إنــفــلــونــســرز«.  الـــ مــن 
الأكــثــر شــعــبــويــة، والــامــبــالــي بــالــصــوابــيــة 

الــســيــاســيــة. فــكــان أبـــرز داعــمــيــه اليوتيوبر 
جـــيـــك بــــــول، الــــــذي عـــبـــر عــــن وقــــوفــــه خــلــف 
المرشح الجمهوري في مرحلة معينة، رغم 
أنه لا يرتبط بالتيار السياسي المحافظ كما 
السياسية قوبلت  قــال. تعليقات جيك بول 
لكنها  مــن جــمــهــوره،  بـــردود فعل مختلطة 
مشترك  مليون  العشرين  على  أثــرت  حتماً 

في قناته على يوتيوب.

الجمهور الليبرالي 
والجمهور الريفي

تأثير  لتراجع  الرئيسية  الأســبــاب  بــن  مــن 
المتزايد  الانقسام  هــو  السياسي  هوليوود 
المــدن  فــي  المحافظ  الليبرالي  الجمهور  بــن 
ــرى كــثــيــر  ــ ــبـــرى والـــجـــمـــهـــور الـــريـــفـــي. يـ ــكـ الـ
مــن الأمــيــركــيــن المــحــافــظــن، فــي هــولــيــوود،  
»فقاعة ليبرالية« تعيش في عالم بعيد عن 
اليومي، حيث تدفع بقضايا قد لا  واقعهم 
الــتــي لا تـــزال محافظة.  تــتــوافــق مــع قيمهم 
فدعم هوليوود لقضايا مثل حقوق المثليين 
وحـــق الــنــســاء فـــي الإجـــهـــاض قـــد عـــزز هــذا 
الانقسام، لا سيّما في المجتمعات التي يلعب 
 أساسياً، إذ ينظر هؤلاء 

ً
الدين عاملا فيها 

كثير إلى هذه القضايا نظرة نقدية ويرون 
أن هوليوود تحاول فرض أجندة سياسية 
مع  تتوافق  لا  بـــآراء  ومحاصرتهم  عليهم، 
والدينية  الاجــتــمــاعــيــة  وقــنــاعــاتــهــم  قيمهم 
يفسر  الاجتماعي  الانقسام  هذا  والثقافية. 
ــا لمـــاذا فــشــل الــعــديــد مــن المــشــاهــيــر في 

ً
أيــض

كــســب تــأيــيــد الــقــاعــدة الشعبية لــتــرامــب أو 
لــلــمــرشــحــن المـــحـــافـــظـــن. الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يــدعــمــه هــــؤلاء المــرشــحــون يـــرى فـــي نــجــوم 
لقيم بعيدة عن حياتهم  هوليوود ممثلين 
ومصالحهم، وهو ما يجعل الرسائل التي 
يبعثها النجوم غير فعالة في حشد الدعم 
الـــســـيـــاســـي، فــعــنــدمــا تـــقـــف نــجــمــة بــحــجــم 
وشــعــبــيــة بــيــونــســيــه قــــرب كـــامـــالا هــاريــس 
في مهرجان انتخابي في هيوستن لتدافع 
عن حق النساء بالإجهاض، فإنها تخاطب 
شـــريـــحـــة مــعــيّــنــة مــــن الـــنـــســـاء، شـــريـــحـــة لا 
تشبه نــســاءً أخــريــات فــي مجتمعات ريفية 
 عادة نجم هوليوود، 

ّ
بعيدة، وبالتالي، فإن

شريحة  بصفتهم  الأميركيين  مخاطبة  في 
لم  واحـــدة،  قناعات  اهتمامات  ذات  واحـــدة 

تعد تجدِ نفعاً.

»ثقافة الإلغاء« وتأثيرها 
على هوليوود

ــا ما 
ً

فــي السنوات الأخــيــرة، تصاعدت أيــض
»ثــقــافــة الإلـــغـــاء« داخـــل هــولــيــوود  يُــعــرف بـــ
ــة فــضــح  ــ ــــوجـ ــد مـ ــعــ ــا بــ نـــفـــســـهـــا، خــــصــــوصــ
صناعة  عالم  داخــل  الجنسيين  المتحرشين 
ــو«. هــذه  ــ ــي تـ ــعـــود حــمــلــة »مــ الــتــرفــيــه، وصـ
ــقـــافـــة، الـــتـــي تــعــنــي مــحــاســبــة الــنــجــوم  ــثـ الـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة عـــلـــى تــصــرفــاتــهــم 
وآرائهم الماضية أو الحاضرة، أثرت بشكل 
كــبــيــر عــلــى صــــورة هـــولـــيـــوود. فـــي حـــن أن 
لــة  هـــذه الــظــاهــرة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز المــســاء
الاجتماعية، إلا أنها أظهرت مدى استقطاب 
الخلافات  أصبحت  نفسه.  الفني  المجتمع 
بــن الــنــجــوم والمــنــتــجــن، وحــتــى الجمهور، 
تأثيرهم  عــلــى  أثـــر سلباً  مــمــا  علنية،  أكــثــر 

السياسي الموحد​.
ــع، فــــــإن هــــولــــيــــوود لا  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــم هــــــذا الـ
ــــام  ــــوة ثــقــافــيــة هـــائـــلـــة. الأفـ ــزال تــمــتــلــك قـ ــ تــ
ا  ــلـــســـات الـــتـــي تــنــتــجــهــا تـــظـــل جـــــزءً والمـــسـ
كبيرًا من تشكيل الهوية الثقافية الأميركية 
ــه، لا تـــــزال  ــفــــســ ــة. فـــــي الـــــوقـــــت نــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
هــولــيــوود تــســعــى لــلــتــكــيــف مـــع الــتــحــولات 
قضايا حقوق  تبني  عبر  ســـواء  الــجــديــدة، 
الإنسان والمــســاواة أو من خلال استكشاف 
لكن  عميقة.  واجتماعية  سياسية  قضايا 
الــذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت  السؤال 
لــهــولــيــوود قوتها  الــتــحــولات ستعيد  هـــذه 
تواجه  ستظل  أنها  أو  السابقة  السياسية 
التحديات التي تعصف بها اليوم​، وستكون 
انعكاس  العالم مجرّد  الترفيه في  عاصمة 

للانقسام السياسي الأميركي الحاد؟

هوليوود بعد 2024
حتى بعد دعمها القوي لكامالا هاريس في 
هوليوود  تأثير  أن  يبدو   ،2024 انتخابات 
السياسي لم يعد كما كان. فإن كانت نجمة 
دعمها  كــررت  التي  تايلور سويفت  بحجم 
لــهــاريــس فــي أكــثــر مــن مناسبة غير قــادرة 
 علامات 

ّ
على دفع المرشحة نحو الفوز، فإن

اســتــفــهــام كــثــيــرة تــطــرح حــــول أثــــر مــواقــف 
الفنانين على رسم السياسات في الولايات 
المـــتـــحـــدة، والــتــأثــيــر عــلــى الــنــاخــبــن. الأمـــر 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى بــيــونــســيــه، وجــــورج 
الذين وقفوا جنباً  كلوني، وأوبــرا وينفري 
ــقـــدمـــن الـــدعـــم  ــنـــب مــــع هـــــاريـــــس، مـ ــــى جـ إلــ
المباشر لها. إذ يبدو أن النجوم الذين كانوا 
فـــي المـــاضـــي يــســتــطــيــعــون الــتــأثــيــر بشكل 
اليوم  مباشر في نتائج الانتخابات، باتوا 
يواجهون جمهوراً أكثر تشكيكاً في نياتهم 
ــتــــمــــرار الاســـتـــقـــطـــاب  ومـــواقـــفـــهـــم. ومـــــع اســ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي فـ
المـــتـــحـــدة، قـــد تـــواجـــه هـــولـــيـــوود مـــزيـــداً من 
دورهــا  استعادة  محاولتها  في  التحديات 

التقليدي في المشهد السياسي​.
ــولــــيــــوود  ــار، تــــــراجــــــع تــــأثــــيــــر هــ ــ ــتـــــصـ ــ ــــاخـ بـ
 أوســع في المشهد 

ً
السياسي يعكس تحول

الأميركي، حيث تبرز قوى جديدة وتقنيات 
حديثة تعيد تشكيل العلاقة بين السياسة 
والــثــقــافــة، ومـــن المــتــوقــع أن تتبلور صــورة 
وتـــفـــاصـــيـــل هــــــذا الــــتــــحــــوّل تـــدريـــجـــيـــا فــي 
السنوات الأربــع المقبلة، خصوصاً أنه بات 
واضحاً أن التأثير الأبرز في صناعة الرأي 
العام انتقل 530 كيلومتراً شمال هوليوود، 
أي في مركز ثقل آخــر هو سيليكون فالي، 
الـــتـــي بـــاتـــت بــمــلــيــاراتــهــا والمـــنـــصـــات الــتــي 
ــر الأكـــبـــر عــلــى الــــــرأي الــعــام  ــ

ّ
ــؤث تــمــلــكــهــا المــ

فـــي قــضــايــا الــســيــاســة والــثــقــافــة والــعــدالــة 
ــا إيــــلــــون مـــاســـك ودعـــمـــه  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـ
عيّنة صغيرة  لــتــرامــب ســوى  جــداً  السخي 

من هذا التأثير.

فنون 

قضية

)Getty( 2004 ليوناردو ديكابريو داعماً جون كيري ونائبه جون إدواردز في انتخابات)Getty( 2016 كانييه وست ودونالد ترامب عام

)Getty( 2016 بيونسيه خلال حفل داعم لهيلاري كلينتون عام 

ترامب يسحب سلطة التأثير 
السياسي من المشاهير

نفوذ هوليوود

مؤثرة  قــوة  هوليوود  كانت  العشرين،  القرن  بداية  في 
قادرين  النجوم  فكان  الأميركية،  والسياسة  الثقافة  في 
وأرنولد  ريغان  رونالد  كبير.  بشكل  الانتخابات  في  التأثير  على 
شوارزنيغر، على سبيل المثال، استغلا شهرتهما للوصول إلى 
مناصب سياسية عليا. رغم ذلك، فوز دونالد ترامب في 2016 
كشف عن تراجع نفوذ هوليوود في السياسة، إذ لم تنجح 
معارضة النجوم في منع وصوله إلى الرئاسة. في انتخابات 
المرشحين  دعم  مجددًا  هوليوود  حاولت  و2024،   2020

بايدن  جــو  مثل  الديمقراطيين 
تأثيرها  لكن  هــاريــس،  وكــامــالا 
تضاءل أمام قوة وسائل التواصل 
منصات  والشعبوية.  الاجتماعي 
لعبت  توك«  و»تيك  »إكــس«  مثل 
التفاعل  أساسيًا في تحويل  دورًا 
السياسي نحو المؤثرين الرقميين 
على  قــدرة  أكثر  أصبحوا  الذين 
التأثير من النجوم التقليديين. هو 
ما عمل الحزب الديمقراطي على 

استغلاله أيضاً. لكن كل هذه المحاولات فشلت، لأسباب كثيرة 
الأميركيين  ملايين  لعشرات  هوليوود  نجوم  تجاهل  أبرزها 
الخطاب  أو يجذبهم  الريف، ولا يعنيهم  الذين يعيشون في 
يتعلق  ما  في  ــواء  س المشاهير،  يطرحه  ــذي  ال الليبرالي 
بحقوق المثلية أو حق الإجهاض، بل على العكس يعتبرون 
تشبه  ولا  تشبههم  لا  أجندة  فــرض  تحاول  هوليوود  أن 
قناعاتهم الثقافية والاجتماعية الدينية. كل هذه العوامل 
فالي.  سيليكون  هو  جديد  تأثير  مركز  بــروز  في  ساهمت 
في  واضـــح  بشكل  ــك  ذل وظــهــر 
إيلون  قدّمه  الذي  الكبير  الدعم 
أصحاب  من  آخرين  واثرياء  ماسك، 
التكنولوجيا  وشــركــات  لمنصات 
بدء  منذ  ترامب  لدونالد  الكبرى، 
مبالين  غير  الانــتــخــابــيــة،  حملته 
بل  لها،  تعرضوا  التي  بالانتقادات 
أموالهم  ســخّــروا  العكس  على 
لخطاب  لــلــتــرويــج  ومنصاتهم 

ترامب الشعبوي والمحافظ

Friday 8 November 2024 Friday 8 November 2024
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مــن جديد،  يفتحونها  آخــريــن  إلــى  القصص 
 
ّ
 الموت ذاته لا يستطيع إغلاقها، لأن

ّ
لا بل إن

السرد خلق حيّ. هذه قناعتها، وهي لا تبدو 
متمترسة خلف أيّ شيء. ربما تختم وتفتح 
الباب ثانية. وبهذه الأريحية دارت على مدى 
الألــف«،  الثالثة من »حديث  الحلقة  ساعتين 
أوّل أمــس الأربــعــاء، فــي المــوســم الثاني الــذي 

قدّمه الروائية هالة كوثراني.
ُ
ت

صــــدر الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــــروايــــة بــعــنــوان 
»دلــــشــــاد: ســـيـــرة الـــــدم والــــذهــــب« بــعــد ثــاث 
ســـنـــوات مـــن صــــدور جــزئــهــا الأول »دلـــشـــاد: 
الجوع والشبع« )2021(، والتي فازت  سيرة 
العربية« عام 2022،  للرواية  كتارا  »جائزة  بـ
ووصلت في العام نفسه إلى القائمة القصيرة 

»الجائزة العالمية للرواية العربية«. لـ
ــا أولــيــا 

ّ
تــريــد بــشــرى خــلــفــان أن تـــمـــارس حــق

وبسيطاً في تجربة الحكي الشفوي وكتابة 
نصوص »تشبه الشعر« ثمّ القصّة القصيرة 
الــتــي تخطف مــن الــحــكــي آلــيــتــه ومـــن الشعر 
روحه الفلسفية، إلى الحجم الذي يشتمل على 
ه أوســع فــي الــوقــت ذاتـــه؛ وهو 

ّ
 هــذا، ولكن

ّ
كــل

النصوص  ــهــا تمرنت على 
ّ
إن قــالــت  الـــروايـــة. 

من داخلها من دون أن تهتمّ بكتابها، وقرأت 
كــثــيــراً فـــي الـــتـــاريـــخ والــســيــاســة والــــروايــــات 
ــاع، وهــــي بـــذاتـــهـــا تــســلــك الـــــدروب  ــمــ ــتــ والاجــ
ذات  الكوزموبوليتانية  القديمة  مسقط  فــي 
ــوّع الـــعـــرقـــي والـــلـــغـــوي. هــنــا ستعيش  ــنـ ــتـ الـ
وتكبر بجانب حارة بلوشية كبيرة، تستمع 
إلى حكايات البطولات والقتال، ويقع أمامها 

اسم دلشاد البلوشي فتقدح فكرة الرواية.
الكيمياء وصلت  الــقــادمــة مــن عــالــم  الــكــاتــبــة 
الكتابة  بــــدأت  إلـــى الأدب »حــبّــا ومـــغـــامـــرة«، 
الــذي جــرى ترسيخه   العرف 

ّ
عــام 1995، لكن

فــي عــالــم الــكــتــابــة يــبــدأ رزنــامــتــه مــن الكتاب 
الــــصــــادر، وهــــو الــــذي ســيــنــتــظــر قـــرابـــة عشر 
القصصية  مجموعتها  صـــدور  مــع  ســنــوات 
»رفرفة« عام 2004، والتي تلتها عدّة كتب من 
النصوص المفتوحة، وصــولًا إلــى عــام 2016 

مع صدور روايتها الأولى »الباغ«.
المسار الذي وضع بشرى خلفان تحت دائرة 
الضوء هو الروايات الثلاث. هذا لا شكّ فيه، 
ــهــا، عــبــر مــدوّنــتــهــا الــســرديــة، أرادت أن 

ّ
ولــعــل

يكون مكانها مسقط القديمة التي لا تنقطع 
عـــن زيـــارتـــهـــا، وهــــي الــتــي تــعــنــيــهــا أكــثــر من 

العاصمة الإدارية مترامية الأطراف.
صرّ الكاتبة على أن تنقل روح المكان 

ُ
وعليه، ت

قدر  بأكبر  الــتــاريــخ  الشعبية وروح  والـــروح 
الـــــذات بــالــتــســاوق مـــع تخييلها.  ــل 

ُّ
مـــن تــمــث

يسألونها عن اسم »دلشاد« فتقول ببساطة 
ــه مـــن صــلــب بــيــئــة بــلــوشــيــة بــاتــت أصيلة  ــ

ّ
إن

الفرح«  »القلب  ويعني  القديمة،  قلب مسقط 
ها لو كانت تنتمي إلى إحدى المحافظات 

ّ
وإن

كذلك  آخــر.  الأسماء مجرى  لجرت  الداخلية، 
هــي الــحــال مــع روايـــة »الــبــاغ«؛ إذ لا أحــد في 
مسقط يستعمل كلمة »حديقة« أو »مزرعة« 

وإنما »باغ«، وهي كلمة فارسية.
 من جزأين قدحت 

ً
 رواية

ّ
لا تتردّد في القول إن

 
ّ
فكرتها مــن اســـم عــلــم »دلـــشـــاد«، وعــلــيــه فــإن
ــــولادة وتخلق  ــطــات الــتــي تــبــدأ مـــن الــ

ّ
المــخــط

 
ّ
أن والحقيقة  يشغلها.  ممّا  تكن  لم  المصائر 

خلفان، وهي تحاول دائماً تبسيط الأحاديث 

الدوحة ـ محمد هديب

الـــــروائـــــيـــــة والــــقــــاصّــــة  ــن  ــ ــــؤمـ تـ لا 
 ،)1969( خلفان  بــشــرى  العُمانية 
بـــوجـــود خــاتــمــة لأيّ نــــصّ، حتى 
ـــنـــهـــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن روايـــتـــهـــا 

ُ
وهـــــي ت

»دلشاد«، الصادر قبل شهرين بكلمة »تمّت«، 
ــتـــرك الآخــــــــرون خــواتــيــم  ــتـــرك كـــمـــا يـ ــــهــــا تـ

ّ
لأن

الــقــرارات   
ّ

 كــل
ّ
المــتــحــدّث، يمكن مــاحــظــة أن

المعنيّة بالحفاظ  مات 
ّ
المنظ التي أصدرتها 

على الأمن كانت دعماً لسياسة »إسرائيل« 
والاحتلالية،  والاستيطانية،  التوسّيعية، 
ز اســتــام اليمين 

ّ
والــعــدوانــيــة، وهــذا مــا عــز

ــام الــحــكــم. هـــذا الــتــراكــم  المــتــطــرّف دائــمــا زمـ
الــتــاريــخــي مـــن الـــدعـــم الــاعــقــانــي لــكــيــان 
السابع  في  للأشقر،  وفقاً  التقى،  الاحتلال 
مــن أكــتــوبــر مــع حــكــومــة يمينية مــتــطــرّفــة، 
ــذه الــحــكــومــة  ــ  هـ

ّ
ــكـــن ــا نــتــنــيــاهــو. لـ ــقـــودهـ يـ

ها، مثلما ذكر 
ّ
تختلف عن سابقاتها في أن

دانييل بلاك مان أستاذ الهولوكوست في 
»الــجــامــعــة الــعــبــريــة« بـــالـــقـــدس، فـــي مــقــال 
على  تحتوي  »هــآرتــس«،  صحيفة  نشرته 
 ما يحدث 

ّ
وزراء نازيّين جدد، وبالتالي فإن

ة يذكّرنا بشكل أو بآخر بممارسات 
ّ
في غز

ألمانيا النازية عام 1933، وهذا، في حقيقة 
ــازر  ــجــ ــــاب هــــــذه المــ ــبـ ــ ــــن أسـ الأمـــــــــر، ســـبـــب مـ
في  الأرض  على  الآن  الحاصلة  والإبــــادات 

ة ولبنان.
ّ
 من غز

ّ
كل

وفــق الأشــقــر، لا يمكن فصل ما يحدث في 
الـــشـــرق الأوســـــط عـــمّـــا يـــحـــدث فـــي الــعــالــم، 
تحوّل  نقطة  يشكّل  هــو  الــحــال،  وبطبيعة 
 الحديث 

ّ
مهمّة في تاريخ فلسطين، ذلك أن

عن أيّ »سلام« عربي أو فلسطيني مع هذا 
ـــجـــرم أصــبــح شيئاً 

ُ
الــنــظــام الإســرائــيــلــي الم

ــا  ــر عــلــى أوروبــ
ّ
ــذا ســيــؤث غــيــر مــعــقــول، وهــ

حرب  معاني   
ّ
لكن مباشر.  بشكل  المجاورة 

ر 
ّ
ف عند هذا الحدّ، بل ستؤث

ّ
الإبادة لا تتوق

ــة، مــثــلــمــا  ــيــ ــدولــ ــخ الــــعــــاقــــات الــ ــاريــ عـــلـــى تــ

قرطبة ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــيــــديــ ــر تــــراجــ ــ ــثـ ــ ــلـــحـــظـــة الأكـ ـــــهـــــا الـ
ّ
»إن

تـــاريـــخ المــنــطــقــة. لا الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ولا 
مــا  لـــبـــيـــبـــا، ولا  ــرب  ــ الــــيــــمــــن، ولا حــ ــرب  ــ حــ
ــــودان، يــمــكــن مــقــارنــتــهــا  ــســ ــ يـــحـــدث فــــي الــ
الشعب  يعانيها  التي  والمــجــزرة  بالمأساة 
ة. حتى ما يحدث الآن 

ّ
غــز الفلسطيني في 

في بلدي، لبنان، لا يمكن مقارنته بالإبادة 
الــتــي تــقــوم بــهــا حــكــومــة الــيــمــن المــتــطــرّف 
من  السابع  منذ  إسرائيل،  في  النيونازية 
 جلبير 

ّ
أكـــتـــوبـــر«. بــهــذه المـــقـــدّمـــة، اســتــهــل

الأشـــقـــر، الأكـــاديـــمـــي والـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي، 
ة في 

ّ
مــحــاضــرتــه »مــعــنــى الــحــرب عــلــى غـــز

التاريخ«، التي ألقاها في »البيت العربي« 
بمدريد، مساء الثلاثاء الماضي.

الدولية  والــعــاقــات  التنمية  لأســتــاذ  تبعاً 
فــي »جــامــعــة لــنــدن«، لا بــدّ مــن الــعــودة إلى 
اللامنطقية  المفارقات  بعض  لفهم  التاريخ 
لفهم  التي تنهض عليها »دولة« الاحتلال 
اليوم:  الإنسان  العقل وضــدّ  سلوكها ضــدّ 
نكبة شعب  أســاس  على  قيامها  كــان  أوّلًا، 
القائم  التأسيس  1948. هــذا  عــام  كامل في 
عــلــى أســــاس نــكــبــة وتــهــجــيــر وقـــتـــل شعب 
ـــحـــدة فـــي قـــرار 

ّ
آخـــــر، شـــرّعـــت لـــه الأمـــــم المـــت

التي تأسّست عام  مة 
ّ
المنظ تلك  1947؛  عام 

ها في تقرير 
ّ
1945 بهدف منح الشعوب حق

 
ُّ

كل الاستعمارية.  على  والقضاء  مصيرها 
شـــيء يــبــدأ مـــن هـــذه المـــفـــارقـــة. وبــمــراجــعــة 
ــــث، يـــســـتـــطـــرد  ــديـ ــ ــــحـ ــتــــاريــــخ الـ ــلــ بـــســـيـــطـــة لــ

لا توجد خاتمة لأيّ نص

يقول الأكاديمي اللبناني 
إنهّ لا بدّ من العودة إلى 

التاريخ وفهم المفارقات 
التي يقوم عليها الاحتلال 
لفهم سلوكه اليوم ضدّ 

الإنسان الفلسطيني

تحدّثت الكاتبة العُمانية 
عن كتابةٍ تتناول جراحاً 

من التاريخ الخليجي 
المُعاصر، قائلةً إنّ على 

الكاتب أن يكون ذا وعي 
سياسي وتاريخي متماسك 

حين يقررّ كتابة رواية

تكشف القوائم القصيرة، التي 
أعُلنت أخيراً، عن أسماء مكرسّة 

في الساحة الثقافية العراقية 
ودائمة الحضور في الجوائز 

والمهرجانات

جلبير الأشقر  مفارقات الاحتلال و»المجتمع الدولي«

ملاحظاتٌ حول »جائزة الإبداع العراقي«
بشرى خلفان في »حديث الألف«

مدوّنةٌ سردية أرادت 
أن يكون مكانها مسقط 

القديمة

هذه هي مسقطها 
التي تقرأ في تاريخها 

السياسي ونزاعاتها 
الأهلية

ــرى خــلــفــان بــمــرض  ــش ــت ب ــب ــي أصُ
في  وقالت  وقاومته.  السرطان 
عمر  في  نحسّ  إننّا  الألف«  »حديث 
من  طويلاً  متسّعاً  لدينا  بأنّ  أصغر 
الوقت، بيد أننّا حين نمرض أو نكبر 
واللافت  أثــراً«.  نترك  كي  نستعجل 
أنّ  لسانها  على  يجيء  كما  هنا 
وأننّا  غريبة،  فكرة  يعود  لا  الموت 
في  الحافّة.  على  الكتابة  يمكننا 
شخصية  خلقت  ــفــتــرة،  ال هـــذه 
دلشاد العجيبة التي تضحك طوال 
وقهرها،  جوعها  مــن  الــوقــت 
متأكّدة  غير  ذاتها  هي  أنهّا  حتى 
ــن ســــؤال: لــمــاذا  ــن الإجـــابـــة ع م

يضحك دلشاد طوال الوقت؟

لماذا يضحك 
دلشاد؟

2425
ثقافة

متابعة

ندوة

إضاءة

ها 
ّ
بطريقتها المرحة، توارب حتى لا تبدو كأن

ها تقضي 
ّ
صاحبة ملحمة أسطورية، علماً أن

سنوات من البحث المكتبي والميداني.
ية حاضرة 

ّ
وتؤكّد على أن تكون اللهجة المحل

القارئ  على  لتسهيلها  أدوات  من  تيسّر  بما 
الــعــربــي، وبــمــا يــلــزم مــن جهد عليه أن يبذله 
ــرّف إلــــــى هــــــذه الـــكـــيـــنـــونـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة،  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
وبالتحديد المكان الذي تريده مكانها الروائي 
بالتخصّص، كما وقع مع كثير من الروائيّين 
ــم. هــــذه هـــي مسقطها  ــالـ ــعـ ومـــدنـــهـــم حــــول الـ
التي تقرأ في تاريخها السياسي ونزاعاتها 
الأهلية، وصولًا إلى الاحتراب منذ بداية القرن 
العشرين وترسم المكان المتخيّل وتستحضر 
لديها  إذ  الــجــوع،  تاريخه تحديداً من لحظة 
موقف زاد من تحفيزها وهي ترفع هذا المكان 
إلى مساحته السردية. فالجوع هو الذي كان 
الخليج في  يحيق بعُمان وغيرها من بلدان 
خرى 

ُ
الوقت الذي كانت الحواضر العربية الأ

 بعيدة عن الجوع. تقول 
ّ

في دعة أو على الأقل

يــضــيــف صــاحــب كــتــاب »الـــشـــرق المــلــتــهــب: 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي المـــنـــظـــور المـــاركـــســـي« 
الإبـــادة  تــزامــن  »كشفت  ــحــا: 

ّ
مــوض  ،)2004(

مع الحرب في أوكرانيا على نحو لا يمكن 
إصلاحه عن المعايير المزدوجة في المواقف 
الإبــادة  التغاضي عن  الغربية. ومــن خــال 
ة، 

ّ
غز في  الضعفاء  السكّان  ضدّ  الجماعية 

كامل  حدة بشكل 
ّ
المت الولايات  مع مشاركة 

المصداقية  الأطلسية  الليبرالية  فقدت  فيه، 
الضئيلة التي ما زالت تحتفظ بها«.

خرى التي 
ُ
 من المعاني الأ

ّ
ويقول الأشقر إن

العالم بدأ   
ّ
أن الإبــادة فكرة  رسّختها حرب 

»الــخــيــر« و«الــشــرّ«، وما  إلــى ثنائية  يعود 
ــه »الـــشـــرّ«، سيكون 

ّ
تــقــرّره »إســرائــيــل« بــأن

ـــه الــخــيــر ســيــكــون 
ّ
»الـــشـــرّ« ومـــا تـــقـــرّره بـــأن

بالخطر  للوعي  احتكار  ه 
ّ
»إن »الخير«.  هو 

ـــب أســـتـــاذ 
ّ
ــال«، يـــعـــق ــتــ ــقــ  الــ

ّ
واحـــتـــكـــار لـــحـــق

العلاقات الدولية. 
ويــرى صــاحــب »الــحــرب الــبــاردة الــجــديــدة: 
 
ّ
أن  )2000( كـــوســـوفـــو«  بــعــد حـــرب  الــعــالــم 

ـــض بــن 
ُ
ــاق ــنـ ــتـ ة أكّـــــــدت الـ

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

ــار هــذا  الــديــمــقــراطــيــة والــشــمــولــيــة، إذ صــ
ــيـــس مــــن الــنــاحــيــة  ــا، لـ ــ ــحـ ــ ــنـــاقـــض واضـ ــتـ الـ
الــنــظــريــة فــحــســب، بــل والــتــطــبــيــقــيــة أيــضــا. 
لا  الآن صارت مجرّد شعار  والديمقراطية 
بــلــدان  مــن  الــعــديــد  إلـــى  بالنسبة  لــه  معنى 
الــعــالــم، بــمــا فــيــهــا الــبــلــدان الــعــربــيــة، الــتــي 
رأت خلال حرب الإبادة ممارسات متحيّزة 
 
ً
تنتهك حــقــوق الإنــســان والــحــرّيــات، فضلا

عن مبادئ العدالة والمساواة.

الخليجيّين   
ّ
أن يــزعــم  مـــن  تـــواجـــه  هـــذا وهـــي 

ليس لديهم ما يكتبون عنه من المعاناة بحكم 
النفطية، وهــي في هــذا السياق تقول  الوفرة 
 الجوع والأوبئة والتناحر الداخلي جروح 

ّ
إن

لــم تــنــدمــل فــي تــاريــخ لــيــس بــعــيــداً، بــل تركت 
أثرها وشكّلت وعياً له عدّة وجوه ولا يمكن 

استسهال تنميطه.
ذهــبــت إلــــى هــــذا المـــكـــان الــقــديــم فـــي عــاصــمــة 
ـــهـــا مـــن هــنــا ســتــبــنــي ما 

ّ
طــفــولــتــهــا وقـــالـــت إن

 
ً
ه عمارتها السردية الروائية، معتمدة

ّ
ترى أن

عــلــى تــاريــخ عُــمــان الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
ـــهـــا، ردّاً عــلــى ســـؤال 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى أن

حول إمكانية الخوض في تاريخ عُمان خلال 
 
ّ
حكمها زنــجــبــار )تــنــزانــيــا حــالــيــا(، قــالــت إن
اتها في هذا 

ّ
نجز ملف

ُ
 شيء أن ت

ّ
عليها قبل كل

ق رغبة ما في الذهاب إلى 
ّ
حق

ُ
المكان قبل أن ت

زنجبار، وهي لديها أسئلة تاريخية تبحث 
عن أجوبة لها في زنجبار، لكن ذلك متروك 
للمستقبل. تحدّثت الضيفة عن كتابة تتناول 

العدوان على غزّة في معناه التاريخي

بالأدوات القديمة نفسها

علي صلاح بلداوي

إذا أردنا أن نعرف ما هي »جائزة الإبــداع العراقي«، متى 
الذين  وأسماء  لجانها،  أعضاء  من  حقولها،  ما  انطلقت، 
حصلوا عليها في فروعها المختلفة وسيرهم الذاتية، فلن 
نعثر على أيٍّ من هذه المعلومات بسهولة؛ إذ ليس للجائزة 
نقرأ  تكتفي بصفحة على فيسبوك،  بل  إلكتروني،  موقع 
ها »مسابقة ثقافية ترعاها وزارة 

ّ
فيها تعريفاً للجائزة بأن

ــار ا?«، مــن دون أن نــعــرف غاية  الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــ
إلى تصريحات  لكن، يمكننا الاستناد  ين. 

َ
العلامت وجــود 

ــاب ومــســؤولــن عـــن الـــجـــائـــزة، لصياغة 
ّ
هــنــا وهـــنـــاك لــكــت

مها وزارة 
ّ
نظ

ُ
ــهــا جــائــزة ســنــويــة ت

ّ
تــعــريــف لــهــا، مــفــاده أن

الثقافة العراقية منذ 2015 بهدف دعم المبدعين العراقيّين 
ــم، وتــشــمــل  ــهـ ــازاتـ ــراز مــواهــبــهــم وإنـــجـ ــ ــ وتــشــجــيــعــهــم، وإبـ
ي، والفنون البصرية، 

ّ
مجالات الأدب، والنقد الأدبي والفن

 إلـــى مــجــالات 
ً
والمـــســـرح، والمــوســيــقــى، والــســيــنــمــا، إضـــافـــة

ي.
ّ
خرى في الإنتاج الفكري والفن

ُ
أ

ــتـــح بـــاب  عــــلــــن فـ
ُ
أ ــايــــو المـــــاضـــــي،  فــــي الأوّل مــــن أيــــــــار/ مــ

ــداءً من  ــتـ الــتــرشــيــحــات لــلــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــتــاســعــة ابـ
ى نهاية تمّوز/ يوليو، وحُدّدت ثمانية 

ّ
اليوم التالي وحت

حــقــول، هــي: الـــروايـــة، والــشــعــر، والــقــصّــة الــقــصــيــرة، وأدب 
الروائي،  والفيلم  والنحت،  اللسانية،  والــدراســات  الطفل، 
والإخــــــراج المــســرحــي. وهــــذه الــحــقــول تــتــغــيّــر ســنــويــا؛ إذ 
ضاف حقول جديدة. وفي دورة هذا 

ُ
يُستبعَد بعضها وت

العام، خلت الجائزة من النقد الأدبي والرسم والدراسات 
الآثارية، بسبب »تغطية هذه الحقول في دورات سابقة«، 

مثلما نقرأ على صفحة الجائزة في فيسبوك.
 
ّ
ــخــصّــص مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا لــلــجــائــزة، فـــإن

ُ
ومــثــلــمــا لـــم ت

جهد نفسها لمغادرة الأساليب القديمة 
ُ
وزارة الثقافة لم ت

فــي اســتــقــبــال الأعـــمـــال المــشــاركــة؛ حــيــث اشــتــرطــت تسليم 

المـــشـــاركـــات ورقـــيـــا وعـــلـــى أقــــــراص مــدمــجــة مـــع إرفــاقــهــا 
باستمارة خاصّة، بشكل مباشر لوزارة الثقافة أو اتحاد 

الأدباء العراقيّين.
فيسبوك  على  صفحتها  عبر  الــجــائــزة،  أعلنت  أيّـــام  قبل 
ــشــرفــة عــلــى الــجــائــزة، التي 

ُ
 »الــلــجــنــة الــعــلــيــا« الم

ّ
دائــمــا، أن

ف من وكيل الوزارة لشؤون الفنون، قاسم السوداني، 
ّ
تتأل

حسين،  محمد  فاضل  الثقافية،  للشؤون  الـــوزارة  ووكــيــل 
اللجنة، جاسم محمد جسام ورئيس  مقرّرَي  إلى  إضافة 
اتحاد الأدبــاء علي الفوّاز ومسؤول شعبة جائزة الإبداع 
»تهيئة ظــروف إقامة الحفل  لـ الـــروّاف، قد اجتمعت  منير 
القصيرة للأعمال  القوائم  علن 

ُ
ت أن  الختامي«، وهــذا قبل 

ــــداع  ــــك، أعــلــنــت »جـــائـــزة الإبـ المـــشـــاركـــة. وبـــعـــد يــــوم مـــن ذلـ
العراقي« القوائم القصيرة عبر ملصقات رديئة لا تعكس 
ــمّ جـــائـــزة ســنــويــة في  ــ مـــا تــعــتــبــره »الــلــجــنــة الــعــلــيــا« »أهــ
 حقل 

ّ
الــعــراق«. وقــد تضمّنت القوائم أربعة أعمال في كــل

مــن أربــعــة حــقــول فــقــط؛ هـــي: الــشــعــر، والــــروايــــة، والــقــصّــة 
الــقــصــيــرة، والـــدراســـات الــلــســانــيــة، فيما كـــان لافــتــا غياب 
خـــــــرى، مـــن دون أن نـــعـــرف إن كــانــت 

ُ
الــحــقــول الأربـــعـــة الأ

القوائم القصيرة الخاصّة بها في وقت لاحق أو  ن 
َ
عل

ُ
ست

 
ّ
أن أيــضــا،  أعلنوا،  الجائزة  القائمين على  أن  العلم  مــع  لا، 
كانون  مــن  الأوّل  النصف  خــال  علن 

ُ
ست الفائزين  أســمــاء 

الأوّل/ ديسمبر المقبل.
ف لجنة الجائزة نفسها عناء صياغة بيان مفصّل 

ّ
ولم تكل

العام، يتضمّن معلومات عن عــدد الأعمال  عن دورة هــذا 
 حــقــل، ومــعــدّل أعــمــار المــشــاركــن، وقيمة 

ّ
ــشــاركــة فــي كــل

ُ
الم

الجوائز، ومصير الأعمال الفائزة.
ــرى، تــكــشــف الــقــوائــم الــقــصــيــرة، وخــصــوصــا  ــ خـ

ُ
مــن جــهــة أ

في  مكرّسة  أســمــاءً  القصيرة،  والــقــصّــة  الشعر  فــي حقلي 
الجوائز  في  الحضور  ودائمة  العراقية  الثقافية  الساحة 
 عن العلاقات الشخصية التي تجمع 

ً
والمهرجانات، فضلا

عـــدداً مــن تــلــك الأســمــاء بــأعــضــاء الــلــجــنــة، وهـــو مــا يطرح 
تساؤلًا عن مدى شفافية اختيار الأعمال، وأيضاً عن سبب 
 مناسبة على حساب الأصوات 

ّ
تكرار هذه الأسماء في كل

 الــعــراق يشهد صـــدور عدد 
ّ
الــجــديــدة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

 الجائزة، بقوائمها 
ّ
 أن

ّ
 سنة، إل

ّ
كبير من الأعمال الأدبية كل

أســمــاء جــديــدة، باستثناء حقل  لــم تكشف عــن  القصيرة، 
العام،  حدث في دورة هــذا 

ُ
الــذي است اللسانية  الــدراســات 

 من غيره.
ّ

 المشاركات فيه كانت أقل
ّ
ويبدو أن

)شاعر من العراق(

ممدوح عزام

ــة »آنـــا كــارنــيــنــا« لــتــولــســتــوي،  ــقــال إنّ بــدايــة روايــ يُ
الروائي  قدرة  توفيقاً في  البدايات  أكثر  واحدة من 
على وضع القارئ داخل النصّ، حين كتب: »جميع 
ــرة تعيسة   أسـ

ّ
الأسَــــر الــســعــيــدة تــتــشــابــه، لــكــن كـــل

المطلع،  هــذا  ــرت 
ّ
تــذك طريقتها«.  على  تعيسة  فهي 

ــراءة كــتــاب إيـــمـــان مـــرســـال »فـــي أثــر  ــ ــدأت قـ حـــن بــ
الــزيــات« )الكتب خــان، 2019 (، وهــذه هي  عنايات 
الجنازة، ولا تعرف أين  بدايته: »لم تذهب بولا إلى 
المقبرة. أعادت القصّة التي سمعتها منها من قبل 
التلفون  ذلك  بعد  ها 

ّ
إن والتفاصيل:  الترتيب  بنفس 

ي، قفزت السلالم 
ّ
المشؤوم ذهبت إلى البيت في الدق

بالفعل  كسروا  قد  كانوا  الثاني.  الطابق  ة 
ّ
شق إلــى 

الإيــقــاع  هـــذا  عــنــهــا«. سيستمرّ  بحثاً  الــغــرفــة  بـــاب 
ه سيرة كاتب، 

ّ
أن يُفترض  الروائي في مطلع كتاب، 

فقرة  وهــي  الفقرة،  نهاية  إلــى  لا  السيرة،  يشبه  أو 
إلى  بــل  نهائية،  لا  احــتــمــالات  على  مفتوحة  كاملة 

الكتاب. نهاية 
الكتاب،  مــن  نــخــرج  ــنــا 

ّ
أن علما  ليست ســيــرة قطعاً، 

أو عرفنا ما هو  الزيات،  وقد عرفنا سيرة عنايات 
الــتــي كــوّنــت شخصيتها،  ضــــروري مــن الــجــوانــب 
وليست  مصيرها.  إلــى  الشخصية  بتلك  وأفــضــت 
سمّي، أو نقرأ الروايات، ففي 

ُ
رواية، كما اعتدنا أن ن

لها دور  التي كان  الشخصيات  النصّ تذكر جميع 
مــا فــي حــيــاة الــكــاتــبــة الــغــائــبــة، بــأســمــائــهــا: يوسف 
الــســبــاعــي، ومــصــطــفــى مــحــمــود، وأنــيــس مــنــصــور، 
عنايات،  والــد  وكذلك  لبيب،  وفوميل  لطفي،  ونــاديــة 
الكتاب  يمنح  بحيث  زوجـــهـــا،  واســـم  وشــقــيــقــاتــهــا، 
العناصر الضرورية للسيرة الخاصّة، ففي السيرة 
ــهــا تعيش الــيــوم 

ّ
نــتــعــرّف إلـــى عــنــايــات الــزيــات وكــأن

لخلق  مــحــاولــة  بـــأيّ  الكتابة  تــتــورّط  أن  دون  بيننا، 
أو الأســف على ما فات،  الشفقة  أو  الحزن  عواطف 
ــســبّــب فـــي انــتــحــارهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــضــيء 

َ
وت

الذي  الوحيد  النصّ  على  آخــر،  بعد   
ً
فصلا الكاتبة، 

كتبته عنايات، وهو رواية بعنوان »الحب والصمت«.
على  مرسال  إيمان  تشتغل  ية، 

ّ
الفن الصياغة  وفي 

نــســج عــمــل تــتــوافــر فــيــه عــنــاصــر روائــيــة مبتكرة، 
عــلــيــهــا، في  المــتــعــارف  الـــروايـــة  أركــــان  تكسر فيها 
قدّم فيه ركناً بعد آخر لاقتراح كتابة 

ُ
الوقت الذي ت

جــديــدة تــمــامــا، فــي نــصّ يمكن قــراءتــه مــثــل روايــة 
أســمــاء  يــعــرف شيئاً عــن  قــبــل مــن لا  لة مــن  متخيَّ
د في  الأشــخــاص الــذيــن شــاركــوا فــي الــواقــع المــحــدَّ
الأحداث الماضية، سواء في الثقافات الأخرى، حين 
يترجم الكتاب إليها، أو في ثقافتنا العربية، إذ إنّ 
لا  قد  اليوم،  الشباب  من جيل  العرب  القرّاء  معظم 
تذكرهم،  الــذيــن  ــاب 

ّ
الــكــت هــؤلاء  عــن  يعرفون شيئاً 

إدخالهم  يسهل  ولهذا  يعرفوا.  أن  المهمّ  غير  ومــن 
لها  كــان  روائــيــة،  بوصفهم شخصيات  النص  فــي 
أخذت  التي  الرئيسية  الشخصية  مصير  في  دور 

عنوان الرواية.
لا تفقد الروائية إيقاع الكتابة طوال صفحات العمل 
الذي وصل إلى مئتين وأربع وأربعين صفحة، وهي 
الــجــيّــدة ليست مجرّد  الــروايــة  أنّ  تــقــول: »كنت أعــي 
أحداث«. وهكذا كان هذا الكتاب، الذي لم يكن مجرّد 
أحــداث، وفيه من الأحــداث ما يكفي لتشغيل النصّ 
ــتـــأمّـــات، والأســـئـــلـــة، والــبــحــث في  ــروائــــي، ومـــن الـ ــ ال
الجديدة  الصيغة  خلق  على  يساعد  مــا  الأرشــيــف، 

التي تبتكرها لكتابة سيرة كاتب آخر.
 )روائي من سورية(

ــا تـــاريـــخـــيـــة مــــن الـــتـــاريـــخ الــخــلــيــجــي  جــــراحــ
عاصر، وفي هذه الحال نتحدّث عن سلطنة 

ُ
الم

 على الكاتب أن يكون ذا 
ّ
 إلى أن

ً
عُمان، مشيرة

وعي سياسي وتاريخي متماسك، حين يقرّر 
 هذه الجروح إن لم تتعرّض 

ّ
كتابة رواية، لأن

ن.
ّ
ها تتعف

ّ
للشمس، شمس الأسئلة، فإن

سنوات  منذ  التواصل  مواقع  على  اشتهرت 
عبارة »نخوض، ويا نوصل رباعة يا يشلنا 
الوادي رباعة« التي تناقلها الناس خصوصاً 
حـــن ضــــرب إعـــصـــار شـــاهـــن الــســلــطــنــة عــام 
2021، وهـــي الــعــبــارة الــتــي صـــاح بــهــا راشــد 
ــبـــاغ« وهـــو يــــردف أخــتــه خلفه  فــي روايــــة »الـ
الليف،  بحبل  بجسده  ويربطها  الناقة  على 
مـــغـــادراً قــريــتــه إلـــى مــســقــط وأمــامــهــا السيل 
ها 

ّ
إن بالقول  ذلــك  عــن  عبّر بشرى 

ُ
ت الــجــارف. 

لا تــريــد الــتــفــاخــر بــالاقــتــبــاســات الــتــي تؤخذ 
ها 

ّ
مـــن روايـــاتـــهـــا لــتــجــري عــلــى الألـــســـن، لكن

ها وصلت 
ُ
 »الكلمة التي أردت

ّ
مطمئنة إلى أن

وتجسّدت في مواقف حية«.

السيرة روايةً

من معرض 
أقُيم في وزارة 

الثقافة العراقية 
ببغداد، نيسان/ 

إبريل 2022 
)Getty(

من الندوة )حسين بيضون(

جلبير 
الأشقر

إطلالة
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فعاليات

يفُتتح، غداً السبت، في »متحف فيكتوريا آند آلبرت« بلندن معرض المغول العظماء: 
العام  من  أيار/مايو  من  الخامس  حتى  يتواصل  والذي  والرفاهية،  والعمارة  الفنّ 
حقبة  خلال  والفنون  الثقافة  ازدهار  تكشف  قطعة  مائتي  المعرض  يضمّ  المقبل. 
ومنسوجات  ومجوهرات  وتحف  رسومات  تُعرض  حيث  المغولية،  الإمبراطورية 

وغيرها.

قرطاج  في  الحكمة«،  بيت  والفنون/  والآداب  للعلوم  التونسي  »المجمع  يستضيف 
التونسي  الباحث  السبت،  غدٍ  صباح  من  العاشرة  عند  العاصمة،  تونس  من  بالقرب 
استناداً  العربي  الشعر  بدايات  في  بعنوان  محاضرة  في  الجليل  عبد  بن  المنصف 
إلى بعض النقوش اليمنية القديمة. تتناول المحاضَرة نقشَي »أنشودة إلى كهلان« 

و»ترنيمة الشمس«.

الأربعاء  الرابعة والنصف من عصر  الدوحة، عند  الوطنية« في  تنظّم »مكتبة قطر 
المقبل، يوماً دراسياً بعنوان المكتبات العتيقة في المغرب: من حفظ المخطوط 
عبد  المغربييّن  الباحثين  من  كلّ  يتحدّث  المعرفي.  للإشعاع  منارات  إلى  وتداوله 
المكتبات  حول  بوكشوف  الفتاح  وعبد  الطوبي  ومصطفى  الخيالي  المجيد 

المغربية القديمة منذ التأسيس إلى ما هي عليه الآن.

حتى 31 آذار/مارس المقبل، يتواصل في »مؤسّسة خالد شومان- دارة الفنون« بعمّان 
يتضمّن  نعمة.  جو  اللبناني  والموسيقي  للفناّن  الرِثاء  هذا  ينتهي  حتى  معرض 
المعرض، الذي افتتح الخميس الماضي، أعمالاً صوتية وبصرية وأرشيفية حول حرب 

الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على غزةّ ولبنان.
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رياضة

ودعت اللاعبة الكازاخستانية يلينا ريباكينا 
البطولة الختامية للتنس في الرياض بانتصار 

معنوي على المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية 
أرينا سابالينكا، بمجموعتين لواحدة. وكانت 

المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعدما تأكد تأهل 
اللاعبة البيلاورسية إلى الدور نصف النهائي، 

وخروج الكازاخستانية بعد خسارتين متتاليتين 
أمام كل من الإيطالية جاسمين باوليني ثم 

اللاعبة الصينية شينغ كينوين.

يُعاني الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط 
ريال مدريد من التواء في الكاحل الأيسر تعرض 

له خلال مواجهة ميلان الإيطالي في دوري 
الأبطال، وفقاً لما أعلنه النادي في بيان. ووفقاً 
خصت 

ُ
للتقرير الطبي الصادر عن النادي، ش

»التواء  إصابة اللاعب بعد الفحوصات الطبية بـ
في الكاحل الأيسر«، وسيتم تحديد موعد عودته 

بناء على تطور حالته. ومن المتوقع أن يغيب 
اللاعب لحوالي شهر كامل.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل جميع 
مباريات نادي الوحدة ضمن مسابقة بطولة 
الدوري العام لموسم 2024-2025 حتى إشعار 

آخر، وذلك إلى حين استكمال إجراءات تسجيل 
اللاعبين. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
قد عاقب ثلاثة أندية سورية بمنعها من تسجيل 

لاعبين جدد بسبب شكاوى قديمة من لاعبين 
ومدربين أجانب، لهم مطالب مادية، من بينها 
مستحقات مالية على نادي الوحدة الدمشقي.

ريباكينا تودع البطولة 
الختامية بفوز معنوي 

على سابالينكا

أوريلين تشواميني 
يعُاني من التواء 

الكاحل الأيسر

تأجيل مباريات 
نادي الوحدة في 

الدوري السوري

أعلن نادي 
العين الإماراتي 
إقالة المدرب 
الأرجنتيني 
هيرنان كريسبو 
من منصبه 
مديراً فنياً 
للفريق الأول، 
بسبب سوء نتائج 
الفريق في 
الآونة الأخيرة، 
والتي كانت 
آخرها الخسارة 
القاسية أمام 
نادي النصر 
السعودي )1-5( 
في دوري أبطال 
آسيا للنخبة.
وجاء في بيان 
النادي الإماراتي 
أن مجلس 
إدارة شركة 
الكرة توصل 
لاتفاق مع 
المدرب كريسبو 
وطاقمه 
الفني يتضمن 
إنهاء العلاقة 
التعاقدية.

)Getty/انتهت رحلة كريسبو بعد أشهر من تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا )أنفار إلياسوف

إقالة كريسبو
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سينما

عبد الكريم قادري

فــــي أول تـــجـــربـــة لـــهـــا فــــي إنـــجـــاز 
ــلــــمٍ روائــــــــــي طـــــويـــــل، اخــــتــــارت  فــــيــ
ــالــــدســــون  الأمـــيـــركـــيـــة إنــــديــــا دونــ
راهَقة بما 

ُ
داً للغاية: الم

ّ
)1984( موضوعاً مُعق

مفترق  العمرية  المرحلة  فهذه  وعليها.  فيها 
طـــرق فــاصــل فـــي حــيــاة الإنـــســـان، اخــتــارتــهــا 
 Good( ــــيء جـــيـــد ــالــــدســــون لإنــــجــــاز »شــ دونــ
 وإخــراجــا، بعد تجارب 

ً
One(« )2024( كتابة

عدّة في إخراج أفلامٍ قصيرة. 
المــعــروض أولًا  تتمحور قصّة جديدها هــذا، 
في الدورة الـ40 )18 ـ 28 يناير/كانون الثاني 

نديم جرجوره

المغني،  لمحمد   )2023( يــافــا«  مــن  »برتقالة 
الفائز بالجائزة الكبرى الدولية في الدورة 
»مهرجان  الـ46 )2 ـ 10 فبراير/شباط 2024( لـ
القصيرة«،  للأفلام  الدولي  فيران  كليرمون 
مــحــاولــة بــصــريــة لمــعــايــنــة حـــالـــة يُــعــانــيــهــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات كـــثـــيـــرون. 
ر بها  محاولة تمتلك، سينمائياً، أداوتٍ، يُعبَّ
عن المرغوب فيه، تلقائياً وببساطة، وبشيءٍ 
مـــن عــفــويــة تــمــثــيــل )حِـــرفـــيـــة كــامــل الــبــاشــا 

 وجميلة(.
ٌ
واضحة

»الحاجز الإسرائيلي«،  ل بـ
ّ
الحالة تلك تتمث

ــذي يــخــتــرق جــغــرافــيــا الأرض، ويُــصــيــب  الــ
نفوساً وعقولًا وأجساداً بقهر وألــم وأذيّــة. 
ــق فــلــســطــيــنــيّ/فــلــســطــيــنــيــة على 

َ
 يــعــل

ْ
فـــــأن

يمنعه جنوده/جندياته  إسرائيلي،  حاجزٍ 
مــــن عــــبــــورٍ بــــن مـــديـــنـــة وأخــــــــرى، فــــي بــلــده 
خاض يومياً، 

ُ
 حرباً أخرى ت

ّ
، يعني أن

ّ
المحتل

 على عبور تعكس انتصاراً ولو 
ً
 موافقة

ّ
وأن

ن، منذ 76 عاماً 
ّ
 الاحتلال يتفن

ّ
صغيراً، وأن

 والقمع 
ّ

على الأقل، في ابتكار أنماطٍ من الذل
والإهانة، والقتل متنوّع الأشكال.

ــــروي حــكــايــة  »بــرتــقــالــة مـــن يـــافـــا« )27 د.( يـ
مــعــروفــة لــتــكــرارهــا الــيــومــي. مــحــمــد )ســامــر 
 جنود 

ّ
أمّــه في يافا، لكن بشارات( يريد لقاء 

حـــاجـــز قــلــنــديــا يــمــنــعــونــه مـــن الـــعـــبـــور، رغــم 
امـــتـــاكـــه إقـــامـــة أوروبــــيــــة )بــــولــــنــــدا(. يجهد 
 سائقي 

ّ
فــي الــوصــول إلــى معبر حِــزمــا، لــكــن

ــبــا 
ّ
ســـــيـــــارات الأجــــــــرة يــــرفــــضــــون ذلـــــــك، تــجــن

لمشاكل مع الإسرائيليين. وحده فاروق )كامل 
ه 

ّ
 لديه موعدٌ مع من يبدو أن

ْ
الباشا( يقبل، إذ

رجل أعمال، لإيصاله إلى مكانٍ ما، ولا يريد 
الثنائي  يعلق  حِــزمــا،  فــي حاجز  تأخير.  أي 
في سيارة تكاد تكون جغرافيا ضيّقة، وعالماً 
الــيــومَ سبتٌ، والسبت   

ّ
أن منغلقاً. وهــذا رغــم 

السينمائي«،  ساندانس  »مهرجان  لـ  )2024
ـــراهِـــقـــة ســـام )لــيــلــي كــولــيــاس(، التي 

ُ
حـــول الم

ـــرو( 
ْ
ـــغ

ُ
ــفــق مـــع والـــدهـــا كــريــس )جــايــمــس ل

ّ
تــت

على التخييم فــي غــابــة، مــع صديق طفولته 
مات )دانــي مكارثي(، الــذي كان سيصطحب 
اللحظة   يتشاجرا معاً في 

ْ
أن قبل  ابنه،  معه 

الأخيرة، فيرفض المجيء معه. يذهب الثلاثة 
إلى وجهتهم. هناك، في الغابة، يتشكّل الفعل 
إلى  الدرامي بمحاورات ومناقشات، وعــودة 
المشتركَ بين   

ّ
أن فــرد منهم، علماً   

ّ
كــل ماضي 

 الطلاق، فالأول منفصل 
ُ
كريس ومات تجربة

عــن زوجــتــه ومـــتـــزوّج أخــــرى، ولـــه منها ولــدٌ 
)ابنته ســام تبلغ 17 عــامــا(،  يـــزال صغيراً  لا 
مــآســي  يــعــيــش  زواج،  مـــن دون  بـــــاقٍ  ومـــــات 
الفراق وتبعاته، ويخوض مشاكل لا تنتهي 

مع ابنه الذي يكرهه.
وابتعادهم  وسكونها،  الغابة  فــضــاءات  فــي 
عمّا يشغلهم في الحياة العادية، ومع غياب 
تتشكّل  التواصل،  ووسائل  الإنترنت  شبكة 
 فرد 

ّ
أحــاديــث فــي لحظات صــفــاء، ويــقــف كــل

ه سبب تعاسته، أو أسبابها.
ّ
على ما يظن

الــغــابــة مُــعــادل مــوضــوعــي لــلــبــوح والــســكــون 
والـــعـــزلـــة، ونــقــيــض الـــحـــداثـــة، ومُـــضـــاد قــوي 
 ما فيها. 

ّ
لفوضى المدن ومشاكل الحياة بكل

ــــذا، كـــانـــت فـــضـــاءً مــنــاســبــا لــلــمــصــالــحــة مع  لـ

الــــذات، والإنــصــات إلــى الآخـــر، الـــذي )الآخـــر( 
ـــراهِـــقـــة 

ُ
ــةٍ كــبــيــرة، تــلــك الم تــعــكــســه ســــام بـــدرجـ

لــم تجد  ها 
ّ
لكن الــشــبــاب،  تتهيّأ لمرحلة  الــتــي 

إلى  ينصت  ومــن  ينبغي،  كما  يسمعها  مــن 
كريس،  ى 

ّ
حت باهتمام.  وأحــامــهــا  أسئلتها 

الذي يعتبر نفسه مُقرّباً منها، لم يكن يستمع 
إليها كما ينبغي، ولم يسألها عن شعورها 
إزاء دخــولــهــا الــجــامــعــة. مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
ابنه، فتظهر أشياء،  هناك مات المجروح من 
بــأن تكون علاقته به  إيــاه، وحلمه  كافتقاده 
كــعــاقــة صــديــقــه كــريــس بـــســـام، نــظــريــا على 
ــل. لـــذا، كــانــت ســـام صـــوت الــعــقــل، تشرح  الأقــ
 مــات 

ّ
ـــقـــرّب وجــهــات الــنــظــر، إلـــى درجـــة أن

ُ
وت

ــه أنــصــت  ــ ـ
ّ
 وذكـــيـــة، فــقــط لأن

ً
وجـــدهـــا حــكــيــمــة

ه لا ينصت كما 
ّ
إليها جيداً، وهذا يوحي بأن

إلى  استمعت  ها 
ّ
فإن كذلك  ابــنــه.  إلــى  ينبغي 

مُـــقـــدّس عــنــد الــيــهــود. يــتــســاءل مــحــمــد: »ألــن 
 يكونوا )الجنود والجنديات( 

ْ
يُفترض بهم أن

في منازلهم الآن؟«، فيُجيبه فاروق بعصبيّة: 
 يكون في منزلك«.

ْ
»أنت من يجب عليه أن

ــارة عــــــــاديّ وطــبــيــعــي.  ــيــ الـــحـــاصـــل فــــي الــــســ
كان   

ْ
إن ، فكيف 

ً
أصـــا الــوطــأة  ثقيل  الانتظار 

نتظِر فلسطينياً، والحاجز إسرائيلياً؟ قلق 
ُ
الم

ره في الوصول 
ّ

فاروق متأتٍ من إمكانية تأخ

تــذمّــر والــدهــا مــن أمــهــا، وتــعــداده مساوئها، 
عيد 

ُ
 سام ت

ّ
ها هي التي تركته. لكن

ّ
والقول إن

القطار إلى سكّته دائماً، بمواجهته بالحكمة. 
 واحد منهما.

ّ
ها مرآة كل

ّ
كأن

 التباعد العمري بين الآباء 
ّ
من هنا، يُفهم أن

والإنصات  بالنقاش  إلا  يُحتوى  لا  والأبــنــاء 
وفــهــم الآخــــر، والــتــعــامــل مــعــه وفــقــا لمرحلته 
 

ّ
 إلى حل

ً
 الإنصات يقود مباشرة

ّ
العمرية، لأن

المشاكل، والتعامل معها بمسؤولية.
ــلــــســــون كـــامـــيـــرون(  ــقــــت الـــتـــصـــويـــر )ويــ رافــ
ــات، بـــالـــخـــضـــرة  ــيـ ــر بــــــوح الـــشـــخـــصـ ــاعـ مـــشـ
المــمــتــدّة، والــشــعــاع المــنــبــثــق بــن الأشــجــار، 
 
ْ
إذ الحشرات وعيشه،  ل بعض 

ّ
تنق وطريقة 

ركّــــزت الــكــامــيــرا عــلــى هـــذا الــبــعــض بــصُــوَر 
مُقرّبة جداً، كي تظهر طريقة عيشه وتوحّده 
تعكس،  ها 

ّ
فإن كذلك  الغابة.  مــوجــودات  مع 

بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، طــريــقــة عــيــش الــبــشــر. 
ـــور الــبــصــريــة بـــأصـــوات  ــحِــنــت تــلــك الـــصُّ

ُ
ش

الأوراق والــنــهــر والمــطــر، فــيــتــوحّــد الإنــســان 
مع الطبيعة ويُنصت إليها جيداً، ويُصبح 
ــم عليه 

ّ
ـــزءاً مـــن الــغــابــة، وبــالــتــالــي يــتــحــت جـ

ف، 
ّ
ع أو تكل

ّ
التعامل مع الآخر من دون تصن

فيكون للبوح معنى.
»شـــيء جــيّــد«،  فـــي مــعــالــجــتــهــا الإخـــراجـــيـــة لــــ
السينمائيين«  »نــصــف شــهــر  فــي  المـــعـــروض 
فــي الــــدورة الــــ77 )14 ـ 25 مــايــو/أيــار 2024( 
إنديا دونالدسون  اعتمدت   ،»

ّ
»كــان لمهرجان 

عــلــى المــســار المــمــتــد لـــأحـــداث، وهـــذه طريقة 
تــشــبــه كــثــيــراً »ســيــنــمــا الـــطـــريـــق«، وتــتــقــاطــع 
معها فــي عناصر كثيرة. وهــو أســلــوب غير 
د في الإخــراج. 

ّ
مُجهد في الكتابة، وغير مُعق

لـــهـــذا، اعــتــمــدت دونـــالـــدســـون عــلــى مــســارات 
 
ّ
ــوار والـــنـــقـــاش والمـــشـــاهـــد الــطــويــلــة، لأن الـــحـ
والوقوف على  الندم  الفكرية ومشاعر  القيم 
الأفعال السلبية نتيجة مرسومة غالباً، كما 
وبالتالي  النقاشات،  لتلك  محورية  إفـــرازات 
تحوّلت إلى قيمة إنسانية أعطت للفيلم بُعداً 
فكرياً، ومنطلقات جمالية  إنسانياً، ومغزى 
عدّة. استطاعت دونالدسون خلق رابطٍ مهمّ 
ي، بتركيز الكاميرا 

ّ
بين ليلي كولياس والمتلق

شعّة، 
ُ
والم والغامضة  البريئة  ملامحها  على 

وربــطــهــا بــنــقــاطٍ معيّنة مــن تــلــك الــنــقــاشــات. 
ــا، لــيــســتــمــع  ــهــ ــيــ ــــي إلــ

ّ
ــا تـــــوجّـــــه المــــتــــلــــق ــهــ ــ

ّ
ــأن كــ

إلـــــى كـــامـــهـــا، ويـــفـــهـــم صـــوتـــهـــا عـــبـــر الــلــغــة 
السينمائية القوية، التي خلقتها انفعالاتها 

الجسدية وملامحها.
ــــيء جـــيـــد« تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة مــعــقــولــة،  »شـ
ها ليست مختلفة أو مميّزة بشكل كبير. 

ّ
لكن

السينمائيين«  »نــصــف شــهــر  فــي  مــشــاركــتــه 
يثير تساؤلات عن خيارات إدارته، خصوصاً 
، لا 

ْ
لمـــن تـــعـــدّدت مُــشــاهــداتــه عـــام 2024. لـــكـــن

ــالـــدســـون مــوهــبــة  بُـــــدّ مـــن الإقـــــــرار بــــأن لـــدونـ
 ،

ً
ـــطـــوّرهـــا مــســتــقــبــا

ُ
 ت

ْ
ســيــنــمــائــيــة يــمــكــن أن

لــتــقــديــم أعـــمـــالٍ أعــمــق وأكـــثـــر تــمــيّــزاً، وربــمــا 
لــــتــــتــــجــــاوز والــــــدهــــــا روجــــــــر دونـــــالـــــدســـــون، 
ـ  الأســتــرالــي  والسيناريست  والمنتج  المــخــرج 
النيوزيلندي، المنفصل هو الآخر عن والدتها 
ها، بهذا الفيلم، تعكس صورة من 

ّ
باكراً. لعل

د.
ْ
ق

َ
سيرتها ووجعها من ألم الف

انتزاع السيارة  فق عليه، ومن 
ّ
المت الوقت  في 

ــمٌ مــــن مــســألــتــن:  مـــنـــه. ارتــــبــــاك مــحــمــد نــــاجــ
بالجبان،  فـــاروق  )يصفه  خوفه  أو  خشيته، 
ه لم يُخبره بمنعه 

ّ
اب أيضاً، لأن

ّ
ه كذ

ّ
مُضيفاً أن

من عبور حاجز قلنديا( من مواجهة جندي 
ــره 

ّ
تــأخ إمكانية  ــره بسبب 

ّ
وتــوت إســرائــيــلــي، 

)هو أيضاً( عن لقاء والدته في الوقت المحدّد، 
 لديهما )والــدتــه وهــو( موعدٌ مع أهــل من 

ْ
إذ

 يلتقيها لزواجٍ ربما.
ْ
يُفترض بمحمد أن

ــن تــحــقــيــق  يـــطـــول الــــوقــــت، ولـــــن يــتــمــكــنــا مــ
ــرار الإســـرائـــيـــلـــي، يــكــون  ــ ـــــــراد. بــانــتــظــار قـ

ُ
الم

فــاروق  كــامٌ بينهما، بعضه خــاص بعائلة 
 فــي 

ّ
ـــمـــن جـــمـــيـــعـــهـــن

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــايـ ــبـ )خــــمــــس صـ

عيله 
ُ
ت التي  الأجــرة  قه بسيارة 

ّ
المدرسة، تعل

ــخ.(. لحظات   فــي الــقــلــب، إلــ
ٌ

وعــائــلــتــه، مـــرض
 مـــن جـــنـــدي إســرائــيــلــي 

ً
يُــــــراد لــهــا ســـخـــريـــة

 صُــور 
ُ
)حـــركـــات عــســكــريــة. الــســبــب؟ الــتــقــاط

عادية.  تمرّ  سٍ، 
ّ
متنف أو  لإثـــارة ضحكة  لــه( 

ساعاتٌ تنتهي بنتيجة مخيّبة لهما، وهما 
ين في حاجزٍ ثابتٍ 

َ
ينتميان إلى جيلين عالِق

 يــكــاد يــكــون الأهــــمّ في 
ٌ

ــم: هـــذا تــفــصــيــل ــ ودائـ
 من يافا في 

ً
 برتقالة

ّ
نصّ محمد المغني. لكن

سيارة فــاروق، يتقاسمانها معاً، تجعلهما 
يضحكان على ما لن يعرفا سببه، أو ربما 

يعرفانه فيتجاوزانه في عتمة ليلٍ ضاغطٍ.
»نجمة  اشتغالات »برتقالة من يافا« ـ الفائز بـ
القصير(  الفيلم  )مسابقة  الفضية«  الجونة 
 مــــع »كــــيــــف اســـتـــعـــدنـــا والـــدتـــنـــا« 

ً
مـــنـــاصـــفـــة

في  وادينغتن،  جونكالو  للبرتغالي   )2024(
ـ  الأول  أكتوبر/تشرين   24( السابعة  الـــدورة 
»مهرجان  1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024( لـ
ها 

ّ
ـ غــيــر بـــاهـــرة، لكن الــجــونــة الــســيــنــمــائــي« 

 تصنع مــشــهــداً إضــافــيــا عــن مــعــانــاةٍ 
ٌ
مــهــنــيّــة

 غير آبه بأحدٍ أو بشيء.
ّ

فلسطينية مع محتل
فيلمٌ قصير عن مسألة جوهرية في يوميات 

الفلسطينيين والفلسطينيات. هذا كافٍ.

ليلي كولياس في »شيء جيد«: 
مُراهِقة حكيمة بملامح بريئة 

)الموقع الإلكتروني لـ»نصف شهر 
السينمائيين«(

كامل الباشا وسامر بشارات: حكاية يومية مشغولة بمهنيةّ عادية )الملف الصحافي(
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مسار ممتدّ للأحداث 
الدرامية يشبه كثيراً سينما 

الطريق

جيلان فلسطينيان 
يلتقيان عند حاجز 

إسرائيلي ثابت ودائم

في أول روائي طويل 
لها، اختارت إنديا 

دونالدسون فترة 
المُراهقة وعلاقتها 

بالأهل، لتكشف أنّ 
الإنصات إلى الآخر دربٌ إلى 

ترتيب أمور عدّة

أسئلة المُراهقة وأهمية البوح والإنصات

اشتغالات مهنيةّ عادية عن معاناة يومية

»شيء جيد« لإنديا دونالدسون

»برتقالة من يافا« على حاجز إسرائيلي

وان، تمثيل 
ُ
¶ The Gazer لراين ج. سْل

أرييلا ماستروياني )Getty(، وجاك 
ألبرتس: شابة تنفصل عن ابنتها 

ى وظائف غريبة، 
ّ
رغماً عنها، وتتول

وتكافح اضطراباً عقلياً يُشوّه 
إدراكها الوقت والواقع. في اجتماع 
مجموعة دعم، تقبل صفقة غامضة 

ر الفيلم  مع أحد المشاركين. صُوِّ
بميزانية ضئيلة، وشاركت في كتابته 

الممثلة الرئيسية ماستروياني.

 Something Old, Something ¶
New, Something Borrowed لهرنان 

بيتو 
ْ
ي، تمثيل ماريبال فِل

ّ
روسّيل

»نصف شهر  )الموقع الإلكتروني لـ
السينمائيين«(، وأليخاندرا كانيبا: 
في إحدى ضواحي بوينس آيرس، 

التي تسكنها الطبقة العاملة، أنشأت 
عائلة فيلبيتوس شركة مزدهرة 

للمراهنات الرياضية. عندما توفي 
ت الأم وابنتها بشكل 

ّ
بطريركها، تول

 الزمن 
ّ
طبيعي الأعمال السرّية. لكن

يتغيّر بالنسبة إلى وكلاء المراهنات: 
تطهير وتفتيش يقوم بهما رجال 

الشرطة، وأسرار العائلة تظهر فجأة.

¶ The Instigators لدوغ ليمان، 
تمثيل مات دايمون وكايسي آفلك 

وفينغ راميس )Getty(: روري رجل 
 تلو أخرى. 

ً
عائلة يواجه مشكلة

هذا يقوده إلى تنظيم عملية سطو 
مع كوبي، السجين السابق الذي 
التقاه في مكتب طبيبه النفسي. 
معاً، يستهدفان سياسيّاً مُحتالًا 

وفاسداً. بعد أفعالهما السيئة، 
سيجد الرجلان نفسيهما مُطارَدَين 
من رجال الشرطة والمافيا في الوقت 

نفسه، وأيضاً من السياسي الذي 
يريد الانتقام.

¶ Finalement لكلود لولوش، تمثيل 
 :)FilmMagic( كاد مِراد وباربرا بْرافي

محامٍ لامع لم يعد قادراً على الكذب 
والاحتيال والنفاق، بعد تعرّضه 

لمشكلة صحية. لاحقاً، يُقرّر القيام 
برحلة برية عبر فرنسا: »يأخذ جديد 
نسّق كقصّة 

ُ
لولوش )الفيلم الـ51(، الم

حبّ بين البوق والبيانو، مظهر 
الخيال الموسيقي«، كما في تعبير 

 موسيقاه 
ّ
نقدي فرنسي، علماً أن

التصويرية الأصلية وضعها 
اللبناني الأصل إبراهيم معلوف.

¶ Apocalipsis Z: لكارلِس تورّينس، 
تمثيل فرنشيسكو أورتيز وخوسي 

 :)Getty( ماريا يزبيك وبيرتا فاسكيز
يُدمّر فيروس قاتل دولة تلو أخرى 

فجأة، في أوقاتٍ عصيبة يمرّ بها 
العالم، ولا يترك وراءه سوى جثثٍ 
 بين الحياة 

ٌ
متحرّكة، بعضها عالق

والموت، وهذا أسوأ وأخطر شيءٍ. 
مانيل، الذي يعيش الآن بمفرده، 

 يتمكّن من البقاء حيّاً مع 
ْ
يجب أن

قطته، لأسباب تنكشف لاحقاً.

أفلام جديدة

Friday 8 November 2024
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الفائز سيُكشف عنه بحفل 
جوائز الاتحاد الأفريقي 

في 16 ديسمبر بمراكش

فليك سعيد بردة فعل برشلونة 
على هدف التعادل

قال مدرب برشلونة، هانزي فليك، إن تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط 
 حاسماً في الفوز على النجم الأحمر الصربي 

ً
الأول مساء الأربعاء كان عاملا

في دوري أبطال أوروبا )5-2(. وصرّح فليك بعد المواجهة بأن »الهدف الثاني 
 واستقبلنا هدف التعادل، لكن ردة فعل الفريق 

ً
كان مهماً للغاية. سجلنا أولا

كانت جيدة للغاية. إنه أمر رائع، لأننا فريق شاب، وعلينا أن نواصل التطور 
للغاية بالكرة، وأيضاً دافــع بنحو  في كل مباراة. لعب برشلونة بنحو جيد 
إنه فريق يعرف  للغاية.  أيضاً بنحو جيد  الأحمر  النجم  للغاية، ولعب  جيد 
الــذي اضطر  بــاو كوبارسي،  كيف يلعب بنحو جيد«. وأكــد فليك أن المدافع 
إلــى مــغــادرة الملعب فــي الــشــوط الــثــانــي بعد تلقيه ركــلــة غير مــقــصــودة في 
الوجه، بخير، وأضاف مازحاً أنه »خضع لبعض الغرز، لكنه لا يزال شاباً«. 
وأضــاف المــدرب الألماني أن الظهير جول كوندي، الذي صنع ثلاث تمريرات 
 رائعاً«، وأوضح أنه استبدل المهاجم روبرت 

ً
حاسمة في المباراة، كان »مثالا

ليفاندوفسكي، الذي سجل ثنائية وأصبح على بعد هدف واحد من الوصول 
الـــ100 في دوري الأبطال، في الشوط الثاني لأنّ »علينا التفكير  إلى الهدف 
في المباريات الأخرى«. وفي ختام حديثه، قال فليك إنه »يستمتع مع الفريق، 
وإن النتائج تتحدث عن نفسها. اللاعبون يترجمون خطة لعبنا على أرض 
الملعب. إنهم تنافسيون للغاية. يحبون اللعب ومنافسة أي فريق. إنهم واثقون 
من أنفسهم، وآمل أن يتمكنوا من الحفاظ على هذا الإيقاع، على الرغم من أن 

 مع كثرة المباريات«.
ً
الأمر ليس سهلا

انتصارات لبوكا وريفر وراسينغ 
في الدوري الأرجنتيني

حقق كل من بوكا جونيورز وريفر بليت وراسينغ كلوب انتصارات ثمينة 
على جودوي كروز )4-1( وإنستيتوتو )2-3( وباراكاس سنترال )0-2( في 
الــقــدم. وقلب بوكا تأخره  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  ـــ21 من بطولة  ال الجولة 
المبكر أمـــام جـــودوي كـــروز بــهــدف مــن الأوروغـــويّـــانـــي روبــيــرتــو فرنانديز، 
ليسجل ربــاعــيــة مــن خــال بــرايــان أغــيــري وإديــنــســون كــافــانــي ومارسيلو 
قد حقق تحت  بوكا  يكون  الانتصار  وبهذا  ثيبايوس.  وإزيكييل  زاراتــشــي 
ـــ28 في  قــيــادة المـــدرب فــرنــانــدو جــاجــو انــتــصــاره الأول ليصل إلــى النقطة الـ
رصيده ويحتل المركز الـ12. وفي الوقت نفسه، حقق ريفر فوزه الثاني على 
لبابلو سولاري والتشيلي  التوالي بانتصاره على إنستيتوتو 2-3 بأهداف 
غريغوريو  الأرض  لأصحاب  سجل  بينما  كوليديو،  وفاكوندو  ديــاز  باولو 
رودريغيز وجوناس أسيفيدو. وبهذا الفوز، أصبح رصيد ريفر 33 نقطة في 
المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف المتصدرين فيليز سارسفيلد وأوراكان.

يان أوبلاك: لم نقدم مباراة رائعة 
‎لكن المهم تحقيق الفوز

اعترف يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، بعد فوز فريقه على باريس 
سان جيرمان )2-1( في دوري أبطال أوروبا ليل الأربعاء، بأنها كانت »مباراة 
صعبة للغاية«، و»ربما لم تكن رائعة« بالنسبة إلى أداء الروخيبلانكوس، لكنه 
أبرز أن الشيء المهم تحقيق الفوز. وبعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب 
حديقة الأمراء في باريس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا، قال حارس الأتلتي: »كانت مباراة صعبة. في النهاية، 
هذه هي كرة القدم. في مواجهة ليل قدمنا أداءً نستحق عليه الفوز، لكننا لم 
نفز بها، واليوم عندما لم يكن هناك الكثير، فزنا«. وأكد الحارس السلوفيني، 
: »يجب عليك الإصرار والمعاناة حين يتعين عليك المعاناة، واللعب عندما 

ً
قائلا

يتعين عليك اللعب، وفي النهاية حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدًا أمام فريق 
سريع للغاية«. وتابع ذاكــراً: »لقد كــان الأمــر صعبًا بعض الشيء، ولــم نبدأ 
ببنحو جيد، ولهذا السبب سجلوا في مرمانا. ثم انتفضنا، ودافعنا بنحو 
أفضل، وواجهتنا صعوبة في اللعب... كان الأمر معقداً«، مضيفاً: »لكن بعد 

ذلك تحسنت الأمور بعض الشيء في الشوط الثاني«.

زياد المغربي

ـــحـــن لـــجـــوائـــز الأفــضــل 
ّ

تــشــهــد قـــوائـــم المـــرش
ــارة أفــريــقــيــا لــعــام 2024 حــضــوراً لافتاً  فــي قـ
لــاعــبــن المــغــاربــة، مــن أبــرزهــم نــجــم بــاريــس 
ــان الـــفـــرنـــســـي أشــــــرف حــكــيــمــي  ــرمـ ــيـ ســـــان جـ
)26 عــامــا(، وهـــداف العين الإمــاراتــي سفيان 
رحيمي )28 عاماً(. وسيُنافس كل من حكيمي 
على جائزة  أخــرى  أســمــاء  ثمانية  ورحيمي 
 عـــن وجــــود الــثــنــائــي 

ً
الـــكـــرة الــذهــبــيــة، فــضــا

المغربي لاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي 
عــامــا(، وموهبة موناكو   20( الخنوس  بــال 
الفرنسي إلياس بن صغير )19 عاماً(، ضمن 
ــحــن لجائزة أفضل لاعــب واعــد 

ّ
المــرش قائمة 

بركان  نهضة  حـــارس  جــانــب  إلــى  بأفريقيا، 
الـــذي سينافس  عـــامـــا(،   35( المــحــمــدي  منير 

على جائزة أفضل حارس في أفريقيا. 
وبــرز نجما منتخب المــغــرب أشــرف حكيمي 
ــم المـــاضـــي،  ــــال المــــوســ ــيـــان رحـــيـــمـــي خـ ــفـ وسـ
ــــي مــخــتــلــف  ــا بـــصـــمـــتـــيـــهـــمـــا فــ ــ ــركـ ــ ــا تـ ــدمــ ــعــ بــ
المــســابــقــات الــتــي شـــاركـــا فــيــهــا، لــكــن ذلــــك لا 

ــدرب المــنــتــخــب الــقــطــري لــكــرة الــقــدم،  أعــلــن مــ
ــــي بــــارتــــولــــومــــي مــــاركــــيــــز لـــوبـــيـــز  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
)62 ســـنـــة(، عـــن قــائــمــة الـــاعـــبـــن الـــذيـــن تم 
اخــتــيــارهــم لــخــوض مــواجــهــتــي أوزبــكــســتــان 
نوفمبر/  و19   14 فــي  المــقــررتــن  والإمــــــارات 
تشرين الثاني الجاري في الدوحة وأبوظبي، 
ضــمــن المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــن الـــــدور الــثــالــث 
ــل لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم  ــؤهـ والـــحـــاســـم المـ
المتحدة  الـــولايـــات  تستضيفها  الــتــي   ،2026
الأميركية وكندا والمكسيك. وشهدت القائمة 
انــضــمــام عــــدد مـــن الــاعــبــن الـــجـــدد وعــــودة 
الــبــعــض الآخــــر بــعــد غــيــابــهــم عــن مواجهتي 
ــران، فــي الــجــولــتــن الثالثة  ــ قــرغــيــزســتــان وإيـ
ــة. وشــهــدت قائمة  ــابـ والــرابــعــة بــداعــي الإصـ
المنتخب الفائز بلقب بطولة كأس آسيا 2023 
عـــودة مــدافــع الــدحــيــل هــمــام الأمــــن، بجانب 
اســتــدعــاء مــهــاجــم الــغــرافــة محمد مــونــتــاري 
بعد غياب، بينما خلت من اسم مدافع السد 
ــداعـــي الإصــــابــــة، ومــهــاجــم  ــيـــدرو مــيــغــيــل بـ بـ

مفروشاً  أمامهما  سيكون  الطريق  أن  يعني 
بــالــورود، نظراً لبروز أسماء أخــرى مرشحة 
الــذهــبــيــة، ولا سيما  بــالــكــرة  للتتويج  بــقــوة 
نــجــم أتــالانــتــا الإيــطــالــي النيجيري أديــمــولا 
قائمة  عــامــا(، جــاء اسمه ضمن   27( لوكمان 
أحــســن 15 لاعــبــا فــي الــعــالــم، وفــق مــا أعلنته 

مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أخيراً. 
ــــداف منتخب  ــنــصــف الأرقــــــام المــســجــلــة هـ

ُ
وت

المــغــرب تــحــت 23 عــامــا فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 
2024 ســفــيــان رحــيــمــي، لــكــن اســتــبــعــاده من 
قــائــمــة أبـــــرز لاعـــبـــي الـــعـــالـــم مــقــابــل حــضــور 
مهمة  د 

ّ
يعق قد  لوكمان،  النيجيري  منافسه 

حــســمــه جـــائـــزة الأفـــضـــل فـــي أفـــريـــقـــيـــا، على 
غــــــرار مـــواطـــنـــه أشــــــرف حــكــيــمــي الــــــذي يــعــدّ 
ــلـــى مــســتــوى  ــرة عـ ــ ــهـ ــ حـــالـــيـــا أحـــــد أبـــــــرز الأظـ
ــام رحــيــمــي، فــإن  ــ الــعــالــم. وبـــالـــعـــودة إلـــى أرقـ
ــاراتـــي أحـــرز 35 هــدفــا وقـــدّم  نــجــم الــعــن الإمـ
تــمــريــرة حاسمة فــي 50 مــبــاراة خاضها   15
خلال الموسم الماضي مع ناديه، مساهماً في 
 عن 

ً
تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، فضلا

البطولة  فــوزه بجائزة أفضل لاعــب وهـــدّاف 

ــايــــف الــحــضــرمــي  الـــعـــربـــي أحـــمـــد عــــــاء، ونــ
إلــى محمد عياش  إضــافــة  الشحانية،  لاعــب 
ــــدرب لــوبــيــز على  لاعـــب الــدحــيــل. وحـــافـــظ المـ
إبراهيم  غــرار  على  الشابة،  العناصر  بعض 
الله  الحسن، لاعب كالهورا الإسباني، وعبد 
الــســد. وسيخوض المنتخب  الــيــزيــدي، لاعــب 
الــقــطــري حــصــصــه الــتــدريــبــيــة عــلــى مــاعــب 
أكــاديــمــيــة الــتــفــوق الــريــاضــي أســبــايــر، وذلــك 
التي  تأهبا للمواجهة أمام نظيره الأوزبكي 
يستضيفها اســتــاد جــاســم بــن حــمــد فــي 14 
نــوفــمــبــر الـــجـــاري. واســتــدعــى المــــدرب قائمة 
من 27 لاعبا ضمت أربعة لاعبين في حراسة 
المــرمــى، هــم: مـــروان شريف )الأهــلــي(، وسعد 
ــد(،  الـــشـــيـــب )الـــــســـــد(، ومـــشـــعـــل بـــرشـــم )الــــســ
وصلاح زكريا )الدحيل(. كما ضمت القائمة 
كــا مــن عبد الــعــزيــز حــاتــم )الـــريـــان(، وبسام 
الراوي والمعز علي وإسماعيل محمد وهمام 
ــيــــور وســـلـــطـــان  ــون جــــونــ ــســ ــلــ ــيــ الأمــــــــن وإدمــ
البريك )الدحيل(، وإبراهيم الحسن )كالهورا 
)الأهــلــي(،  فهمي  الرحمن  وعبد  الإســبــانــي(، 
ولوكاس مينديز والمهدي علي وعبد الكريم 
حــســن )الـــــوكـــــرة(، وأكــــــرم عــفــيــف وعـــبـــد الــلــه 
اليزيدي ويوسف عبد الرزاق وطارق سلمان 
ــــام خــــوخــــي ومـــحـــمـــد وعـــــد )الــــســــد(،  ــوعـ ــ وبـ
ــر )الـــعـــربـــي(،  ــابـ وأحــــمــــد فــتــحــي وجــــاســــم جـ
وأحــــــمــــــد الــــجــــانــــحــــي ومــــحــــمــــد مــــونــــتــــاري 
)الغرافة(. وكان المنتخب القطري الفائز بلقب 
الثالثة  المرحلة  استهل  قد   2023 آسيا  كــأس 
بخسارته أمام ضيفه الإماراتي بهدف لثلاثة 

أخــرى  أهـــداف  هــدفــا، وثمانية   13 بتسجيله 
مـــع المــنــتــخــب الأولمـــبـــي المــغــربــي فـــي الألــعــاب 
الأولمــبــيــة الــتــي تـــوج فــيــهــا هــدافــا أيــضــا، في 
ــنـــه أشــــــرف حــكــيــمــي  ــــت ســـجـــل فـــيـــه مـــواطـ وقـ
الــتــمــريــرات  مــن  أهــــداف وقــــدّم مثلها  ثمانية 
الحاسمة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري 
الــفــرنــســي وكــــأس فــرنــســا مــع نــاديــه بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان، وبــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة مع 
المنتخب الأولمــبــي فــي أولمــبــيــاد بــاريــس. أمــا 
أديمولا لوكمان، فأحرز 21 هدفاً  النيجيري 
ـــع 11 تــمــريــرة 

ّ
ــن مـــع أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي وصـ

حــاســمــة فـــي 57 مـــبـــاراة، وســـاهـــم أيــضــا في 
تتويج ناديه بلقب الدوري الأوروبي، قبل أن 
قائمة  ضمن  فوتبول  فرانس  مجلة  تختاره 
أفضل 15 لاعباً في العالم، ما يدعم حظوظه 
الأفريقية، خلال حفل  الذهبية  بالكرة  للفوز 
جــوائــز الاتــحــاد الأفــريــقــي المــقــرر إقــامــتــه في 
الأول  الـــ16 من ديسمبر/ كانون  مراكش في 
القادم. وجدير بالذكر أن لوكمان يتحدر من 
عائلة ثرية، إذ يعد والداه من الطبقة الراقية 
بفضل مشوارهما الدراسي ثم المهني المميز، 
ولــهــذا لــم يــعــان مــن مشاكل الــفــقــر، فسمحت 
له التفاصيل بأن يشق طريقه نحو النجاح 
لكن في مجال كرة القدم. وتوجه أديمولا كل 
يوم للمدرسة من أجل إرضاء والديه فقط، إذ 
أنــه طالب فاشل، وأن  اقتنع منذ سنه المبكر 
مستقبله يرتبط بكرة القدم، فبدأ اللعب في 
ســن ستة أعـــوام، قبل أن ينضم إلــى صفوف 

نادي واترلو وهو في سن المراهقة.

الكوري  مضيفه  أمــام  تعادله  قبل  بالدوحة، 
بهدفين  لاوس،  فــي  لمثلها  بهدفين  الشمالي 
لــكــل مــنــهــمــا، قــبــل فـــــوزه عــلــى قــرغــيــزســتــان 
بــثــاثــة أهــــداف لــواحــد بــالــدوحــة، وخــســارتــه 
ــام إيــــران بــهــدف لأربــعــة فــي دبــي.  بــعــدهــا أمــ
ــز الـــرابـــع  ــالمـــركـ ــقـــطـــري بـ ــأتــــي المــنــتــخــب الـ ويــ

فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى بــرصــيــد أربــــع نــقــاط، 
بفارق الأهــداف عن الإمـــارات، بينما يتصدر 
ــرانــــي الــتــرتــيــب بــرصــيــد عشر  المــنــتــخــب الإيــ
نــقــاط، متقدما بــفــارق الأهـــداف عــن المنتخب 
الأوزبكي، الذي يملك الرصيد نفسه. ويحتل 
منتخب قرغيزستان المركز الخامس برصيد 

ــقـــاط، فــيــمــا يــقــبــع المــنــتــخــب الـــكـــوري  ثــــاث نـ
الشمالي في المركز السادس والأخير برصيد 
نقطتين. ويبحث بطل آسيا عن إحياء آماله 
ــكـــي واســتــعــادة حظوظه  أمــــام ضــيــفــه الأوزبـ
ودخول دائرة المنافسة، قبل أن يتوجه بعدها 
إلــى أبوظبي لمواجهة مضيفه الإمــاراتــي في 
19 من الشهر الجاري. ويستضيف المنتخب 
القطري نظيره الكوري الشمالي في الجولة 
ثــم   ،2025 آذار  ــارس/  ــ ــ مـ  20 ــــوم  يـ الـــســـابـــعـــة 
 25 يــوم  قرغيزستان  يــواجــه نظيره منتخب 
من الشهر نفسه، ويعود لاستضافة المنتخب 
الإيــرانــي فــي الــخــامــس مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
2025، ويختتم المرحلة الثالثة بلقاء المنتخب 
ــي طـــشـــقـــنـــد يـــومـــالـــعـــاشـــر مــن  ــ الأوزبــــــكــــــي فـ
كل  في  منتخبين  أول  ويتأهل  نفسه.  الشهر 
مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى 
المقاعد  مــن  ستة  لتحجز   2026 العالم  كــأس 
الثمانية المباشرة المتاحة للاتحاد الآسيوي 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، فــــي حــــن يــنــتــقــل المــنــتــخــبــان  لــ
الـــحـــاصـــان عــلــى المـــركـــزيـــن الــثــالــث والـــرابـــع 
الآسيوي،  الملحق  لخوض  منتخبات(  )ستة 
والـــــذي تـــقـــام مــبــاريــاتــه بــنــظــام الــــــدوري من 
جولة واحــدة، وبحيث يتأهل صاحب المركز 
العالم. في  إلــى كــأس  الأول في كل مجموعة 
المــقــابــل يــنــتــقــل المــنــتــخــبــان الــحــاصــان على 
المــركــز الــثــانــي فــي الملحق الآســيــوي لخوض 
مواجهة من مباراتي ذهــاب وإيــاب، لتحديد 

الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.
)قنا( �

ماركيز لوبيز يكشف قائمة المنتخب القطريلوكمان ينُافس حكيمي ورحيمي على الكرة الذهبية
سيكون لوكمان 

منافساً صعباً لحكيمي 
ورحيمي على جائزة 

الكرة الذهبية الأفريقية

كشف مدرب منتخب 
قطر ماركيز لوبيز 

عن قائمة اللاعبين 
لمواجهتي أوزبكستان 

والإمارات

)Getty/لوكمان أحرز 21 هدفاً مع أتالانتا )جوسيبي مافيا

رودريغو روديغيز هداف الترجي، مايو 2024 )محمد الشاهد/ الأناضول(

)Getty/وسام أبو علي مهاجم متألق في الأهلي، 29 أكتوبر 2024 )محمود خالد

منتخب قطر يحتل المركز الرابع في مجموعته )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تـــصـــدّر المــهــاجــم الأجــنــبــي قــوائــم 
الأنــــديــــة مــــع انــــطــــاق المــنــافــســات 
العربية، سواء عبر  الدوريات  في 
لاعبين نجحوا في فترات سابقة، أو لاعبين 
للجنسيات،  تــنــوع  وســط  استقدامهم  جــرى 
ــيــــن  ــــة وأوروبــ ــارقـ ــ ــــرب وأفـ مــــا بــــن لاعـــبـــن عـ
ولاتينين ينشطون حالياً في هجوم الأندية 
العربية، خاصة في منطقة الشمال الأفريقي، 
في مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

ــل المــهــاجــم الأجــنــبــي ظـــاهـــرة سيطرت 
ّ
ويــمــث

ــة المـــصـــريـــة كـــثـــيـــراً، ولــــه الــغــلــبــة  ــديــ عــلــى الأنــ
والأفضلية بشكل لافت في خريطة الهجوم، 
ظهرت واضحة عبر نــادي صاحب الصدارة 

المهاجم 
الأجنبي

عنصر مهم 
في شمال أفريقيا

للأندية  المفضلة  العملة  الأجنبي  المهاجم  بات 
ترقب  وسط   ،2025-2024 موسم  في  العربية 
بصمة  وصناعة  وتهديفي،  فني  مردود 
الدوريات  في  احترافية  تجارب  عبر  حقيقية 

العربية لكرة القدم

تقرير

حالياً، وهو الأهلي المصري، حيث إن هدافه 
الــفــلــســطــيــنــي  وهـــــو  مـــحـــتـــرف،  لاعـــــب  الأول 
وسام أبو علي، الوافد من الدوري السويدي 
فــي مطلع الــعــام الـــجـــاري، وهـــو لاعـــب عربي 
بصناعة أوروبـــيـــة فــي الــوقــت نــفــســه، ولعب 
ــة، ويــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ طـــــوال مــســيــرتــه لأنـــديـــة أوروبـ
ــة الـــســـويـــســـري مـــارســـيـــل كــــولــــر المـــديـــر  ــ ــ ورقـ

الــفــنــي الــرابــحــة فــي تشكيلته حــالــيــا، وتــوج 
هدافاً للدوري المصري برصيد 18 هدفاً، ولا 
يـــزال الأهــلــي يبحث عــن مهاجم أجنبي آخر 

للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي أيضاً.
ويــمــلــك نــــادي الـــزمـــالـــك خـــط هــجــوم أجنبياً 
الدين  سيف  التونسي  يتصدره  كــامــل،  شبه 
أكــيــنــيــولا،  ســامــســون  والبينيني  الــجــزيــري، 
وانضم إليهما في الميركاتو الصيفي الأخير 
الــفــلــســطــيــنــي عــمــر فــــرج قـــادمـــا مـــن الـــــدوري 
الــســويــدي. ويــظــهــر المــهــاجــم الأجــنــبــي بــقــوّة 
الــذي يراهن  في أندية أخــرى، مثل بيراميدز 
عــلــى الــكــونــغــولــي فــيــســتــون مــايــيــلــي، وكــذلــك 
الــذي ضــم السنغالي بابي بادجي  المــصــري، 
هــذا المــوســم، أمــا الاتــحــاد الــســكــنــدري، فلديه 
الــنــيــجــيــري إيــمــانــويــل أبـــيـــاه، والإســمــاعــيــلــي 
ــد الـــنـــبـــريـــص،  ــالــ ــه الــفــلــســطــيــنــي خــ بــــحــــوزتــ
أرنــولــد  الكاميروني  لــديــه  ومــــودرن ســبــورت 
إيبا والزامبي إريك سكالا، وهناك سيراميكا 
ولــديــه الــنــيــجــيــري جـــون إيــبــوكــا، والــجــنــوب 
أفـــريـــقـــي فـــخـــري لاكـــــــاي، وذلــــــك فــــي ســيــطــرة 
هجوم  على  الأجنبي  للمهاجم  شاملة  شبه 
الأندية المصرية.وانتهجت الأندية الجزائرية 
السياسة نفسها في الموسم الجاري، وباتت 
الــغــلــبــة لــلــمــهــاجــم الأجــنــبــي كـــورقـــة مفضلة 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ لـــلـــمـــدربـــن هــــنــــاك بـــشـــكـــل عــــــام فـ
الأخيرة، ويملك نادي اتحاد العاصمة )بطل 
الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــســــابــــق(، حـــالـــيـــا المــهــاجــم 
بداية  قبل  الــوافــد  غاساما  سيكو  السنغالي 
التونسي  الفني  المدير  من  بتوصية  الموسم، 
نبيل معلول، والذي تعرّض لموجة انتقادات 
كــبــيــرة فـــي بـــدايـــات تــجــربــة ســيــكــو غــاســامــا، 
ــه فــي  بــســبــب ضـــعـــف المــــــــردود الــتــهــديــفــيــة لــ
ــم الـــــجـــــاري، وســـــط مـــخـــاوف  ــــات المــــوســ ــدايـ ــ بـ
مــن عــدم تقديم الــاعــب الــذي سبق لــه اللعب 
ــا لــســنــوات المــســتــوى المــطــلــوب رغم  فــي أوروبــ

خبراته الأوروبية الواسعة.
هــو شباب  آخـــر،  نـــادٍ جماهيري  يعتمد  كما 
بـــلـــوزداد، عــلــى المــهــاجــم الأجــنــبــي، الـــذي ضــمّ 
ــم الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي مــايــو  ــة المـــوسـ قــبــل بـــدايـ
في  مــالــيــا ضخماً  رقــمــا  كلفه  الـــذي  خانيسا 
المخضرم  الجزائري  مع  عليه،  الرهان  سبيل 
يــزال مايو يبحث  إســام سليماني، ولكن لا 
ـــه من 

ّ
عــن تقديم أوراق اعــتــمــاده، وخــاصــة أن

أغلى صفقات الفريق.
ــاعـــي  ويـــــبـــــرز نــــــــادي شـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل الـــسـ
لاســتــعــادة أمـــجـــاد المـــاضـــي فـــي الـــصـــورة مع 
ــه عــبــد الـــحـــق بـــن شــيــخــة، الـــــذي حسم  ــدربـ مـ
موقفه منذ اليوم الأول، ودعم صفوف الفريق 
الكونغولي،  بالثنائي الأفريقي والتر بواليا 

الزمالك يعوّل على 
التونسي الجزيري 

وسامسون أكينيولا

)Getty/نيانغ لاعب الوداد الحالي وميلان السابق، أكتوبر 2016 )دينو باناتو

الذي لعب في الأهلي المصري من قبل، وكذلك 
الغيني  بطلها  أخـــرى  بصفقة  صفوفه  دعــم 
بركان  فــي نهضة  لعب  الـــذي  ــارا  واتــ جبريل 
المستوى  الثنائي  تقديم  أمــل  على  المــغــربــي، 
الجزائر،  مولودية  نــادي  ويحافظ  المطلوب. 
الهداف الجزائري أندي ديلور  رغم استقدام 
ــتـــرف فــــي هـــجـــومـــه، ولــــديــــه الـــعـــاجـــي  بـــالمـــحـ

روماريك واتارا العائد أخيراً من الإصابة.
ــلـــى الأنــــديــــة  وســـيـــطـــر المـــهـــاجـــم الأجـــنـــبـــي عـ
التونسية بشكل واضح في الموسم الجاري، 
ويتصدرالقائمة نادي الترجي بطل الدوري 
في آخر نسخة، والذي يملك حالياً البرازيلي 

النيجيري  الجاري على ثنائي أفريقي، هما 
كينغسلاي إيدو المستمر من الموسم الماضي، 
ولحق به الكاميروني أرماند كووه الوافد في 

انتقالات الصيف.
ــة المــغــربــيــة  ــ ــديـ ــ ولا يــخــتــلــف الــــحــــال فــــي الأنـ
الــتــي تـــعـــوّل عــلــى المــهــاجــم الأجــنــبــي، ويــأتــي 
فــي المــقــدمــة نـــادي الــــوداد الـــذي دعـــم صفوفه 
السنغالي  أبرزها  عديدة،  محترفة  بصفقات 
مباي نيانغ الذي سبق له اللعب في صفوف 
ــذلــــك ضـــــمّ الـــبـــرازيـــلـــي  ــالــــي، وكــ ــطــ مـــيـــان الإيــ
رينان الذي تعرض لإصابة قوية في بدايات 
نــادي الجيش  الفريق.ويراهن  مشواره داخــل 

رودريــــغــــو روديـــغـــيـــز، ومــعــه الــغــامــبــي كيبا 
الجهاز  لـــه، ويـــراهـــن عليهما   

ً
بــديــا ســـووي 

الــفــنــي فـــي تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة، وكــاهــمــا، 
له بصمة واضحة  خاصة رودريــغــيــز، كانت 
التونسي  لــلــدوري   

ً
بطلا الترجي  تتويج  في 

أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  نهائي  وبــلــوغ 
في الموسم الماضي.

الترجي  نهج  على  الصفاقسي  نــادي  وســار 
هذا الموسم واستقدم الألباني روبين هيباج، 
على  بقوة  المنافسة  أمــل  على  هجومه  لدعم 
لــقــب بــطــل الــــــدوري الــتــونــســي، وكـــذلـــك ســار 
ــذي يــراهــن فــي موسمه  نـــادي الأفــريــقــي، والــ

الملكي على الكونغولي جويل بيا، وهو أحد 
في  استقدامها  تــم  الــتــي  الــجــديــدة  الصفقات 
المــدرب  ويعتبره  الصيفية،  الانــتــقــالات  فــتــرة 
هوبيرت فيلود الورقة الرابحة له في هجوم 
ــادي الـــرجـــاء في  ــ الــفــريــق الآن، فــيــمــا نــجــح نـ
ــه الــتــهــديــفــيــة، وهــو  ــ الــحــفــاظ عــلــى أهـــم أوراقــ
ــدوري المــغــربــي فــي المــوســم المــاضــي،  هـــداف الــ
ــري بـــــــــــــوزوق، ورفـــــــــض كــل  ــ ــسـ ــ الــــــجــــــزائــــــري يـ
الإغــراءات التي تلقاها للتفريط في مهاجمه 
الــرجــاء  الــورقــة الأولـــى هجومياً فــي تشكيلة 
الــفــائــز ببطولة الــــدوري المــغــربــي فــي المــوســم 
ــة الــلــيــبــيــة بـــدورهـــا  ــديــ المـــاضـــي.ودعـــمـــت الأنــ

الرهان  بوصفه  المحترف  بالمهاجم  صفوفها 
الكروي  الموسم  انتظاراً لانطلاقة  لها،  الأكبر 
ــــدرت الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة  الــــجــــديــــد، وتـــــصـ
صفقة نادي الأهلي طرابلس، الذي نجح في 
هداف  مابولولو  كريستوفاو  الأنغولي  ضــمّ 
الاتحاد السكندري والدوري المصري السابق، 
المهاجم  الليبي  الــســويــحــلــي  نـــادي  كــمــا ضـــمّ 
المالي الصاعد فيلي تراوري هداف مازيمبي 
الكونغولي، وسط توقعات بمتابعة منافسة 
شــرســة، وحــضــور قـــوي لــلــثــنــائــي مــابــولــولــو 
ــراوري فـــي ســـبـــاق الـــهـــدافـــن خــال  ــ ــ وفــيــلــي تـ

الدوري الليبي في نسخته المرتقبة.
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لندن ـ العربي الجديد

تــعــرّضــت جــمــاهــيــر ريــــال مــدريــد 
إلــــــــى خــــيــــبــــة جــــــديــــــدة بــــخــــســــارة 
الفريق أمام ميلان الإيطالي على 
ميدانه بنتيجة )3ـ1(، في الجولة الرابعة من 
ــا، وهــو مــا جعل الــريــال  دوري أبــطــال أوروبــ
ــارج تــرتــيــب أفــضــل ثمانية  يــكــون حــالــيــا خــ
ــي الـــتـــي ســتــتــأهــل مـــبـــاشـــرة إلــى  أنــــديــــة، وهــ
الـــدور الــحــاســم مــن المــســابــقــة. وهـــذه البداية 
إلى  بالنسبة  المفضلة  المسابقة  في  رة 

ّ
المتعث

ح 
ّ
الريال لم تكن متوقعة، بما أن الفريق تسل

هذا الموسم بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، 
ه حسم لقب »السوبر« الأوروبــي أمام 

ّ
كما أن

أتــالانــتــا الإيــطــالــي فــي بــدايــة المــوســم، ولكنه 
خسر في الجولة الثانية أمام ليل الفرنسي 
ــادي الإيــــطــــالــــي. كـــمـــا أن  ــنــ ــام الــ ــ ثــــم ســـقـــط أمــ

أزمة تضرب 
ريال مدريد

شهدت نتائج ريال مدريد الإسباني تراجعاً كبيراً في بداية الموسم الحالي، 
التي  الصعوبات  وكذلك  المحلي،  الدوري  في  مباريات  في  الفريق  بتعثرّ 
من  جولات  أربع  أول  في  مرّتين  بخسارته  أوروبا  أبطال  دوري  في  يجدها 

السباق، ما يؤكد أن الموسم سيكون صعباً للغاية ومعقداً

3031
رياضة

تقرير

برشلونة  نــادي  أمــام  ميدانه  على  الخسارة 
في الكلاسيكو بنتيجة )4ـ0(، جعلت الفريق 
التي  الجماهير،  قبل  مــن  قــوي  تحت ضغطٍ 
لـــم تــقــبــل الــطــريــقــة الــتــي خــســر بــهــا الــنــادي 
الــنــادي الكتالوني، حــن أفلت  أمـــام مــواهــب 
توفرت  أن  بعد  تاريخية  هزيمة  من  الفريق 
منافسه.  إلـــى  بالنسبة  الــفــرص  مــن  الــكــثــيــر 
وخلال كامل الموسم الماضي لم يعرف الريال 
الــفــارق عن  هــذا العدد من الخسائر، كما أن 

نــــادي بــرشــلــونــة فـــي الــــــدوري أصــبــح مهماً 
للغاية. وتـــوّج ريــال مــدريــد بـــدوري الأبطال 
يــعــرف  الــنــســخــة الأخــــيــــرة مــــن دون أن  فــــي 
الخسارة، بينما هُزم هذا الموسم مرتين في 
أربع مباريات، كما توج بالدوري الإسباني 
بعدما خسر مرّة واحدة وكانت أمام أتلتيكو 
مدريد، وبالتالي فقد تراجعت أرقام الفريق 

بشكل لافتٍ قياساً بالموسم الماضي.
أكــبــر نقاط  الــدفــاعــي مــن بــن  ويُعتبر الأداء 
ضــعــف الـــريـــال مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم، ذلــــك أن 
ثــاث مباريات رسمية  آخــر  الفريق قبل في 
 

ّ
تسعة أهداف، أي بمعدل ثلاثة أهداف في كل

مباراة، رغم أنه لعب على ميدانه وبدعم من 
الــدفــاع مصدر كوابيسه،  بــات  إذ  جماهيره، 
وبدا واضحاً أن الفريق لا يمكنه الصمود في 
الإيطالي  المــدرب  أن  رغــم  المباريات،  مختلف 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي حــــاول تــغــيــيــر المــدافــعــن 
بــاســتــمــرار، إلا أنــه فشل فــي المهمة إلــى حدّ 
الفريق  طــاولــت  التي  الغيابات  أن  كما  الآن. 
جعلته يعاني، وخاصة أن معظم الإصابات 
الدفاع، مثل داني كارفخال  لحقت بعناصر 
ــارس تــيــبــو  ــحــ ــــذي انـــتـــهـــى مـــوســـمـــه، أو الــ الــ
كــورتــوا، كما أن الــريــال لم يقم بصفقات من 
أجل دعم الخط الخلفي، الــذي خسر ناتشو 
رحيل  نسيان  دون  الصيفي،  المــيــركــاتــو  فــي 
توني كروس الذي اعتزل اللعب رسمياً، ولم 
يعثر الــريــال عــلــى لاعـــب قـــادر عــلــى أن يحل 

مكانه في التشكيلة الأساسية.
ــــؤولًا كـــبـــيـــراً عــن  ــــسـ ويُـــعـــتـــبـــر أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـ
أنه  بما  الفريق،  لها  تــعــرّض  التي  الخيبات 
مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم لــجــأ إلــــى تــغــيــيــر خطة 
التركيبة  عــن  بحثاً  متواصل  بشكل  الفريق 
ــى بــالــتــالــي عن 

ّ
الــهــجــومــيــة الأفـــضـــل، وتــخــل

الماضي من  الموسم  اعتمده في  الــذي  الرسم 
أجل الاعتماد على الفرنسي مبابي أساسياً، 
ر في أداء وسط الميدان، وخاصة 

ّ
وهو رسم أث

مـــردود الــاعــب الإنــكــلــيــزي جــود بيلنغهام، 
ــــذي لـــم يـــقـــدم مــســتــوى جـــيـــداً هــــذا المــوســم  الـ
وبدا بعيداً عن مستواه الذي جعل منه لاعباً 

مهماً في الفريق.
المؤثرة  العناصر  بعض  أداء  تراجع   

ّ
أن كما 

ــي، فـــالـــفـــرنـــســـي  ــانــ ــعــ جـــعـــل ريــــــــال مـــــدريـــــد يــ
تشاوميني مُنحت له فرصة تعويض توني 
 إضافته 

ّ
كـــروس فــي وســـط المـــيـــدان، غــيــر أن

غــابــت فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات، وآخـــرهـــا أمـــام 
الثاني بعد  الهدف  ميلان عندما كان سبب 
ـــة الـــتـــركـــيـــز، ولــم 

ّ
أن خــســر الـــكـــرة بــســبــب قـــل

عندما  إلا  جيدة  مستويات  الفرنسي  يــقــدّم 
كــان يلعب فــي مــحــور الــدفــاع عــن الــطــوارئ، 
ومن دون ذلك فإنه بعيد عن المستوى الذي 
يــســمــح لــه بــتــعــويــض كــــروس. كــمــا أن لاعباً 
الفريق، وهو  فرنسياً آخــر سبب أزمـــات فــي 
الــذي يشغل خطة قلب هجوم وهو  مبابي، 
مـــركـــز لا يــتــنــاســب مـــع قــــدراتــــه حــيــث يــريــد 
اللعب على يسار الهجوم، ولكن أنشيلوتي 

الريال خسر 3 مرّات 
منذ بداية الموسم 

ودفاعه يعُاني

وفاة مشجّع لبايرن ميونيخ خلال مواجهة بنفيكا
الطبية  الطواقم  الــذي هرعت  توفي المشجع 
لعلاجه على مدرجات ملعب أليانتس أرينا 
أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا 
ــــى المــســتــشــفــى،  الــبــرتــغــالــي، خــــال نــقــلــه إل
بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان 
ـــل الــطــاقــم الــطــبــي بــســرعــة، 

ّ
رســـمـــي. وتـــدخ

واســتــمــر الــعــمــل نــحــو نــصــف ســاعــة بُعيد 
انطلاق المباراة في الجهة الجنوبية الشرقية 
من مدرجات الملعب، بعد أن عانى مُشجّع 
من عــارض صحي، قبل أن يوضح بايرن 
لــوكــالــة ســيــد الألمــانــيــة، أحـــد فـــروع فــرانــس 
المــتــفــرج عــدة  أنــعــشــوا  بـــرس، أن المسعفين 
مــــــرات، قــبــل نــقــلــه تــحــت أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الــنــادي  وكــتــب  المستشفى.  إلــى  الصناعي 
ى النادي 

ّ
 »بعد نحو ساعة من صافرة النهاية، تلق

ً
البافاري على موقعه الإلكتروني ليلا

النبأ الحزين بوفاة المشجع وهو في طريقه إلى المستشفى. بايرن في حالة حداد ويقف 
مع عائلته«. وبعد وقوع الحادثة، أوقف أنصار بايرن في المدرج الجنوبي، حيث يجتمع 
ألتراس النادي، هتافاتهم طوال المباراة وأزالوا الأعلام من مدرجاتهم، واستمرت المباراة 
وسط صمت كبير لجماهير النادي البافاري، إذ ترددت فقط هتافات مشجّعي بنفيكا 
الضيف في الملعب الــذي يتسع لـــ75 ألف متفرّج. وبعد نهاية المــبــاراة، أشــار قائد بايرن 
الحارس مانويل نوير والمدرب البلجيكي فنسان كومباني إلى أنه لم يكن هناك احتفال 

بالفوز في غرفة الملابس.

أطلس يؤمّن وصافة الدوري المكسيكي 
بتعادل مثير )2-2(

حافظ أطلس الذي يقوده المدرب الإسباني بينيات سان خوسيه، على فرصه في المنافسة 
على الدوري المكسيكي مرحلة الذهاب )أبرتورا( 2024، بتعادل صعب )2-2( مع متصدر 
الجدول كروز أزول. وفي مباراتهما بالجولة قبل الأخيرة، ظهر أطلس بصورة طيبة ونجا 
من الهزيمة رقم 1000 في الدوري، وحرم كروز أزول من الوصول إلى رقم قياسي بـ14 
فوزا في بطولة قصيرة في المكسيك. وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، بحيث 
انــتــصــارا وتــعــادلــن وخسارة  يرفع كــروز أزول رصــيــده إلــى 41 نقطة جمعها مــن 13 
وحيدة، وتفصله 10 نقاط كاملة عن وصيفه تيغريس أونال الذي فاز )2-1( على تولوكا. 
وبالمثل، وصل أطلس إلى النقطة 21 التي تضعه في المركز العاشر من الجدول الذي يمنح 
صاحبه الحق في خوض تصفيات التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة 
الــدوري. وأكد تيغريس أفضليته واستحقاقه لوصافة الجدول بعد أن رفع رصيده إلى 

33 نقطة، خلفه تولوكا في المركز الثالث وفي جعبته 32 نقطة.

بيتكوفيتش يعُلن قائمة الجزائر لمعسكر نوفمبر
فلاديمير  الــجــزائــر،  منتخب  مـــدرب  أعــلــن 
بيتكوفيتش )61 عاماً(، عن قائمة اللاعبين 
نوفمبر/تشرين  المعنيين بخوض معسكر 
مباراتان  ستتخلله  والـــذي  الحالي،  الثاني 
ضــد غينيا الاســتــوائــيــة فــي مــابــو وكذلك 
بمدينة  أحمد  آيت  باستاد حسين  ليبيريا 
تيزي وزو الجزائرية يومي 14 و17، توالياً، 
من الشهر نفسه، ضمن آخر جولتين من 
في  المــقــررة   2025 أفريقيا  أمــم  تصفيات 
الــتــأهــل لها  المــغــرب، والــتــي ضمن الخضر 
ســلــفــا عــبــر المــجــمــوعــة الــخــامــســة، وتــضــم 
كـــذلـــك مــنــتــخــب تـــوغـــو. وظـــهـــر فــاديــمــيــر 
بــيــتــكــوفــيــتــش فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
التابع لاستاد نيلسون مانديلا في  المركز 
أنتوني  ضر، والتي شهدت عودة الحارسين 

ُ
الخ الجزائرية للإعلان عن قائمة  العاصمة 

ماندريا وكذلك ألكسندر أوكيدجة، مع تجديد الثقة في ألكسيس قندوز، وكذلك استدعاء 
الظهير الأيــســر المحترف فــي يــونــغ بــويــز الــســويــســري، جـــوان حــجــام رغــم معاناته من 
الحراس:  الثاني:  نوفمبر/تشرين  لمعسكر  الجزائري  المنتخب  قائمة  وضمت  الإصــابــة. 
ألكسيس قندوز – أنتوني ماندريا – ألكسندر أوكيدجة، وفي خط الدفاع: ريان آيت نوري 
– أحمد توبة – محمد الأمين مداني – جوان حجام – أمين توغاي – رامي بن سبعيني – 
عيسى ماندي – يوسف عطال – محمد فارسي. وفي خط الوسط: رامز زروقي – أحمد 
قندوسي – أدم زرقان – ابراهيم مازة – عماد عبدلي – سعيد بن رحمة – ياسين بن زية 
– بشير بلومي- فارس شايبي. وفي خط الهجوم: محمد عمورة – رياض محرز – أمين 

غويري – بغداد بونجاح- أمين شياخة.

سوق الانتقالات، انتقل مورينو إلى الفريق الإنكليزي على 
ليبدأ مغامرة جديدة في  الشراء،  الإعــارة مع خيار  سبيل 
أساسياً  لاعباً  وصــولــه  منذ  مورينو  أصبح  البريميرليغ. 
في تشكيلة نونو إسبيريتو سانتو، إذ أثبت جدارته بأدائه 
التي  المــبــاراة الأخــيــرة ضد ويستهام،  أنــه في  المتميز، كما 
انتهت بفوز عريض 3-0، قدم مورينو أول تمريرة حاسمة 
له مع الفريق، حين مرر كرة حاسمة لزميله وود في الدقيقة 
27. كما برز اللاعب في المباراة بفضل تحركاته المستمرة، 
المــبــاراة )80 لمسة( وثاني  إذ كــان أكثر من لمس الكرة في 

أكثر لاعب قام بالمراوغة.
رائــع،  الإنكليزي بشكل  الـــدوري  في  بــدأ مورينو مسيرته 
لدرجة أنه تم اختياره من قبل أسطورة كرة القدم الإنكليزية 
آلان شيرر ضمن »فريق الأسبوع« بعد الفوز على ليفربول 
1-0. وبفضل هذه الانتصارات، وصل فورست إلى المركز 

الثالث في جدول الدوري، وهو أفضل انطلاق له منذ موسم 
ا.

ً
1994-1995 عندما أنهوا البطولة في المركز الثالث أيض

وقــــال مــوريــنــو لصحيفة مــاركــا الإســبــانــيــة إن »الــتــرتــيــب 
الــحــالــي مــذهــل، ولكننا بــحــاجــة لــاســتــمــرار فــي المستوى 
القادمة«.  المباريات  خــال  والتركيز  الانضباط  من  نفسه 
ورغم أن الفريق يعتمد على العديد من اللاعبين المميزين، 
إلا أن مورينيو أصبح أحد اللاعبين الأكثر تأثيراً في الفريق 
في وقت قصير، حتى أن مشجعي نوتنغهام بدأوا يرددون 

.»
َ

عبارة »من فضلك، ابق
وبفضل استقراره وتأثيره الكبير في تشكيلة نوتنغهام، 
إنكلترا، ورغم  الجديد في  بيته  أن مورينو قد وجــد  يبدو 
التحديات التي قد يواجهها في المستقبل، إلا أن تحليقه في 
البريمييرليغ أصبح يثبت يوماً بعد آخر أن القرار بالانتقال 

إلى فورست كان خطوة مثمرة في مسيرته.

إسلام المؤدب

أصبح الظهير الأيسر الإسباني أليكس مورينو )31 عاماً(، 
أحد الأسماء اللامعة التي أبهرت الجماهير وأثبتت قيمتها 
في نوتنغهام فورست، بعدما قاد اللاعب الفريق للمنافسة 
الثالث  المركز   

ً
البريمييرليغ، محتلا الأولــى في  المراكز  على 

بعد مرور عشر جولات، وهو ما يعتبر بداية رائعة لفريقه 
في سعيه لتحقيق حلم التأهل لدوري الأبطال.

وكان مورينو الذي بدأ مسيرته في أندية مثل للياغوستيرا، 
إلى  انضمّ  قد  وبيتيس،  إلتشي،  فاييكانو،  رايــو  مايوركا، 
أستون فيلا في يناير/ كانون الثاني 2023، ورغم تقديمه 
ــه قــرر البحث عــن دقــائــق لعب 

ّ
أداءً جــيــدًا مــع الــفــريــق، إلا أن

أكــثــر، فــكــان الانــتــقــال إلـــى فــورســت فــي الــصــيــف المــاضــي 
ــام مــن إغــاق  خــطــوة جــديــدة فــي مــســيــرتــه. قــبــل عــشــرة أيـ

أليكس موريـنو

على هامش الحدث

ساهم المدافع 
الأيسر أليكس 
مورينو في 

المستوى المميز 
الذي يقدّمه 

نوتنغهام 
فورست خلال 

الموسم الحالي 
بالبرمييرليغ

هجوم ريال مدريد لم 
ينجح في الظهور 
بصورة قوية رغم 
كثرة الأسماء )فوتو 
)Getty/أجنسي

عبرّ النجم الإنكليزي جود بيلنغهام عن غضبه بعدما استبدله المدرب 
التي خسرها  المباراة  الثاني من  الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الشوط 
الإنكليزي  يكن  ولم  )3ـ1(.  بنتيجة  الإيطالي  ميلان  أمــام  مدريد  ريــال 
ولكن  المباراة،  في  كثيراً  اجتهد  أنهّ  وخاصة  تغييره،  على  موافقاً 
قارورة  بيلنغهام  ألقى  وقد  مختلف.  رأي  له  كان  الإيطالي  المدرب 
الإحباط  احتياط فريقه عند تغييره، ما يؤكد حالة  بجانب دكة  مياه 

التي تسيطر عليه.

بيلنغهام غاضب من أنشيلوتي

وجه رياضي

رسّم فينيسيوس في هذه الخطة ولا ينوي 
تغييره، وقد أضاع مبابي الكثير من الفرص 
المــوســم، ذلــك أن تعطشه لدخول  منذ بــدايــة 
عليه ضغطاً  الإسباني سلط  النادي  تاريخ 
قوياً للغاية، إضافة إلى الأزمــة التي تسبب 
أثــارت  إلــى السويد. وقــد  فيها بسبب سفره 
وســائــل إعــــام إســبــانــيــة وجــــود تململ بين 
لاعبي ريال مدريد بسبب مبابي وما يحظى 
به من دعم كبير من قبل المــدرب، الذي يصرّ 
على الاعتماد عليه أساسياً في كل المباريات. 
كـــارلـــو أنشيلوتي  ــــدرب الإيــطــالــي  المـ ــات  وبــ

خرج النجم المخضرم ستيفن كوري فائزاً من مواجهته مع زميله في المنتخب الأولمبي 
اللقب بوسطن  الفوز على حامل  إلى  جايسون تايتوم. وقــاد غولدن ستايت ووريــورز 
ووريـــورز  ورفـــع  للمحترفين،  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي   ،)112-118( سلتيكس 
انــتــصــارات مقابل خــســارة واحـــدة، بالتساوي مــع فينيكس صنز  إلــى سبعة  رصــيــده 
وأوكلاهوما في صدارة المنطقة الغربية. وسجل كوري في المواجهة 27 نقطة مع تسع 
تمريرات حاسمة وسبع متابعات وأربع سرقات، كما ساهم أيضاً في الفوز أندرو ويغنز 

صاحب 16 نقطة، وأضاف البديل بادي هيلد 16 وكايل اندرسون 11 نقطة.

صورة في خبر

كوري يخرج فائزاً أمام بوسطن
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ــادي المــلــكــي  ــ ــنـ ــ ــدداً، إذ وضـــــع رئــــيــــس الـ ــ ــهـ ــ مـ
ــنـــو بــــيــــريــــز شــــرطــــا حــــاســــمــــا فــي  ــيـ ــتـ ــلـــورنـ فـ
ــل فـــي تحسين 

ّ
مــســتــقــبــل أنــشــيــلــوتــي، يــتــمــث

أداء الفريق ونتائجه، بداية من لقاء الدوري 
ضــد أوســاســونــا الــعــنــيــد )الــفــريــق الــوحــيــد 
الذي هزم برشلونة في الدوري هذا الموسم 
يكون  أن  على  ليغانيس،  ثــم   ،)2-4 بنتيجة 
أوروبا  أبطال  الحقيقي في دوري  الاختبار 
النقاط   

ّ
 كل

ّ
أن ضد ليفربول الإنكليزي، بما 

الأوروبــيــة أصبحت مهمة من  المنافسة  فــي 
الثماني المؤهلة  أجل احتلال إحدى المراتب 

مــبــاشــرة لــــأدوار الــنــهــائــيــة. ويــعــيــش نــادي 
ــال مــدريــد الإســبــانــي وضــعــا صعباً بعد  ريـ
ــــدوري أبــطــال  خــمــســة أشــهــر مـــن تــتــويــجــه بـ
ــا، لـــذا تــحــوّل حـــال أنــشــيــلــوتــي، قائد  ــ أوروبــ
ــاز بــخــبــرتــه وعــمــلــه، مـــن الأفـــضـــل في  الإنـــجـ
ــــى شـــخـــص مـــنـــبـــوذ، حـــيـــث أظــهــر  الـــعـــالـــم إلـ
بــرنــامــج »إل شــيــريــنــغــيــتــو« حــجــم الغضب 
الملكي حين طالبوا  الــذي شعر به مشجعو 
بطرد الإيطالي حالًا، لا سيما بعد الهزيمة 
بــنــتــيــجــة كــبــيــرة أمــــام بــرشــلــونــة، بــحــضــور 
ــم  ــــة مـــشـــوارهـ ــــدايـ ــــي بـ ــبــــن لا يـــــزالـــــون فـ لاعــ

الــكــروي، مثل كــاســادو ولامــن يــامــال. وكان 
أنــشــيــلــوتــي قـــد أبـــــدى تــفــهــمــه لــانــتــقــادات 
الواسعة التي تعرّض لها في الفترة الأخيرة 
الأخير،  الصحافي  المؤتمر  في  عند ظهوره 
حيث قــال: »لا أتــعــرّض للظلم عندما أتلقى 
الانــتــقــادات، بــل يــبــدو هــذا طبيعياً، حــن لا 
يــلــعــب الــفــريــق بــشــكــلٍ جــيــدٍ يــقــول الجميع 
إن مــســؤولــيــة الــتــراجــع تــعــود إلـــى المــــدرب«، 
فيما فسّر المتابعون أن تصريحه تهرّب من 
هم لا 

ّ
المسؤولية، وإلقاءٌ للوم على لاعبيه بأن

يقدمون المطلوب منهم.
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الذكاء الاصطناعي
هل أثرّ حقاً على الانتخابات الأميركية؟

الرباط ـ حمزة الترباوي

ر 
ّ
في وقت مبكر من هذا العام، حذ

المراقبون والتقنيون من أن الذكاء 
ــيــــزرع الــفــوضــى  الاصـــطـــنـــاعـــي ســ
الأميركية 2024،  الرئاسية  الانتخابات  في 
تعتمد  مضللة  معلومات  نــشــره  متوقعين 
صوراً ومقاطع مفبركة مع حملات إعلانية 
سياسية مخصصة. هذه المخاوف انتشرت 
في  البالغين  مــن نصف  فأكثر  العامة،  بــن 
الولايات المتحدة قالوا إنهم قلقون للغاية 
التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي  من 
عــلــى الانــتــخــابــات، وفــقــا لاســتــطــاع أجـــراه 
مركز بيو مؤخراً. ومع انتهاء الانتخابات، 
أنــفــســهــم منقسمين حــول  المــتــابــعــون  يــجــد 

حقيقة هذا التأثير.

مخاوف الخبراء والمواطنين
ــثــــون شـــــهـــــورا مـــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــاحــ ــبــ ر الــ

ّ
حــــــــذ

استخدام التزييف العميق في الانتخابات، 
الاصطناعي  بــالــذكــاء  تزييف  تقنية  وهــي 
أفــعــالًا وأقــــوالًا. وقــدّمــوا أمثلة على  تفبرك 
مقاطع مفبركة لكامالا هاريس وجو بايدن، 
ــالـــد تــرامــب،  ــورة مــزيــفــة لــتــوقــيــف دونـ ــ وصـ
ــة هــاتــفــيــة صــوتــيــة  ــالــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى رســ

)Getty( 2024 كامالا هاريس في واشنطن، 6 نوفمبر

من  الناخبين  وتمنع  بــايــدن  د 
ّ
تقل مفبركة 

التصويت في الانتخابات التمهيدية. أثناء 
ع أكثر من 50% من الأميركيين أن 

ّ
ذلك، توق

بواسطة  المفبركة  الكاذبة  المعلومات  تؤثر 
الذكاء الاصطناعي على نتيجة انتخابات 
2024، وفــــق اســتــطــاع نــشــرتــه، فـــي الــعــام 
المــــاضــــي، مــجــمــوعــة إكـــســـيـــوس الإعــامــيــة 
للمعلومات  كــونــســالــت  مــورنــيــنــغ  وشــركــة 
التجارية. وأفــاد نحو ثلث الأميركيين بأن 
ثقتهم في النتائج ستتراجع بسبب الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وفـــق ذات الاســـتـــطـــاع. كما 
الربحية  غــيــر  بـــرس  فـــري  انــتــقــدت منظمة 
التزامات  تقدّم  لم  لأنها  الإنترنت،  شركات 
»جوهرية« لمحاربة الفبركة في الانتخابات.

مخاوف مبالغ فيها؟
مـــع ذلـــــك، يــعــتــرف المــطــلــعــون عــلــى الــشــأن 
ــكـــن ســنــة  تـ لــــم  بــــــأن 2024  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ــغــــال الــــذكــــاء  ــتــ ــخ اســ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ مـــفـــصـــلـــيـــة فـ
الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــخــريــب أو الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
سة  الانتخابات. تنقل مجلة تايم عن مؤسِّ
غــراونــد لابــس لاستثمارات  صندوق هاير 
التكنولوجيا السياسية، بيتسي هوفر، أن 
»هناك الكثير من الحملات والمنظمات التي 
أو  بطريقة  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تستخدم 

بأخرى. لكن من وجهة نظري، لم يصل الأمر 
إلى مستوى التأثير الذي توقعه الناس أو 
ر باحثون من 

ّ
خافوا منه«. في المقابل، حــذ

التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  تأثيرات  أن 
فهَم 

ُ
ت لم   2024 الأميركية  الانتخابات  على 

 بــســبــب نشرها 
ً
بــعــدُ بــشــكــل كــامــل، خــاصــة

على منصات المراسلة الخاصة، أو لحجب 
الــبــيــانــات عــن الــبــاحــثــن مــن قــبــل المنصات 
ــن مــركــز  نـــفـــســـهـــا. تـــقـــول مـــيـــا هــــوفــــمــــان، مــ
جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة 
تأثير  مــن  التأكد  الصعب  مــن  إنــه  للمجلة، 
الذكاء الاصطناعي على الناخبين لأسباب 
ــا أن شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  عــــــدة، أحــــدهــ
التي  البيانات  كمية  مــن  حـــدّت  قــد  الكبرى 
تشاركها حول المنشورات، مما يجعل تتبّع 
الباحثين لخطاب الكراهية والتضليل عبر 

تلك المنصات صعباً.
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــثـــون الـ ــاحـ ــبـ ولا يــســتــطــيــع الـ
بادية  الفبركة  آثــار  بينما  الدقيقة،  الأرقـــام 
هنا وهناك. في أميركا جــاءت الفبركة من 
مرشحاً،  كــان  عندما  نفسه  الفائز  الرئيس 
إذ نشر ترامب في أغسطس/آب صوراً من 
تزييف الذكاء الاصطناعي للمغنية تايلور 
سويفت وهي تؤيده، بالإضافة إلى كامالا 
هاريس وهي ترتدي الزي الشيوعي. وفي 

ســبــتــمــبــر/أيــلــول، اتــهــم مقطع فــيــديــو رُبــط 
بالتورط  هــاريــس  روســيــة  تضليل  بحملة 
ــادث صــــدم وهــــــروب، وشـــوهـــد على  ــ فـــي حـ
وسائل التواصل الاجتماعي ملايين المرات.

التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  تأثير  وظهر 
على الساحة السياسية في مناطق أخرى من 
العالم. في بلدان في جنوب آسيا، استخدم 
ــاعـــي لإغـــــراق  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ المــــرشــــحــــون الـ
الــجــمــهــور بـــمـــقـــالات وصـــــور وفــيــديــوهــات 
مزيفة، وفي بريطانيا انتشر مقطع صوتي 
مفبرك يصوّر عمدة لندن، صادق خان، وهو 
يدلي بتصريحات مثيرة للجدل قبل مسيرة 

واسعة للتضامن مع الفلسطينيين.

تأثير أوضح 
في المستقبل القريب

ــدا تأثير  ــه، حــتــى لــو بـ يــؤكــد الــبــاحــثــون أنــ
ــتـــخـــابـــات  ــلـــى الانـ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـ ــ ــذكـ ــ الـ
أن  المــرجــح  ، فمن 

ً
قــلــيــا الحالية  الأمــيــركــيــة 

يتضخم في الانتخابات المقبلة مع تحسّن 
التكنولوجيا وتزايد استخدامها بين عامة 
الـــنـــاس والــنــشــطــاء الــســيــاســيــن. ســتــؤدي 
المحسنة  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
إلى مقاطع فيديو ومقاطع صوتية مزيفة 
الأرجــح  أكثر مصداقية، مما سيؤدي على 
ــــادة  إلــــى انــتــشــار المــعــلــومــات المــضــلــلــة وزيـ
السياسية  الــرســائــل  فــي جميع  الثقة  عــدم 
ومدى صحتها. وتنقل المجلة عن المسؤول 
الربحية،  غير  إنكود جاستس  منظمة  في 
ــانــــدي، قـــولـــه »أنـــــا مــتــأكــد مـــن أن  ســـانـــي غــ
الــذكــاء الاصطناعي ستتحسن في  نــمــاذج 
غضون عام أو عامين آخرين. لذلك أنا قلق 
للغاية بشأن ما سيبدو عليه الأمر في عام 

2026 وبالتأكيد في عام 2028«.
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يعترف المطلعون على 
الشأن التكنولوجي 
بأن 2024 لم تكن 
سنة مفصلية في 
تاريخ استغلال 

الذكاء الاصطناعي 
لتخريب أو التأثير على 

الانتخابات

■ ■ ■
نشر ترامب في 

أغسطس/آب صوراً 
من مصنوعة بواسطة 

التزييف العميق 
للمغنية تايلور سويفت 
وهي تؤيده، بالإضافة 

إلى كامالا هاريس 
وهي ترتدي الزي 

الشيوعي

باختصار

توقّع الخبراء أن يؤثرّ الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على انتخابات 2024، من خلال نشر معلومات مضللة، وقد عبرّ أكثر من 
نصف الأميركيين عن قلقهم من تأثيره السلبي، فهل حصل ذلك؟

هوامش

رشا عمران

أدمــنُ على متابعة الأفــام المصرية القديمة، أو أفلام 
»الـــزمـــن الــجــمــيــل« كــمــا يــطــلــق عــلــيــه. لـــدي يــومــيــا ما 
عن  أبحث  حيث  حياتي،  فــي  الترفيه  فقرة  أسميها 
فيلم مصري من تلك المرحلة وأشغله وأنا مسترخية 
ز كثيراً مع الفيلم، 

ّ
تماماً لا أفكر بشيء. وغالباً لا أرك

ه 
ُ
لأنني أعرف كل مشهد فيه، ذلك أنني كنت شاهدت

مرّات من قبل، وقد تستغربون لماذا أتابعه إذا!. تشبه 
النوعية من الأفــام لي أغنياتٍ أحبّها. أحفظها  هذه 
عن ظهر قلب، لكنني أشغلها دائماً بحثاً عن متعةٍ 
القديمة تصل  إلي منها. في الأفــام المصرية  تصل 
اللهجة المصرية  إلي متعة مشابهة، تكمن غالباً في 
ذات الإيقاع الهادئ التي كانت في أفلام الزمن الجميل، 
واختفت اليوم من كل ما يتعلق بالفن المصري، سواء 
في كلمات الأغاني أو في حوارات الدراما التلفزيونية 

أو في السينما والمسرح.
حالياً  الفنون  بها  تــقــدّم  التي  المصرية  اللهجة  إيــقــاع 
الكلام  فهم  أحياناً  كثيراً  علي  يصعب  جـــدّاً.  ســريــع 
غالباً  الأغاني،  والسينما. في  الدراما  في  والــحــوارات 
ون حالياً معظمهم 

ّ
سبب عدم فهمي الكلام أن من يغن

مـــــؤدّون ولــيــســوا مــطــربــن، لـــم يـــتـــدرّبـــوا عــلــى الــغــنــاء 
الأكـــاديـــمـــي، ولــديــهــم مــشــكــات ضــخــمــة مــع مــخــارج 

مع  يدمغونها  كأنهم  يبدون  حيث  الكلمات،  حــروف 
لــذكــاء المستمع مهمّة  لــهــا، تــاركــن  الــســابــق  الــحــرف 
اكــتــشــاف مــا يــقــولــون. إضــافــة إلـــى أن الــغــنــاء بـــات لا 
يحتاج إلى موهبة، فتقنيات الصوت الحديثة المشغّلة 
نوعية  بتحسين  كفيلة  الاصطناعي  الذكاء  بواسطة 
أنكر الأصــوات وأكثرها قباحة ونــشــازاً. ثم يبدو ما 
يــقــدّم أنـــه يــســتــهــدف شــرائــح كــبــيــرة مــن المجتمعات 
السمعي،  بالتلوّث  العربية أصيبت، منذ وقت طويل، 
ــادرة عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــا يمكن  بحيث لــم تــعــد قــ
تــقــوم على  ــتــي كــانــت  ال الــنــظــيــفــة  الأغــنــيــة  تسميتها 
ــز: صــــوت مــخــتــلــف لـــديـــه قــــــدرات عــالــيــة  ــائــ ثــــاث ركــ
ولحن جميل بموسيقى تراعي إظهار خامة الصوت 
وقدراته، وكلمات شعرية جميلة، فصحى أو محكية. 
الــعــربــيــة، منذ عــقــود، جملة أو جملتان  لــدى الأغــنــيــة 
موسيقيتان وأصوات محدودة وكلمات بالغة الركاكة. 
النخبوية،  الأعمال  في  والسينما، حتى  الدراما  وفي 
نادراً ما يفهم غير المصري الحوار الدائر في المشهد. 
الممثلين، ومنهم  لدى غالبية  النطق  هناك طريقة في 
نجوم الصف الأول، تحتاج مشاهداً من نوع خاص 
ليفهم ما يقال. ورغم أنني أعيش منذ 13 عاماً في 
القاهرة، إلا أنني، مع ذلك، لا أتمكن من فهم حواراتٍ 
كثيرة في السينما والدراما التلفزيونية. والغريب أن 
هذه الطريقة في الكلام لا أسمعُها كثيراً في الحياة 

خارج الدراما. فأنا أفهم كل كلمة يقولها أصدقائي 
الخضار ومحصل  العمارة وبائعة  وجيراني وبواب 
أفهم  لا  من  إلــخ. وحدهم  النظافة...  وعامل  الكهرباء 
عليهم حقاً الأجــيــال الــشــابــة مــن خــرّيــجــي المـــدارس 
ــذي يجعلهم  ــ الـــدولـــيـــة. لـــم أســتــطــع مــعــرفــة الــســبــب ال
الأحــرف بعضها  يتكلمون بسرعة غريبة، مدغمين 
ة 

ّ
شــاذ تصريفات  مــن  بكثير  ومستعينين  ببعض، 

النطق،  لمفردات إنكليزية، وكأنهم، بهذه الطريقة في 
يــحــاولــون الــتــمــايــز عــن بــاقــي أفــــراد المــجــتــمــع، بحيث 
يضاف  لغوياً  )كــومــبــاونــدا(  تجمّعاً  لكنتهم  تشكل 

إلى التجمّعات السكنية المنعزلة التي يعيشون فيها. 
ــــيء فــــي المــجــتــمــع تــبــعــا لــلــمــتــغــيــرات  يــتــغــيّــر كــــل شـ
والفنون  ومثبتة،  ــدة 

ّ
مــؤك نظرية  هــذه  الاقــتــصــاديــة. 

هي العاكس الأول والأهم لهذه المتغيرات. في »الزمن 
والاقــتــصــاديــة  الطبقية  التقسيمات  كــانــت  الجميل« 
من  للمجتمع  الحامية  المتوسطة  والطبقة  واضــحــة، 
بقوة، وهــو ما كان  قائمة ومــوجــودة  الانهيار كانت 
السينما والطرب والموسيقى.  الفنون، في  يظهر في 
كــان هــنــاك أيــضــا اخــتــاط بــن الطبقات أتـــاح المجال 
لامتزاج ثقافات مجتمعية أنتجت موسيقى عبقرية 
مـــزجـــت الــشــعــبــي بــالــكــاســيــك الــشــرقــي والــغــربــي، 
وأنتجت سينما تراعي طبقات المجتمع كافة، ولديها 
رسالة تتناسب مع تلك المرحلة من الزمن. لاحقاً، لم 
الانهيارات  من  تلاه  وما  الاقتصادي،  الانفتاح  ينتج 
يشبهه:  ما  والمتراكمة، سوى  المتلاحقة  الاقتصادية 
ــنـــون بـــهـــويـــات مـــشـــوّشـــة لا مـــامـــح واضـــحـــة لها  فـ
وبأداءات ركيكة يقدّمها أنصاف موهوبين أو عديمو 
موهبة في كل مجالات الفن، الانهيارات الاقتصادية 
أنــتــجــت مــتــغــيّــرات مــذهــلــة فــي المــجــتــمــع. كـــان الأكــثــر 
نت 

ّ
ــتــي تمك وضـــوحـــا فــيــهــا ظـــاهـــرة الــعــشــوائــيــات ال

بقوة  والــعــربــي  المــصــري  المجتمع  غــزو  مــن  ثقافتها 
وسرعة، بحيث أصبحت »العشوائية« في الفن هوية 

المرحلة التي نعيش فيها.

الزمن القديم الجميل والعشوائية الحديثة

وأخيراً

إيقاع اللهجة المصرية 
التي تقدّم بها الفنون حالياً 

سريع جدّاً. يصعب علي كثيراً 
أحياناً فهم الكلام والحوارات 

في الدراما والسينما
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